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بعد الحمد والشكر إلى الله تعالى على ما أنعم من نعمه الكبرى على المؤمنين عموماً وعلى 

طلاب علوم أهل البيت^ خصوصاً، بأن وفقهم للالتحاق بهذا السلك الحوزوي الذي 

يتقوّم بدراسة وفهم هذا الدين ومعرفته حق المعرفة بكلّ ما أوتي الفرد من الطاقة والتوفيق، 

ومن ثم تبليغ هذا الدين إلى أرجاء المعمورة... وليس التبليغ إلّ وظيفة الأنبياء^، فينقل 

الدين لمن يستمع القول فيتّبع أحسنه، فيهدي من يهدي من خلق الله إلى ما فيه نجاتهم من 

الشرك والضلال إلى ما فيه صلاحهم. 

وكلّ من التعلّم والتبليغ محتاج إلى طريقة عمليّة صحيحة قائمة على ضوابط التعلّم 

والتبليغ، مع مواكبة التطور في العلوم المختلفة وتنامي أذهان الأفراد في مختلف المجتمعات.

وهذا التبليغ منه المكتوب ومنه المسموع وغير ذلك، وما يهمّنا هنا في هذه المجلّة )مجلّة مداد 

الأطهار^( هو تنمية أقلام الطلاب، وفسح المجال للأساتذة لنشر بحوثهم التخصصيّة، ول 

يخفى ما لهذا من ثمار كثيرة تجنى -ولو بعد حين- للطلاب وللحوزة وللدين عموماً. 

ومن هنا انبثقت هذه المجلّة -النصف سنويّة- المعنيّة بنشر أبحاث الطلاب مع الأساتذة 

برعاية وإشراف من سماحة  المقدّسة  )الكائنة في قم  التخصصية  المرتبطين بحوزة الأطهار 

الشيخ حبيب الكاظمي -سلّمه الله-( على أن تكون هذه الأبحاث: 

تنتهج النهج العلمي في كتابتها.  	•

وتخضع لضوابط النشر في المجلّة بضوابط الكتابة المعروفة والمنتشرة عند طلاب  	•

الحوزة، ويمكن طلبها من الحوزة أو إدارة المجلّة.

كما يمكن الكتابة في المجالت التخصصية المختلفة: كالفقه، والأصول، والرجال،  	•

والحديث، والكلام، والتاريخ، وغيرها من المجالت.

 ضوابط النّشر في مجلّة مداد الأطهار
1. تستقبل المجلّة البحوث والدراسات في مختلف الحقول العلميّة: الفقهيّة، 

والأصوليّة، والرّجاليّة، والعقائديّة، والفلسفيّة، والقرآنيّة، ... إلخ. 
2. أن تكون الدراسات ذات جدة من جهة، وأهميّة من جهة أخرى، على 

مستوى منهج البحث أو نتائجه. 
3. لا بدّ من رعاية الضوابط العامّة للمقالة كوجود خلاصة، وخاتمة مشتملة 

على أهمّ النتائج، ورعاية الترتيب الفنيّ بين المباحث. 
يتناسب مع  بما  المقالات  المناسبة على  التعديلات  4. يحقّ للمجلة إجراء 

طبيعتها وأهدافها. 
5. المجلة غير ملزمة بنشر جميع المقالات المرسلة إليها؛ لأنّ ذلك يعتمد 

على تقييم الهيئة الاستشاريّة. 
6. ترتيب المقالات في المجلة يعتمد على أسس فنيّة، وكذا زمان نشرها. 

7. المجلّة غير ملزمة بإعادة المقالات لأصحابها نُشرت أم لم تُنشر.  
8. المقالات لا تعبّر بالضّرورة عن رأي المجلّة.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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الموت الرحيم أو "الإيثانازيا" )Euthanasia( يعني إنهاء حياة المريض الذي 
يعاني من آلام مبرمة أو مرض عضال لا شفاء منه. يُُعد هذا الموضوع من القضايا 

المثيرة للجدل في المجال الطبي من النواحي الدينية والأخلاقية والقانونية.  
كبر في  لطالما كان هذا الموضوع محل نقاش وجدل، لكنه حظي باهتمام أ
العقود الأخيرة بالتزامن مع التقدم الطبي والجهود المنظمة للحركات الاجتماعية 

المرتبطة به.
يحاول  المقابل،  وفي  الإنسان.  حياة  على  الحفاظ  أهمية  على  الإسلام  يؤكد 
البعض تبرير الموت الرحيم أخلاقيًًا، مستندين إلى أهمية تخليص المريض من 
هذا  لكن  مصيره.  اختيار  في  الإنسان  وإلى حرية  المنتهية،  غير  والمعاناة  الألم 
هذه  تبحث  وموته.  الإنسان  حياة  على  الله  سيادة  مع  يتعارض  الإنساني  الفكر 

المقالة في مدى أخلاقية الموت الرحيم من وجهة نظر المصادر الإسلامیة. 
مع  والمجتمعات  الأديان  تتعامل  كيف  فهم  يمكن  الإطار،  هذا  خلال  ومن 

إشكالية القتل الرحيم بين الحفاظ على الحياة واحترام الاستقلالية الفردية.

المسيحية،  الأخلاق  الإسلامية،  الأخلاق  الإيثانازيا،  المفتاحية:  الكلمات   
سيادة الله، المرض العضال.  

المسلمة  الأمور  من  وسلم  وآله  عليه  الله  صلی  النبي  معراج  قضية  إنّ 
ولكنها لغرابتها قد تقع محطاً للنقض والرد بلحاظ إمكانية وقوعه. فهذه المقالة 
وجود  إلی  مضافاً  استحالتها.  وعدم  نفسها  حد  في  لإمكانيتها  أولً  تتعرض 

النصوص الدينية التي تثبت هذه الحادثة.

الكلمات المفتاحيّة: النبي محمد‘، المعراج، جبرائيل، الإسراء.

 المقدمة:

في سنته الأولى‘ من البعثة حصل ذلك الحدث العظيم حيث ل آلت ول 
معدات... زمان يخلو من الحضارة، بل ل يعرف شيئاً سوى الناقة، زمان يصعب 
فيه السفر من مكان إلى مكان آخر، وإن حصل السفر فالكلفة فيه بيِّنة جليَّة، في 

المعراج
إمكاناً ووقوعاً

بقلم: الشيخ محمد علي خاتم

الموت الرحيم الفعّّال 

والمنفعل في الفقه الإسلامي

الشيخ محمدمهدي الكاظمي
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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المقدمة:
التطور  مع  بالتزامن  الطبي،  المجال  في  مذهلًاً  تقدماًً  الأخيرة  العقود  شهدت 
المستعصية مثل  العديد من الأمراض  العلوم الإنسانية، فأصبح علاج  الكبير في 
أمراض القلب وبعض أنواع السرطان والإيدز ممكناًً، أو على الأقل تأخير الوفاة 
الناتجة عنها. وفي عالمنا المعاصر، وضعت أجهزة الإنعاش والتنفس الاصطناعي))) 
ومئات الوسائل الأخرى في خدمة البشرية لإطالة عمر الإنسان وتأجيل موته ولو 

لفترة قصيرة.
في  أدت  أنها  إلا  الحالات،  بعض  في  التطورات  لهذه  الكبيرة  الفوائد  ورغم 
المزمنة  الأمراض  تطحن  حيث  للمرضى،  طويلة  معاناة  إلى  أخرى  حالات 

أجسادهم وأرواحهم شيئاًً فشيئاًً، لتنتهي بهم إلى حياة مليئة بالألم والعذاب. 
يعيش  حيث  النباتية،  بالحياة  يعرف  ما  في  تدخل  الحالات  بعض  أن  كما 
المريض دون أي إدراك لوضعه، بينما يتحمل أقاربه عبئاًً ثقيلًاً مادياًً ومعنوياًً، قد 
يصل بهم إلى تفضيل موت المريض على استمرار حياته في هذه الظروف، ومن 
جهة أخری إن الطب الحديث، رغم تقدمه العلمي، یواجه قضية الموت الدماغي، 
حيث يصاب عدد كبير من المرضى بهذه الحالة سنويًًا، ويعيشون فقط بمساعدة 
)وإن كان  لتعافيهم  احتمال ضئيل جدًًا  لوجود  ونظرًًا  الصناعي.  التنفس  أجهزة 
ضئيالًا للغاية(، فإن مسألة قطع أجهزة الإنعاش وما يترتب عليها من موت المريض 
تظل تحديًًا أخلاقيًًا ودينيًًا دائمًًا، لذلك يقترح البعض اللجوء إلى "الموت الرحيم" 

أو القتل بدافع الشفقة كحلّّ لهذه المعضلة. 
وفقاًً لهذا الرأي، يمكن إنهاء حياة المريض بدافع الرحمة في حالات انعدام 

 .Medical ventilator  . (((
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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الأمل في الشفاء أو عند المعاناة الشديدة من الألم.
 وينقسم الموت الرحيم إلى نوعين رئيسيين:

إلى  إيجابي  فعل  يؤدي  حيث  )النشط())):  الفعال  الرحيم  1.الموت   
فصل  والتغذية،  الوريدية  المحاليل  قطع  قاتل،  دواء  مثل حقن  المريض،  موت 
الأكسجين، إيقاف الأجهزة الداعمة للأعضاء الحيوية، إعطاء مسكنات بجرعات 

عالية تؤدي لانخفاض الوعي وتسريع الوفاة.
2. الموت الرحيم المنفعل )السلبي())): يتم عبر الامتناع عن تقديم العلاج أو 
وقف الإجراءات الطبية، مما يؤدي إلى وفاة المريض، مثل إيقاف العلاج الطبي 

أو الامتناع عن إجراء الغسيل الكلیوي.
وكل منهما ينقسم في تصنيف ثانوي إلى ثلاثة أنواع))): طوعي)))، غير طوعي)))، 

وإجباري))).  
ثم إن تصنيف الطوعي، غير الطوعي، الإجباري يرتبط بدور إرادة المريض في 
عملية القتل الرحيم. ففي القتل الرحیم الطوعي یرتبط بموافقة المريض الواعية 
والمستنيرة بینما القتل الرحیم غير الطوعي، عندما يكون المريض غير واعٍٍ أو غير 
قادر على اتخاذ القرار )كحالة الغيبوبة(، وفي المقابل إن القتل الرحیم الإجباري 

عندما يكون المريض قادراًً على القرار لكنه لم يُُسأل أو رفض صراحةًً.

 .Active   (((
.Passive  (((

 .267 Mishara, B. L, et al, op. cit, p   (((
.Voluntary   (((

.Non - Voluntary  (((
.In - Voluntary   (((
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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ونتيجة لذلك يمكن تقسيم القتل الرحيم إلى ستة أنواع:
ينهي  الحالة،  1. القتل الرحيم الفعال الطوعي )الاختي�ار(ي ))): في هذه 
بناءًً على طلبه الشخصي من أجل إنهاء آلامه المستعصية  الطبيب حياة المريح 

ومرضه غير القابل للعلاج.
2. القتل الرحيم الفعال غير الطوعي))): في هذه الحالة، ينهي الطبيب أو 
شخص آخر مخول حياة المريض، لكن المريض ليس في وضع يسمح له بإعطاء 
الإذن بذلك؛ لأنه ربما كان لسنوات في حالة غيبوبة أو فقد القدرة على الإدراك 
من  الإرادة  أو  الموافقة  عنصر  يوجد  لا  الحالة،  هذه  في  المرض.  شدة  بسبب 

المريض، إلا إذا تم الحصول على موافقة عامة مسبقة.
3. القتل الرحيم الفعال القسري )الإجبار(ي))): في هذه الحالة، يتم إنهاء 
حياة المريض رغم إمكانية الحصول على موافقته ورضاه، أو حتى عكس إرادته، 

لأسباب مثل التقدم في السن أو التكلفة العالية للرعاية.
4. القتل الرحيم غير الفعال الطوعي))): في هذه الحالة، ينهي الطبيب حياة 
بناءًً على طلبه، لكنه لا يتخذ أي إجراء فعال، بل يتوقف عن مواصلة  المريض 

العلاجات الطبية بدلًاً من حقن الأدوية، ويتركه ليموت.
المريض  الحالة،  هذه  في  الطوعي))):  غير  الفعال  غير  الرحيم  القتل   .5
ليس في وضع يسمح له بالتعبير عن إرادته أو موافقته؛ مثلًاً إذا كان في غيبوبة لا 
رجعة منها أو طفل مشوه خلقيًًا، ويقوم الشخص بوقف العلاج دون وجود عنصر 

.active voluntary euthanasia (((
.active non-voluntary euthanasia  (((

.active involuntary euthanasia  (((

.passive voluntary euthanasia   (((
.passive non-voluntary euthanasia   (((
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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الموافقة، ويترك المريض ليموت.
إمكانية  رغم  الحالة،  هذه  في  القسري))):  الفعال  غير  الرحيم  القتل   .6
بفعل مقدم  المريض  إرادته، يموت  المريض وأحياناًً ضد  الحصول على موافقة 
الرعاية، لكن دون استخدام دواء معين، بل فقط بوقف العلاج وفصل أجهزة دعم 

الحياة عن المريض.
فقط في بعض الأنواع المذكورة أعلاه توجد إرادة وطلب من المريض )النوع 
الأول والرابع(، بينما في الحالات الأخرى لا يوجد مثل هذا الطلب. ومع ذلك، 
المؤيدون  ناقش  وقد  الرحيم،  القتل  أشكال  من  تعتبر  الحالات  هذه  فإن جميع 
والمعارضون مكانتها الأخلاقية. السبب الرئيسي لهذا التقسيم والفصل بين هذه 
المصطلحات هو التحديات الأخلاقية والقانونية. ورغم أن كلا النوعين )الفعال 
وغير الفعال( لهما نفس النتائج، إلا أن الاختلاف بينهما أثار العديد من النقاشات.

القتل  ويرى العديد من الخبراء أن جمیع هذه الأنواع تعد شكلًاً من أشكال 
بالغ  أمراًً  الرحيم  للموت  والأخلاقية  الفقهیة  الجوانب  دراسة  يجعل  مما  العمد، 

الأهمية ويتطلب تأملًاً عميقاًً.
وفي المقابل، نجد أن الموت الرحيم ليس جريمة في هولندا حسب القانون، 
إلى خمسة آلاف  ألفين  بين  ما  إنهاء حياة  على  الهولنديون  الأطباء  يقدم  حيث 
مريض سنوياًً. وهذه الأرقام تمثل فقط الحالات المسجلة رسمياًً، إذ أن العديد من 
الحالات لا يتم الإبلاغ عنها بسبب بعض الغموض القانوني أو الشك في استيفاء 

الشروط المطلوبة))).

.passive involuntary euthanasia  (((
)))  اسلامی، سید حسن، به مرگی از نظر اخلاق، نشریه پژوهش نامه اخلاق، تابستان 1388 – شماره 4، ص 27.
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الم

ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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بلجيكا)))،  التالية:  الدول  في  قانونيًًا  الرحيم  القتل  كان   ،2024 عام  بحلول 
نيوزيلندا)))،  هولندا)))،  لوكسمبورغ)))،  الإكوادور)))،  كولومبيا)))،  كندا)))، 
البرتغال)))، إسبانيا)))، أستراليا)1)). ومن بين الدول الأوروبية، سمحت هولندا بنوع 
خاص من القتل الرحيم منذ عام 1984، حيث يموت سنويًًا حوالي 5000 شخص 

بواسطة هذه الممارسة)1)).
في هذا الصدد )الموت الرحيم(، يدور النقاش أساساًً حول:

وفاة  لتأخير  الممكنة  الطرق  كل  بتجربة  أخلاقياًً  الطبي  الكادر  يلتزم  هل   -

. 16 .p .2002 June 22 .Belgisch Staatsblad / Moniteur Belge   (((
 An Act to amend the Criminal Code and to make related amendments to other .14-Bill C“  (((
Re� .2021 May 23 Acts (medical assistance in dying”. parl.ca. Archived from the original onn

.2022 October 15 trieved
 Archived from .2005 July 31 .Euthanasia regularly practiced in Colombia”. NBC News“  (((

.2017 April 25 Retrieved .2017 April 25 the original on
)))  Luxembourg parliament adopts euthanasia law“ .)2008 February 20( Julien Ponthus”د. 

.2017 April 25 Retrieved .2017 April 25 Reuters. Archived from the original on
Legislation reglementant les soins palliatifs ainsi que l’euthanasie et l’assistance au sui�“  (((
 .2009 March 16 .cide” (PDF) (in French). Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg

.2023 May 20 Retrieved
 The New Regulation of Voluntary Euthanasia and Medically“ .)2002( Janssen, André  (((

/10.1093:doi .269–260 :)2( 16 .Assisted Suicide in the Netherlands”. Int J Law Policy Family

16848072 PMID .16.2.260/lawfam
 Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding”. overheid.nl (in“  .   (((

.2023 May 20 Dutch). Retrieved
No� 8 .New Zealand Voluntary Euthanasia Law Comes into Effect”. Voice of America“ .  (((
.2022 October 15 Retrieved .2021 November 8 Archived from the original on .2021 vember

 May 12  .Portuguese parliament legalises euthanasia after long battle”. The Guardian“ .  (((
.2023 May 20 Retrieved .2023

. 2021 November 22 .”2020 Voluntary Assisted Dying Bill  “   ((1(
)1))  اسلامی، سید حسن، به مرگی از نظر اخلاق، نشریه پژوهش نامه اخلاق، تابستان 1388 – شماره 4، ص 27.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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المريض؟
- أم أنه مسموح له بإيقاف عملية العلاج في بعض مراحل المرض الصعبة؟

- هل من الأخلاقي أن يساعد شخص آخر على الانتحار؟
- هل تسهيل موت المريض بناءًً على طلبه أو طلب أفراد عائلته يعتبر عملًاً 

أخلاقياًً؟
في الحقيقة أن الموت الرحيم أو الموت السهل هو موضوع معقّّد يتم مناقشته 

في مختلف العلوم مثل أخلاقيات الطب، فلسفة الأخلاق، والأديان. 
يشير هذا المفهوم إلى العمل الذي يتم فيه إنهاء حياة الشخص عمداًً وبهدف 
تخفيف الألم والمعاناة غير المحتملة. بعبارة أخرى، الموت الرحيم يعني تقصير 

فترة ألم ومعاناة مريض ميؤوس من شفائه حسب المعرفة الطبية الحالية.
فإن السؤال الأساسي في هذه المقالة هو: ما هو الحكم الشرعي للإسلام في 
والنفسية  الجسدية  نظراًً للأضرار  الرحيم -  الموت  تطبيق  يعتبر  الشأن؟ هل  هذا 
للأمراض الخطيرة والعصية على العلاج - عملًاً أخلاقياًً من المنظور الإسلامي 
أم غير أخلاقي؟ كما يتم في هذه المقالة دراسة الفروق بين نوعي الموت الرحيم 

الفعال وغير الفعال.
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الم

ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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خلفية الموضوع: 
كلمة "القتل الرحيم" )Euthanasia( هي مصطلح يوناني مركب من جزأين: 
 - "Thanatos" المشتقة من "Thanasia" الذي يعني "جيد وسهل"، وكلمة "Eu"
إله الموت في اليونان - والتي تعني "الموت". وبالتالي، فإن المصطلح من الناحية 

اللغوية يعني "الموت الجيد" أو "الموت السهل" أو "الموت الرحيم".  
لقد قطع القتل الرحيم في الغرب طريقًًا طويالًا حتى وصل إلى ما هو عليه اليوم. 
بيكن)))  فرانسيس  الإنجليزي  والكاتب  والمحامي  الفيلسوف  أن  البعض  يعتقد 
)1561–1626( كان أول من أدخل هذا المصطلح إلى المجال الطبي، حيث كان 
يروج لفكرة الموت بدون ألم))). في القرن السادس عشر، لم يكن بيكن الوحيد 
توماس  الإنجليزي  الفيلسوف  مثل  آخرون  شاركه  بل  الفكرة،  هذه  طرح  الذي 
مور))) )1478–1535(، الذي اعتبر أنه من الضروري توفير وسيلة للموت للمرضى 

الذين يعانون من أمراض ميؤوس منها ويتحملون آلامًًا لا تُُطاق))). 
الموضوع.  هذا  الغربيين حول  المفكرين  بين  نقاشات  تظهر  بدأت  تدريجيًًا، 
ومع ذلك، لم يصبح النقاش حول القتل الرحيم جادًًا ومثيرًًا للجدل إلا في القرن 

العشرين. 
في النصف الأول من ذلك القرن، ألف أستاذ الطب النفسي في جامعة فرايبورغ 
كارل  لايبزيغ)))،  جامعة  في  القانون  وأستاذ   )1943–1865( هوخه)))  ألفريد 

Francis Bacon .  (((
 .p ;2000 ,Francis Bacon: The New Organon, Cambridge University Press .  (((

.Sir Thomas More .  (((
.Cayley, Arthur, the Younger, ed. Memoirs of Sir Thomas More, &c.. Vol II  .   ((( 

London: Cadell and Davis, 1808.
.Alfred Erich Hoche .  (((

 . Universität Leipzig (((

https://ketabkoo.com/book/publisher/cambridge-university-press
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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 Allowing the( "العيش التي لا تستحق  "إبادة الأرواح  بعنوان  بيندينج))) كتابًًا 
Destruction of Life Unworthy of Living(. وقد قدما في هذا الكتاب 
حجة مفادها أن الموت بطلب من الشخص ليس فقط حقًًا للأفراد في المجتمع، 

بل إن مساعدتهم على تحقيق ذلك هي واجب))).
العالمية  الحرب  سبقت  التي  السنوات  في  ذروتها  إلى  الحركة  هذه  وصلت 
والمسؤولين  الأطباء  من  اختيار مجموعة  تم  عام 1939م،  في  ألمانيا.  في  الثانية 
أو  العقليين  والمرضى  الإعاقة  وذوي  المسنين  "لمعاناة"  حد  لوضع  الحكوميين 
 Action(  »T4 المصابين بأمراض مستعصية. عُُرفت هذه الحملة باسم »عملية
T4. وفي عام 1940، تم إنشاء ستة مراكز للقتل الرحيم، حيث استُُخدمت غرف 
الغاز لقتل المرضى. وبعد احتجاجات واسعة على هذه المجازر في عام 1942، 
 T4 تحولت الوسيلة إلى الحقن القاتلة أو التجويع))). ويُُقدّّر عدد ضحايا عملية

بحوالي 200 إلى 250 ألف شخص))). 

التحديات الطبي�ة والأخلاقية المعاصرة:
فعلی هذا الأساس إن النقطة الأساسية حول القتل الرحيم تدور حول النقاش 
حول "القيم" فالمحور الأساسي في الجدل حول أخلاقيّّة أو عدم أخلاقيّّة القتل 

الرحيم هو تحليل النظام القيمي والأخلاقي الذي يحكم حياة الإنسان.
 تُُعد الحياة والوجود الدنيوي من أعلى القيم في الوجود البشري، حيث تستمد 

.Karl Binding  .  (((
 Allowing the Destruction of Life unworthy of Life. (No ،)2012( .Hoche A، Binding K .  (((

.2012 .place) Suzeteo Enterprises; p
)))  . جوانمرد بهروز، مفهوم اتانازي و بررسي آن از ديدگاه فقه، مجله فصلنامه حقوق پزشکی سال سوم شماره هشتم، 

بهار 1388، ص 179.
Octo� 1( Horst von Buttlar:Forscher öffnen Inventar des Schreckens at Spiegel Online .  (((

.)German( )2003 ber
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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البعض أن  يعتقد  القيمة. ومع ذلك،  القیم الأخلاقیة معناها في ظل هذه  جمیع 
قيمة الحقوق الفردية وجودة الحياة تفوق قيمة الحياة نفسها. وبالتالي، يرى بعض 
المؤيدين للقتل الرحيم أنه قد تكون هناك أوقات لا تستحق فيها الحياة أن تُُعاش. 
النظام  هذا  وتعرض  العليا،  القيمة  هي  الحياة  وجودة  الفردية  الحقوق  كانت  إذا 
"الحياة  لـ  قيمة  يعد هناك  لم  إنهاء حياته، لأنه  الفرد  يختار  فقد  للخطر،  القيمي 

الطويلة" أو "الحياة الجيدة".  
جامعة  في  فخري  وأستاذ  الأسترالي  الأخلاقي  الفيلسوف  سينجر)))،  بيتر 
"قدسية  مفهوم  نفسها من  تحرر  أن  الحديثة  البشرية  أن على  يعتقد  برينستون)))، 
الحياة"، لأنه في العصر الحالي، هذا المفهوم أصبح غير علمي ويعجز عن فهم 

تعقيدات المشكلات الإنسانية في فلسفة الأخلاق))).  

حکم الموت الرحيم الفعّّال:
إنََّ الإسلام یری أن حق الحیاة مقدس وقد منح للإنسان من قِِبََل الله تعالى.

 يؤكد القرآن الكريم في آيات متعددة على قيمة الحياة البشرية والحق الحصري 
الله،  خلق  من  والحياة  الموت  يعتبر  المنظور،  هذا  من  والحياة.  الموت  في  لله 
َبْلُْوََُكُُمْْ  يََاَةََ لِيَ�

�
مََوْتََْ وََالْحَ

ْ
ي خََلَقَََ الْ ِ

�
والغاية من الحياة هي اختبار سلوك البشر:  ﴿الَّذِ

  .(((﴾ حْْسََنُُ عََمََلًاا
َ
يُّكُُُمْْ أَ

َ
أَ

لا يساوي الإسلام فقط بين أرواح جميع البشر، بل يعتبر روح الإنسان البريء 
الله  يقرّّر  قابيل  يد  قتل هابيل على  فبعد ذكر حادثة  البشر،  لروح جميع  مساوية 

Peter Singer   (((
.Princeton University   (((

 Singer, Peter Rithinking Life and Death: The Collapse of our Traditional Ethics, Text  (((
.1994 ,Publishing

))) الملك: ٢.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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لبني  ويبلغه  الحياة  وقيمة  البشرية  الروح  والمبدئي حول حرمة  الأساسي  حكمه 
إسرائيل:  

�ِ نََفْْسٍٍ وأ 
ا بِغََِيْرِ نَّهَُُ مََنْْ قََتََلََ نََفًْْسً

َ
ائِيِلََ أَ َ ٰ بَنَِيي إِِسْرَ� �� ِلِكََ كََتََبْنََْا عَلَىٰ

ٰ جِْْلِ ذَٰ�
َ
نِْْمِو أَ ﴿

حْْيََا الَنَّاسََ 
َ
مََا أَ َنَّ

َ
حْْيََاهََا فََكََأَ

َ
يِ�عًًا وََمََنْْ أَ  مََا قََتََلََ الَنَّاسََ جَمِ َنَّ

َ
رْضِِْ فََكََأَ

َ �
فََسََادٍٍ فِيي الْأَ

يِ�عًًا﴾ ))).    جَمِ
هذا الحكم ليس خاصًًّا ببني إسرائيل، بل شرََّعه الإسلام أيضًًا. ولهذا السبب، 
يأمر المسلمين في آيات متعددة بالامتناع عن قتل الأبرياء، ويشير بطرق مختلفة 

إلى قبح قتل البريء وينهى عنه:  
١- فیتوعد العذاب الألیم لمن يقتل إنسانًًا بريئًًا:  

ُ عََلَيَِْهِ  ا فِيِهََا وَغَََضِِبََ اللَّهُ� ً ًنًِمِا مُُّتََعََمِِّدًًا فََجََزََاؤُُهُُ جََهََمَُُنَّ خََالِدً� أ. ﴿وََمََن يََقْْتُُلْْ مُُؤْْ
ا﴾ ))).   ًمًيِ ُ عََذََاًبًا عََظِ

�
عَََدَّ لَهُ

َ
وََلَعَََنََهُُ وََأَ

قََ 
ْ
ِلِكََ يَلَْ

ٰ قَِِّ... وََمََن يََفْْعََلْْ ذَٰ�
�
 بِاِلْحَ

ا
ُ إِِلَّا  يََقْْتُُلُوُنََ الَنَّفْْسََ اَلَّتِيي حََرََّمََ اللَّهُ�

الَا
ب. ﴿وََ

ْ فِِهِيِ مُُهََاًنًا﴾ ))).   ْلُدْ� يََامََةِِ وََيَخْ� ِقِ
ْ
عََذََابُُ يَوَْْمََ الْ

ْ
ُ الْ

�
ا  يُضََُاعََفْْ لَهُ ثَاًَمً

َ
أَ

كيد على حرمة سفك دم  التأ وفي الروايات الواردة عن أهل البيت، تم 
الْْقِِيََامََةِِ  يََوْْمََ  فِِيهِِ  اللََّهُُ  يََحْْكُُمُُ  مََا  وََّلُُ 

َ
»أَ الله:‏  رسول  فعن  البريء))).  الإنسان 

الدِِّمََاءُُ«))). 
أيضًًا  ينهََ فقط عن قتل الآخرين، بل حرََّم الانتحار  كما أن القرآن الكريم لم 

ووعد فاعله بعذاب شديد:  

))) المائدة: ٣٢.
))) النساء: ٩٣.
))) الفرقان: ٦٨.

)))  الحر العاملي محمد بن حسن، وسائل الشیعة ج 29 ص 9 – 20.
)))  الحر العاملي محمد بن حسن، وسائل الشیعة ج 29 ص 12.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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ا فََسََوْفََْ نُصُِْْهِيِلِ  ًمً
ْ
ِلِكََ عُُدْْوََاًنًا  َوَظُُلْ

ٰ فُُنسََكُُمْْ... وََمََن يََفْْعََلْْ ذَٰ�
َ
 تََقْْتُُلُوُا أَ

الَا
﴿وََ

ًيرًِسِا﴾ ))) وعن الإمام الباقر: »إِِنََّ الْْمُُؤْْمِِنََ يُُبْْتََلََى  ِ يَ ى�عَلَى اللَّهِ� ِلِكََ 
ٰ نََ ذَٰ� نَاًَرًا و كَاا

نََّهُُ الَا يََقْْتُُلُُ نََفْْسََهُُ«))).
َ
بِِكُُلِِّ بََلِِيََّةٍٍ ويََمُُوتُُ بِِكُُلِِّ مِِيتََةٍٍ إِِالَّا أَ

وبالتالي، فإن أي عمل متعمََّد لإنهاء حياة الإنسان )سواء كانت حياته الخاصة 
الشرعي،  الدفاع  أو  القصاص  مثل  محددة  باستثناء حالات  الآخرين(،  حياة  أو 
من  أيٍٍّ  يدخل ضمن  لا  الرحيم  القتل  بينما   ،)١٥٢ )الأنعام:  وإثمًًا  حرامًًا  يُُعتبر 
هذه الإستثناءات. لذا، كما أن الانتحار حرام في الإسلام، فإن القتل الرحيم أيضًًا 
حرام، لأنه يُُعد من مصاديق القتل العمد، وبالتالي ينطبق عليه قبح وحرمة القتل 

العمد.  
أهمية كبيرة لحفظ حياة الإنسان وصحته، ويؤكد على  يُُولي الإسلام  ولهذا، 
والعلاجات  المسكنات  استخدام  ويجيز  آلامهم،  وتخفيف  المرضى  علاج 
وتحسين  المرض  تحمل  تسهيل  هو  الألم  تخفيف  من  الهدف  الألم.  لتخفيف 

جودة حياة المريض، وليس إنهاء حياته.  
كد عليه القرآن والروايات، عندما يواجه الإنسان ظروفًًا صعبة في  بناءًً على ما أ
الحياة، مثل الإصابة بأمراض مستعصية، عليه أن يتوكل على الله ويرضى بقضائه 
الذي يصبر على  المريض  ناحية أخرى، فإن  )البقرة: ١٥٦؛ يونس: ٨٥(. ومن 

مرضه دون شكوى، يغفر الله ذنوبه ويعوّّضه بأفضل الجزاء))).
ومن جهة أخری، إنََّ الموت الرحیم لا یبرر المبادرة إلی إیقاف حیاة المبتلی 

))) النساء: ٢٩-٣٠.
)))  الحر العاملي محمد بن حسن، وسائل الشیعة ج 29  ص 24.

)))  الکلیني محمد بن یعقوب، الکافي ج 3 ص 115.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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بمرض عضال حیث إن هناک أدلة تمنع من ذلک: 
 

الَا
﴿وََ معاناتهم(:  )لتجنب  الفقر  بسبب  الأولاد  قتل  يحرّّم  القرآن   .١

إنهاء  بهدف  القتل  أن  منها  یستفاد  فقد  قٍٍ﴾)))  إِمِْْالَا خََشْْيََةََ  دلاوأكُُمْْ  تََقْْتُُلُوُا 
معاناة الإنسان مرفوض في القرآن.  

إنهاء حياته،  المريض على  وافق  لو  ٢. رضا المريض لا يُُشرّّع القتل: حتى 
فإن هذا لا يُُجيز للطبيب فعل ذلك، لأنََّ ما حرّّمه الله لا يُُحلّّه رضا البشر))). ففي 
الفعل  وهذا  الإلهية،  للإرادة  وتحدٍٍّ  تمرُُّدٌٌ  هو  مريض  قتل  على  التجرُُّؤ  الحقيقة، 
مسألة  على  التركيز  -مع  القرآن  يُُؤكِِّد  للوجود.  الطبيعي  المسار  في  تدخُُّلًاً  يُُعتبر 
ولاية الله على الكون- أن تدبير شؤون العباد بيد الله تعالى، وهو الذي يُُقدِِّر لهم 
ْلُقُُُ مََا  ما فيه صلاحهم، ولا يحق لهم أن يعملوا خلاف إرادة الله: ﴿وََرََبُُّكََ يَخْ�

ةُُ﴾ ))) .   َ �يَرَِ�

نََ لَهَُُمُُ الْخِ ْتََارُُ مََا كَاا يَشَََاءُُ وََيَخْ�

٣. الني�ة "الرحيمة" لا تُُلغِِي حكم القتل العمد: إن نية الطبيب والمريض 
في مسألة القتل الرحيم )التخلُُّص من الألم والمعاناة( لا تمنع تحقُُّق حكم القتل 
العمد، لأنه وإن كان القصد والغاية لكليهما هو التخفيف أو التحرُُّر من آلامٍٍ لا 
تُُحتمل، إلا أن الأمر يتضمََّن:  أولًاً: قصداًً صريحاًً بإنهاء الحياة )القتل( وثانياًً: 
تدخُُّلًاً مباشراًً من الطبيب يؤدي إلى وفاة المريض.  وبالتالي، يتحقق القتل العمد. 
ومن الناحيتين: الفقهية والقانونية، إذا قام شخصٌٌ بعملٍٍ بقصد إنهاء حياة شخصٍٍ 
وقف  أدََّى  إذا  وعليه،  مميتًًا.  –بطبيعته–  فعله  يكن  لم  لو  قاتلًاً حتى  يُُعتبر  معيََّن، 
دواءٍٍ معيََّن بنية إنهاء حياة المريض إلى موته )حتى لو لم يكن هذا الفعل قاتلًاً 

))) الإسراء: ٣١.
)))   النجفي محمد حسن، جواهر الکلام ج 42 ص 53.

))) القصص: ٦٨.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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بطبيعته(، فإنََّه يُُعدُُّ قتالًا من الناحية الفقهية.
٤. المعاناة جزء من مسيرة الإنسان نحو الكمال: فمن التعاليم الأساسية في 
الأديان، وخاصة الإسلام، أن للصبر على الألم دورًًا محوريًًا في نمو الإنسان. ففي 
الرؤية الدينية الإسلامية، إن المعاناة جزءٌٌ من طبيعة الوجود البشري وشرطٌٌ لتحقيق 
الكمال والكرامة الإنسانية. وبالتالي، فإن تحمل الألم لا يجعل الحياة بلا معنى، 
بل على العكس، فالتقدم والارتقاء الإنساني وبلوغ مقام "الخلافة الإلهية"مرهونٌٌ 

بهذه الآلام )سورة الانشقاق: 7(.  
يقول  الإنسان.  حياة  عن  تنفصل  لا  عناصر  والمعاناة  المِِحنُُ  الحقيقة،  وفي 
إنََّا  كََبََدٍٍ﴾)))،  أي:  نْسََْانََ فِيي  ِ�


الْإِ خََلَقَْْنََا  ﴿لَقَََدْْ  الصدد:   الكريم في هذا  القرآن 

خلقنا الإنسان في مشقةٍٍ وتعبٍٍ"، مما يؤكد أن حياة البشر لا تخلو من التحديات.  
نْْوََاعِِ الْْمََجََاهِِدِِ 

َ
نْْوََاعِِ الشََّدََائِِدِِ ويََتََعََبََّدُُهُُمْْ بِِأَ

َ
ومن هذا المنظور إن »اللََّهََ يََخْْتََبِِرُُ عِِبََادََهُُ بِِأَ

ويََبْْتََلِِيهِِمْْ بِِضُُرُُوبِِ الْْمََكََارِِهِِ إِِخْْرََاجاًً لِِلتََّكََبُُّرِِ مِِنْْ قُُلُُوبِِهِِمْْ وََإِِسْْكََاناًً لِِلتََّذََلُُّلِِ فِِي نُُفُُوسِِهِِمْْ 
سْْبََاباًً ذُُلُُالًا لِِعََفْْوِِه «))).

َ
بْْوََاباًً فُُتُُحاًً إلى فََضْْلِِهِِ وََ أَ

َ
ولِِيََجْْعََلََ ذََلِِكََ أَ

بناءًً على ذلك، يمنع الإسلامُُ كافةََ أشكال الانتحار والقتل الرحيم )الإيـتانازيا(، 
بل ویمنع حتى مجرد التمنِِّي أو التوق إلى الموت بسبب الألم والمعاناة وصعوبات 
الطاقات  وإظهار  الذات  لتحقيق  فرصةٌٌ  الديني-  المنظور  -من  فالحياة  الحياة. 

الكامنة في الفطرة الإنسانية.
وعليه:

- مََن سلك طريقََ الحق في حياته، فعليه أن يُُقبِِلََ على بقائها ليزداد خيرًًا.  
- ومََن ضلََّ الطريقََ فترةًً، فما بقيََ من عمره فرصةٌٌ للإصلاح وجََبْْرِِ ما فات.

))) البلد: 4.
)))  . نهج البلاغة )للصبحي صالح( الخطبة القاصعة، ص: 294.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.

23

ق
ـ .

ه
 14

46
ل 

وا
ش

 / 
شر

عا
ال

د 
عد

ال

الألم  من  يئنُُّ  -وكان  العباسََ  عمََّه   النبي زار  حين  السِِّياق،  هذا  وفي 
: »إن كنتََ محسنًًا، فزيادةُُ عمرك زيادةٌٌ في  ويتمنََّى الموت- نهاه عن ذلك قائالًا

إحسانك، وإن كنتََ مسيئًًا، ففي عمرك فرصةٌٌ للتوبة. فلا تتمنََّ الموتََ«))).  
حکم القتل الرحيم غير الفعال:

تخيل طفلًاً يعاني من مضاعفات ابيضاض الدم الليمفاوي الحاد )ALL( أو 
سرطان الدم، حيث انتشر المرض بشكل كبير في الغدد الليمفاوية والدماغ والكبد 
والطحال. نتيجة لهذا المرض، يعاني الطفل من ضيق حاد في التنفس، وتعتمد 
حياته بشكل كامل على جهاز التنفس الاصطناعي )المنفسة(. يجب تفريغ رئتيه 
بشكل متكرر عبر الشفط، وإلا فإن السوائل والعدوى ستمنعه من التنفس، مما 

سيؤدي إلى وفاته بسبب نقص الأكسجين. 
الطفل يتحمل ألماًً شديداًً، وجميع أنواع العلاج الإشعاعي والكيميائي لم تنجح. 
وفقاًً لتشخيص الفريق الطبي، سيموت خلال بضعة أشهر. حالته الجسدية وألمه 
الشديد يؤثران بشدة على والديه والفريق الطبي. إنهم يعلمون أن هذه العلاجات 
المؤلمة والمكلفة لن تعيد الطفل إلى حياته الطبيعية، بل ستؤخر موته لبضعة أشهر 
فحسب. يكفي عدم تفريغ رئتيه ليجعل تنفس الطفل مستحيلًاً، وبالتالي سيتحرر 

من الألم والمعاناة خلال ساعات قليلة.  
السؤال المطروح هو من الناحية الأخلاقية، عندما يقوم الطبيب بتسريع موت 
المريض من خلال التخلي عن العلاج أو منع استمراريته، هل يُُعتبر هذا الامتناع 

- من منظور الأخلاق في الإسلام والمسيحية - فعالًا مذمومًًا أم لا؟  

)))  . الحاکم نیشابوري، المستدرک علی الصحیحین کتاب الجنائز باب النهي عن تمني الموت، ج 1 ص 657.



10

وعاً
ووق

ناً 
مكا

ج إ
عرا

الم

ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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في التحليل الأخلاقي للقتل الرحيم غير الفعّّال، يجب أخذ النقاط التالية 
بعین الإعتب�ار:

النقطة الأولى: تحديد الموضوع: يبدو تحديد ماهية القتل الرحيم غير الفعال 
تقديم علاج  "عدم  أن  يعتبرون  الخبراء  بعض  لأنََّ  البداية،  في  الأهمية  بالغ  أمرًًا 
بينما  الفعال))).  غير  الرحيم  للقتل  الوحيد  المثال  هو  الحياة"  لاستمرار  ضروري 
»السماح  أنه:   على  الفعال  غير  الرحيم  القتل   Black القانوني  القاموس  ف  يُُعّرِّ
بموت المريض المصاب بمرض عضالواء بعدم بدء العلاج أو بقطع وسائل دعم 

الحياة )مثل أجهزة التنفس الاصطناعي أو أنبوب التغذية(« ))).
ومن وجهة نظر جيمس ريتشلز))) )أستاذ الفلسفة في جامعة ألاباما وباحث في 
فلسفة الأخلاق(:  »القتل الرحيم غير الفعال هو الامتناع عن أي إجراء يُُطيل حياة 
المريض. في هذه الحالة، يتم إيقاف الأدوية أو أي علاجات أخرى تُُحافظ على 
الحياة، أو يمتنع الطبيب عن إجراء جراحة أو تدخلات مماثلة، ليموت المريض 

بسبب المرض الذي كان يعاني منه أصلًاً«))).  
غير  الرحيم  القتل  على  واضح  مثال  هو  العلاج  عن  الامتناع  أن  إذن  يتضح 
Withdraw�( الفعال، لكن هناك خلافًًا جوهريًًا بين الخبراء حول وقف العلاج

ا

ing(. فیعتبر فريق إيقاف جهاز التنفس الصناعي عن مريض تعتمد حياته عليه 
- تمامًًا مثل الامتناع عن بدء التنفس الصناعي - من مصاديق القتل الرحيم غير 
الفعال. بینما یذهب فريق آخر أن إيقاف الجهاز يُُعد من مصاديق القتل الرحيم 

 ,Friedenberg R. M, Euthanasia, Radiology, Radiological Society of North America, Inc   (((
 .576 p ,2001 ,221

 .2004 ,Bryan A. Garner, Black's Law Dictionary, Braum A. Garner. West Group (((
.James Rachels  (((

 Rachels James, Euthanasia, Killing and Letting Die, In Ladd J, ethcal Issues relating to   (((
.12 p ,1979 ,life and Death. Oxford University Press, Michigan
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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الفعال))).
وبناءًً على هذا الاختلاف في تصنيف مصاديق القتل الرحيم غير الفعال، نجد 
آراءًً متباينة بين مفكري الأديان المختلفة في تحليل الجانب المعياري لهذا النوع 

من القتل الرحيم. 
في الواقع أن زاوية النظر إلى القتل الرحيم غير الفعال والتحليل الموضوعي له 

تؤثر في التقييم الأخلاقي، خاصةًً عند الاستناد إلى النصوص الدينية.  
النقطة الثاني�ة: نسبة الموت إلى منفذ القتل الرحيم غير الفعال:

حياة  إنهاء  بهدف  متعمد  امتناع  هي  الفعال  غير  الرحيم  القتل  أن حقيقة  بما 
موت  نسب  يمكن  هل  هو:   الأخلاقي  فالسؤال  الموت،  وشك  على  مريض 

المريض إلى الشخص الذي امتنع عن الفعل؟
إلى  الموت  نسبة  يمكن  معينة،  حالات  في  أنه  ترى  البعض  رأي  علی  بناء 
الامتناع العمدي.  فمثلا إذا امتنع الغواص عن الإنقاذ أو رجل إطفاء عمدًًا عن 
فإنََّه  وفاتهم،  إلى  الامتناع  هذا  وأدى  خطر،  في  أشخاص  إنقاذ  في  واجبه  أداء 
يكون قد ارتكب جريمة قتل))). بناءًً علىه، يرى البعض أن إيقاف جهاز التنفس 
المادة 295  القانونية )حسب  الناحية  فمن    .((( قتالًا يُُعد  المريض  الصناعي عن 
من قانون العقوبات الإسلامي لجمهورية إيران الإسلامية لعام 2012(:  »إذا امتنع 
شخص عن فعل كان مسؤوالًا عنه، أو عن واجب فرضه القانون عليه، ونتج عن 
هذا الامتناع جريمة )مثل وفاة شخص(، فإن الجريمة تُُنسب إليه إذا كان قادرًًا 

)))   صالحه یزدانی فر، مسئولیت کیفری پزشک مرتکب اتانازی غیر فعال در نظام کیفری اسلام و قوانین موضوعه 
ایران، نشریه عدالت آرا :: بهار و تابستان 1389 - شماره 13 و 14.

))) نظری توکلی، دکتر سعید؛ امیرخانی، شکیبا؛ امکان استناد به موازین فقهی در جرم زدایی از اتانازی غیرفعال؛ 
مجله فقه و اصول:: تابستان 1394 - شماره 101؛ ص 210.

)))  صالحه یزدانی فر، مسئولیت کیفری پزشک مرتکب اتانازی غیر فعال در نظام کیفری اسلام و قوانین موضوعه 
ایران، نشریه عدالت آرا :: بهار و تابستان 1389 - شماره 13 و 14، ص 125.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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)رغم  طفل  إرضاع  عن  مرضعة  أو  أم  امتنعت  إذا  کما  الفعل.  ذلك  تنفيذ  على 
التزامها بذلك( أو تخلّّى طبيب أو ممرض عن واجبه الطبي«))).

إليه  يُُستند  أن  يمكن  لا  الفعل  عن  الامتناع  أن  البعض  يعتقد  النقيض،  على 
كجريمة. يستدل هؤلاء بأنه لكي يُُعتبر الفعل سببًًا للقتل، يجب أن تكون هناك 
عليه.  المجني  حياة  وسلب  الجاني  قبل  من  المرتكب  الفعل  بين  سببية  علاقة 
علاوة على ذلك، يجب أن تستمر هذه العلاقة السببية حتى تحقيق النتيجة النهائية 

دون أن تنقطع بسبب آخر))).  
بذاتها  التي قد تكون  الفعل  بين ذلك، هناك بعض حالات الامتناع عن  فيما 
سببًًا للقتل، مثل شخص يحبس آخر ويمتنع عن إعطائه الماء والطعام حتى يموت 
من العطش والجوع. هنا، يُُعد الامتناع عن الفعل من مصاديق القتل العمد، لأنََّ 
الموت سينسب إليه. في الواقع، معيار القتل العمد هو صدور الفعل بقصد القتل، 

أو القيام بعمل تكون نتيجته عادةًً الموت))).
لذلك إذا كان شخص قد حبس آخر وامتنع عن تقديم الماء والطعام له حتى 
إلى سجانه. وبالتالي،  يُُنسب  السجين  العطش والجوع، فإن موت  يموت بسبب 
التي يكون فيها الشخص مسؤولًاً كفريق علاجي، وقد تم تكليفه  في الحالات 
المريض،  وفاة  إلى  يؤدي  الفعل  عن  امتناع  أي  فإن  المريض،  رعاية  بمسؤولية 
يمكن اعتباره من الناحية الأخلاقية قتلًاً))). بناءًً على ذلك، ليس فقط فصل جهاز 
التنفس الاصطناعي وما يترتب عليه من وفاة المريض هو عمل غير أخلاقي ويعد 
من مصاديق القتل الرحيم النشط، بل أيضاًً عدم توصيل هذا الجهاز وامتناع الفريق 

)))  قانون مجازات اسلامی مصوب 1392.
)))   العلامه حلی، إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، ج2، ص: 195 .
)))  . الخوئي ابو القاسم، مباني تكملة المنهاج، ج42موسوعة، ص: 5.
)))  . السبزواري، سيد عبد الأعلى، مهذب الأحكام، ج29، ص: 158.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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يمكن  بمرض عضال،  المصاب  المريض  لعلاج  إجراءات  اتخاذ  عن  العلاجي 
اعتباره عملًاً غير أخلاقي وعاملًاً في قتل المريض.  

لذلك، فإن الأم التي تمتنع عن إرضاع طفلها بقصد قتله، أو رجل الإطفاء الذي 
يمتنع بقصد القتل عن إنقاذ المحتجزين في ألسنة اللهب، أو المنقذ الذي لا يؤدي 
واجبه بقصد قتل شخص يغرق، كل هؤلاء قد ارتكبوا قتلًاً عمدياًً على الرغم من 

أن العنصر المادي في أفعالهم هو الامتناع عن الفعل.
القتل  يُُنسب  أن  دون  المريض  حياة  إنقاذ  عن  الامتن�اع  الثالثة:  النقطة 

إليه:  
الموت بسبب عوامل أخرى ليس  إذا تعرََّض شخص لخطر  كما ذُُكر سابقًًا، 
للممتنع أي دور في حدوثها، وتم الامتناع عن إنقاذ حياته حتى يموت، فلا يمكن 
تحميل الممتنع مسؤولية القتل، لأنََّ العلاقة السببية بين الامتناع عن الفعل وسلب 

الحياة غير قائمة.  
ولكن، هل يمكن اعتبار هذا النوع من الامتناع عن الفعل عملًاً غير أخلاقي؟ 
حتى  إنقاذه  عن  الآخرون  وامتنع  يغرق  ما  شخص  كان  إذا  المثال،  سبيل  على 
يموت، فهل يعتبر هذا الامتناع -بناءًً على الأخلاق الإسلامية والمسيحية- فعالًا 

مذمومًًا أم لا؟  
من القضايا التي تؤكد عليها الأخلاق الإسلامية هي إنقاذ أرواح الآخرين، ومن 
يمتنع عن ذلك ينطبق على فعله عنوان 'ترك إنقاذ النفس المحترمة'. يقول القرآن 

الكريم في هذا الصدد:  
قََتََلََ الَنَّاسََ  مََا  َنَّ

َ
فََكََأَ رْضِِْ 

َ �
فََسََادٍٍ فِيي الْأَ نََفْْسٍٍ وأ   ِ�

ا بِغََِيْرِ نََفًْْسً قََتََلََ  مََنْْ  نَّهَُُ 
َ
﴿أَ
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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يِ�عًًا﴾))).  حْْيََا الَنَّاسََ جَمِ
َ
مََا أَ َنَّ

َ
حْْيََاهََا فََكََأَ

َ
يِ�عًًا وََمََنْْ أَ  جَمِ

 فهذه الآية تؤكد على إحياء وإنقاذ حياة الإنسان. فقد ورد عن الإمام الباقر
في روايةٍٍ أن إنقاذ حياة الإنسان من الغرق أو الحريق يُُعد من مصاديق هذه الآية))). 
وبالتالي يمكن القول إن كل من ينقذ إنساناًً من أي حادث قد يؤدي إلى الموت 

يدخل تحت ظل هذه الآية. 
ومن ناحية أخرى، فإن الامتناع عن إنقاذ إنسان من حادث قد يؤدي إلى موته 

هو عمل غير أخلاقي، حتى لو لم يُُستند إلى امتناعه عن الفعل))).  
كما أن عدم الأخلاقية في الامتناع عن إنقاذ إنسان تصل إلى حد أن الفقهاء - 
عند تعارض حرمة ترك إنقاذ النفس مع حرمة ارتكاب الكبائر الأخرى - رجحوا 

تقديم إنقاذ حياة الإنسان. واستناداًً إلى هذا المبدأ فقد أفتوا بأن:  
- الحلف )وإن كان كاذباًً( لإنقاذ إنسان بريء من ظالم هو واجب))).

- قطع الصلاة لإنقاذ إنسان يغرق هو واجب))).
كل الميتة وشرب الخمر لإنقاذ الحياة هو واجب))). - وكذلك فإن أ

حسب  المهمة  الواجبات  من  يعتبر  الإنسان  حياة  إنقاذ  أن  شك  فلا  لذلك 
المصادر الإسلامية، ومن يترك ذلك يكون قد ارتكب عملًاً غير أخلاقي. وبالتالي 
فإن الطبيب الذي يقوم بـ"القتل الرحيم غير المباشر" )الايثانازيا السلبية( ويمتنع 

عن إنقاذ حياة مريضه، يكون بلا شك قد ارتكب حراماًً.

))) المائدة: 32.
)))  الکلیني محمد بن یعقوب، الکافي ج 2 ص 211.

)))   انصاری محمد علی، الموت الرحیم وموقف الشریعة منه؛ مجلة فقه أهل البیت، شماره 39 ص 94.
)))  النجفي محمد حسن، جواهر الکلام، ج 35 ص 344.

)))  مقدس اردبیلی احمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان، ج 3 ص 112.
)))  النجفي محمد حسن، جواهر الکلام، ج 36 ص 432.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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بشكل عام، تؤكد المصادر الدينية الإسلامية على قيمة وقدسية الحياة))). لذلك 
فإن أي امتناع عن فعل يؤدي إلى موت إنسان يعتبر أمراًً مذموماًً وغير أخلاقي.

إن المصادر الدينية الإسلامية تؤكد بشكل كبير على مساعدة المحتاجين. فقد 
نْْفََعُُ 

َ
حََبّّ النََّاسِِ إلى الله بأنه »أَ

َ
ورد في رواية عن النبي الأكرم أنه وصف أَ

النََّاسِِ لِِلنََّاس «))). وفي رواية أخرى يقول: »مََنْْ رََدََّ عََنْْ قََوْْمٍٍ مِِنََ الْْمُُسْْلِِمِِينََ 
وجِِبََتْْ لََهُُ الْْجََنََّةُُ«))).

ُ
عََادِِيََةََ مََاءٍٍ أو نََارٍٍ أُ

وکذلک، فإن تجاهل ألم ومعاناة الآخرين يُُعتبر عملًاً غير أخلاقي يمكن أن 
تكون آثاره السلبية ضارة بحياة المسلم.

أدلة مؤيدي القتل الرحيم: 
في مقابل الذين يحظرون القتل الرحيم ويعدونه غير أخلاقي بناءًً على التعاليم 
الدينية، يسعى البعض إلى تقديم أسباب مختلفة لتبريره أخلاقيًًا. فيما يلي بعض 

أهم هذه الأسباب:  
الدلیل الأول: مبدأ حرية الإنسان في مصيره:

أحد المبادئ الأخلاقية هو حق الإنسان في الاختيار بشأن مصيره. فالفعل یعدّّ 
تركه، وقدرته على  أو  به  القيام  الفاعل في  بناءًً على حرية  مقبول  أو غير  مقبوالًا 
اتخاذ القرار حول مصيره. لذلك، إذا وصل شخص إلى نتيجة مفادها أن استمرار 
تنفيذ  المطلق  من حقه  فإن  إنهاءها،  وقرر  له،  محتمل  وغير  أصبح صعبًًا  الحياة 
قراره. الشيء الوحيد الذي يمكن أن يحد من حرية الأفراد، ويمنعهم من فعل 
كل ما يريدون، هو مراعاة حرية الآخرين. وفقًًا لرؤية الفيلسوف الإنجليزي جون 

)))   الکلیني محمد بن یعقوب، الكافي ج7، ص: 271 – 275.
)))  الکلیني محمد بن یعقوب، الکافي ج 2 ص 164.
)))  الکلیني محمد بن یعقوب، الکافي ج 2 ص 164.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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ستيوارت ميل ))) )1806 - 1873(، يكون الفرد مسؤوالًا أمام المجتمع فقط عن 
الجزء من سلوكه الذي يؤثر على الآخرين. امََّا فيما يخص الأمور الشخصية التي 

تخصه وحده، فإنََّه يتمتع باستقلالية مطلقة))).
الرحيم عمالًا مشروعًًا لأنه فعل فردي لا  القتل  الرأي، سيكون  بناءًً على هذا 
يلحق ضررًًا بالآخرين. إذا كان كل إنسان حرًًا في اختيار طريقة حياته الشخصية 
طالما لا يضر بالآخرين، إذن يجب أن يكون حرًًا أيضًًا في اختيار وقت الموت 

وكيفيته.
في المقابل، يعارض معارضو القتل الرحيم هذا الإستدلال، مؤكدين أن حرية 
فالمسيحيون  والأخلاق.  الدين  إطار  تكون ضمن  أن  يجب  مصيره  في  الإنسان 
والمسلمون يتفقون على أن النظام الأخلاقي يقوم على حرية الإنسان في تقرير 
مصيره، لكن هذا لا يشمل الحق في إنهاء الحياة. فالفرد ليس له الحق في سلب 
تُُعارض بشدة أي فعل  المقدسة الإسلامية والمسيحية  النصوص  أن  حياته، كما 

ينهي حياة الإنسان.  
ردًًا على ذلك، يستدل مؤیدو الموت الرحیم بأنه كما يُُسمح للإنسان ببتر جزء 
كبر، فلا مانع  من جسده لإنقاذ صحته العامة، والتضحية بشر أصغر لتفادي شرٍٍ أ

إذن من إنهاء حياته هربًًا من معاناة لا تُُحتمل وألمٍٍ لا نهاية له. 
الرد على هذا الاستدلال يتضح من خلال مراجعة النصوص الدينية الإسلامية 
والمسيحية. كما سبق ذكره، كلا الديانتين تؤمنان بأن الإنسان يتمتع بإرادة حرة، 
ويمكنه استخدامها في أفعال معينة مثل بتر عضو من جسده عند الضرورة. ومع 

.John Stuart Mill (((
John Stuart Mill,  On Liberty, The Walter Scott Publishing Co., Ltd. London and Felling-  (((

.104 .on-Tyne New York and Melbourne p
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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ذلك، فإن الانتقال من هذه الحياة إلى العالم الآخر هو حق حصري لله تعالى، 
فهو وحده الذي له سلطان قبض أرواح عباده. وبالتالي، فإن مسألة الموت والحياة 

تخضع لاختيار الله تعالى وليس لاختيار الإنسان وإرادته.  
لذلك، إذا أسسنا الاعتقاد على أصالة إرادة الله في شأن الموت والحياة، فإن 
يمكن  ولا  الذاتي،  الحكم  ومبدأ  الحرة  الإرادة  نطاق  من  يخرج  الرحيم  القتل 
بأي حال من الأحوال اعتباره حلًاً مقبولًاً للهروب من الألم والمعاناة والأمراض 

المستعصية.  
يضيف علماء الاجتماع حجة أخرى ضد القتل الرحيم، مفادها أن منح هذه 
الحرية قد يؤدي إلى عواقب اجتماعية خطيرة. ففي كثير من الحالات، لا يمكن 
كد من أن جميع حالات القتل الرحيم تكون طوعية تمامًًا، أو أنه لن يتم إساءة  التأ
استخدامها. وفي الواقع، هناك دائمًًا خوف من الانزلاق في منحدر خطيرإذا تم 

تقنين القتل الرحيم.  
على سبيل المثال، في هولندا، من بين 9700 طلب للانتحار بمساعدة طبية أو 
قتل رحيم طوعية تمت الموافقة على 3700 حالة فقط، بينما وُُجد أن حوالي 1000 
شخص ممن لا يستحقون مثل هذه النهاية قد شملهم القتل الرحيم، ناهيك عن 

العديد من الحالات التي لم يتم الإبلاغ عنها أصلًاً.  
كذلك أظهرت الدراسات أن حق المريض في الموت قد يتحول تدريجياًً إلى 
قائلًاً:  »هناك  الهولنديين  النفس  واجب عليه أن يموت! فقد صرّّح أحد علماء 
فقدوا  والذين  المتعبين  أقاربهم  إلحاح  بسبب  الرحيم  القتل  إلى  يلجأون  مرضى 

الصبر«))). 
)))  رمشی، مهدیه؛ مهرابی راد، لیلا؛ تاج الدینی، معصومه، بررسی اتانازی در فقه، حقوق و اخلاق، نشریه تحقیقات 

جدید در علوم انسانی :: بهار 1396 ، دوره سوم - شماره 22، ص 71.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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من ناحية أخرى، فإن تقنين القتل الرحيم قد يعيق الأبحاث الطبية الرامية إلى 
إيجاد علاجات للأمراض المستعصية. فإذا أصبحت هذه الممارسة شائعة، فقد:  

1. يتراجع الدافع العلمي لاكتشاف علاجات جديدة.  
2. يؤثر سلباًً على المرضى والمجتمع على المدى البعيد، حيث تُُهدر فرص 

التقدم الطبي.  
الدلیل الثاني: جودة الحياة: 

يرى مؤيدو القتل الرحيم أنه عند تقرير إنهاء الحياة، لا بد من مراعاة معايير 
جودة الحياة. فهم يعتقدون أنه في الحالات الحرجة، يفقد الأفراد القيمة الجوهرية 
منها  الاستفادة  على  الشخص  بقدرة  تُُحدََّد  -برأيهم-  الحياة  قيمة  أن  إذ  للحياة 
قد  عضال  مرض  خلال  المريض  يعانيه  الذي  والألم  فالمعاناة  بها.  والاستمتاع 
حياة  جودة  انخفضت  إذا  أنه  المؤيدون  يستنتج  وبالتالي،  يُُحتمل.  لا  يكون 
المريض إلى حدٍٍّ يجعله يرى أن العيش لم يعد ذا قيمة، فإن إنهاء حياته لا يُُعتبر 

فعالًا غير أخلاقي))).  
الجواب على هذا الاستدلال يتضح مما سبق ذكره: قيمة حياة الإنسان لا ترتبط 
بالملذات العابرة، بل إن خالق هذا الكون هو الذي منح الإنسان قيمته. ولا يمكن 
أبدًًا اعتبار حرمان الإنسان من حياته عمالًا أخلاقيًًا لمجرد انخفاض جودة حياته.  

الدلیل الثالث: الفرق بين القتل الرحيم الفعّّال وغير الفعّّال:
يعتقد بعض فلاسفة الأخلاق أن التمييز بين القتل الرحيم الفعّّال وغير الفعّّال 
يقوم على اختلاف أخلاقي بين "قتل الشخص" أو "تركه يموت". وجهُُ هذا التمييز 
هو أن الامتناع عن العلاج في بعض الحالات وترك المريض وحده حتى يموت 

))) همتی مرضیه، اتانازی از منظر اخلاق و حقوق بشر، نشریه کانون وکلا، بهار 1390 - شماره 212 صص 167 – 
.168
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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لا يُُعتبر فعالًا غير أخلاقي، في حين أن أي عمل متعمدٍٍ مباشرٍٍ لقتل المريض يُُعدُُّ 
غير أخلاقي.  

كيد عليها  ويبدو أن هذه الفكرة قد قُُبلت من قِِبََل بعض الأطباء، حيث تم التأ
ديسمبر  من  الرابع  في  الأمريكيين)))  الأطباء  نقابة  مجلس  عن  إعلان صادر  في 

  :1973
»القتل الرحيم، أو إنهاء حياة إنسان بواسطة آخرين، يتعارض مع مبادئ وأهداف 
المهنة الطبية وهو ضد سياسة نقابة الأطباء الأمريكيين. إن وقف استخدام الوسائل 
والطرق الاستثنائية لإطالة حياة الإنسان، عندما تكون هناك أدلة قاطعة على حتمية 
أن  يجب  الأولى.  الدرجة  من  وأقاربه  المريض  رغبة  على  يعتمد  الطبيعي،  موته 

تُُقدََّم النصائح والقرارات الطبية للمريض أو أقاربه بحرية وشفافية«))).  
وقد وُُضِّّحت الفروق بين "القتل" و"السماح بالموت" بعدة تفسيرات:

: إذا قتلنا شخصًًا فإننا نكون سبب موته، امََّا إذا تركنا شخصًًا يموت، فإن  أولًاا
القتل  ففي  للوم.  استحقاقًًا  أقل  نكون  وبالتالي  آخر،  شيئًًا  يكون  الموت  سبب 
الرحيم غير الفعّّال، سبب الوفاة هو المرض الأساسي، امََّا في القتل الرحيم الفعّّال، 

كثر إثمًًا.   فالطبيب هو السبب، مما يجعل الأخير أ
نعيش  أن  )فيمكننا  تمامًًا  به  الالتزام  القتل" هو واجب يمكن  إن "عدم  �ا:  ثانًيً
حياتنا كلها دون أن نقتل أحدًًا(، لكننا لا نستطيع تجنب "السماح للناس بالموت". 
نستطيع  لا  لكننا  للخطر،  المعرضين  مساعدة  في  وقتنا  كل  نقضي  أن  يمكننا 
إنقاذهم جميعًًا. فالواجب العام المتمثل في "منع الآخرين من الموت" هو واجب 

.American Medical Association  (((
)))  ریچلز، جیمز؛ حسینی سورکی، سید محمد، اتانازی فعال و غیر فعال، نشریه نقد و نظر؛ بهار و تابستان 1387 - 

شماره 49 و 5ص 255 - 256.

https://www.ama-assn.org/
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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مستحيل التحقيق.
: إذا قتلنا شخصاًً فإن ذلك الشخص يموت، ولكن إذا لم نتمكن من إنقاذه  ثالثًاً

فإننا لم نجعل موته حتمياًً، لأنََّ هناك فرصة لأنََّ ينقذه شخص آخر. 
النوايا  لأنََّ  القتل،  مثل  سيئاًً  ليس  بالموت"  "السماح  أن  يعتقد  بعضهم   : رابعًاً
بينما  الموت،  في  التسبب  ينوي  يقتل  الذي  فالشخص  مختلفة؛  بهما  المتعلقة 
الشخص الذي يسمح للشخص بالموت له نية مختلفة. هذه النقطة توضح أيضاًً 
هو  الفعال  الرحيم  القتل  في  القصد  أن  بمعنى  الرحيم؛  القتل  نوعي  بين  الفرق 
إحداث الموت، بينما في القتل الرحيم غير الفعال قد يكون مجرد إنهاء معاناة 

المريض))). 
بل ذهب بعضهم إلى أبعد من ذلك وزعموا أن نفس الأسباب التي تُُستخدم 

لتبرير القتل الرحيم غير الفعال أخلاقياًً يمكن تطبيقها على النوع الفعال))).
في المقابل )كما سبق أن أشرنا( يعتقد معارضو القتل الرحيم أنه لا يوجد فرق 
بين القتل الرحيم الفعّّال وغير الفعّّال، وكلاهما يواجه تحدياًً أخلاقياًً، لأنََّ الفرق 
بين القتل والسماح بالموت يعود في الحقيقة إلى الفرق بين الفعل والسماح. ففي 
الذي  بالفعل، والشخص  بدأت  قد  "السماح"، تكون سلسلة من الأحداث  حالة 
يمكنه إيقافها لا يفعل ذلك ويسمح للسلسلة بالاستمرار. سواء كان دور الفرد في 
سلسلة الأحداث هو السماح أو البدء، فلا فرق في النتيجة، وبالتالي يتم الطعن 

في الفرق الأخلاقي بينهما. 
على هذا الأساس، تحدى جيمس ريتشلز العقيدة القائلة بأن القتل الرحيم غير 
اتانازی، نشریه معرفت اخلاقی :: سال سوم؛ زمستان 1390 -  آقابابایی ناصر، تبیین موضوع و تحلیل اخلاقی    (((

شماره 9؛  ص 142.
)))  جوانمرد بهروز، مفهوم اتانازی و بررسی آن از دیدگاه فقه، حقوق و اخلاق، نشریه حقوق پزشکی :: بهار 1388 

- شماره 8؛ ص 185.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.

35

ق
ـ .

ه
 14

46
ل 

وا
ش

 / 
شر

عا
ال

د 
عد

ال

الفعّّال ليس كذلك،  القتل الرحيم  بينما  الفعّّال يمكن أن يكون مقبولًاً أخلاقياًً، 
فهو يعتقد أن قتل شخص ليس أسوأ في حد ذاته من السماح لشخص ما بالموت، 

وبالتالي فإن القتل الرحيم الفعّّال ليس أسوأ من القتل الرحيم غير الفعّّال))).
الفعّّال  وغير  الفعّّال  الرحيم  القتل  بين  الفرق  أنكرنا  إذا  الأساس،  هذا  وعلى 
على  بناءًً  قدمناها  التي  الأدلة  جميع  فإن  النتيجة،  في  متساويان  أنهما  واعتبرنا 
النصوص المقدسة للإسلام والمسيحية لإثبات عدم أخلاقية القتل الرحيم الفعّّال 
بعض  في  الموت  نسبة  فإن  بالطبع،  الفعّّال.  غير  الرحيم  القتل  على  أيضاًً  تنطبق 

كثر وضوحاًً. حالات القتل الرحيم غير الفعّّال إلى منفذه تكون أ
ولكن إذا أنكرنا نسبة الموت إلى منفذ القتل الرحيم غير الفعّّال، فإنََّه كما ذكرنا 
الفعّّال من منظور التخلي عن مساعدة الآخرين،  القتل الرحيم غير  سابقاًً، يعتبر 

وفقاًً للنصوص الدينية في الإسلام والمسيحية، عملًاً غير أخلاقي.

النتیجة:
كثر المواضيع الفقهیة والأخلاقية إثارة للتحدي في  القتل الرحيم، كواحد من أ
المجتمعات المعاصرة، يُُعرف بطريقتين: القتل الرحيم الفعال والقتل الرحيم غير 
الفعال. القتل الرحيم الفعال يتضمن إجراءًً مباشراًً لإنهاء حياة شخص يعاني من 
مرض غير قابل للعلاج أو ألم شديد، بينما القتل الرحيم غير الفعال يعني الامتناع 
عن متابعة العلاج أو الإجراءات الداعمة التي تؤدي بشكل غير مباشر إلى وفاة 

المريض.
من وجهة النظر الأخلاقية الإسلامية، كلا شكلي القتل الرحيم، الفعال وغير 

))) ریچلز، جیمز؛ حسینی سورکی، سید محمد، اتانازی فعال و غیر فعال، نشریه نقد و نظر؛ بهار و تابستان 1387 - 
شماره 49 و 5ص 258.
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الم

ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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مقدسة  الإنسان  حياة  تعتبر  الإسلام،  في  مطلق.  بشكل  مقبولين  غير  الفعال، 
وإنهاؤها بأي شكل وتحت أي ظرف هو من اختصاص الله وحده. يعتبر القتل 
الرحيم الفعال بوضوح قتالًا عمدًًا وهو محرم. كما أن القتل الرحيم غير الفعال، 
للمسؤولية  انتهاكًًا  يعتبر  المريض،  وعلاج  المساعدة  تقديم  عن  الامتناع  بسبب 
الأخلاقية والدينية في الحفاظ على حياة البشر. يؤكد الإسلام على ضرورة بذل 
الجهد لعلاج وتخفيف معاناة المريض، حتى لو لم يؤدي العلاج إلى شفاء تام.

بسبب  شديدة  انتقادات  الفعال  الرحيم  القتل  يواجه  الأخلاقية،  الناحية  من 
طبيعته المباشرة والمتعمدة، ويُُعتبر قتلًاً. امََّا القتل الرحيم غير الفعال، فقد يُُعتبر 
غير أخلاقي في بعض المدارس الفكرية بسبب الامتناع عن تقديم المساعدة، إلا 
إذا كان العلاج غير مجدٍٍ ويزيد من معاناة المريض. لكن في الإسلام، حتى في 

هذه الحالات، لا يجوز الامتناع عن العلاج.
المريض  معاناة  تخفيف  بين  توازناًً  الرحيم  القتل  يتطلب موضوع  النهاية،  في 

والحفاظ على القيم الأخلاقية والدينية. 
في  -حتى  المريض  لعلاج  والسعي  الحياة  على  الحفاظ  يُُعد  الإسلام،  في 
أصعب الظروف- واجباًً أخلاقياًً ودينياًً. كل مجتمع ودين يتعامل مع هذه القضية 
وفقاًً لقيمه الخاصة، لكن في الإسلام، يتم رفض كلا شكلي القتل الرحيم بشكل 

مطلق.

*دراسات عقائدية*

المعراج إمكاناً ووقوعاً
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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*دراسات عقائدية*

المعراج إمكاناً ووقوعاً

 المقالات الكلامية المقالات الكلامية

شرائط الشفاعة

_________________________________________
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الم

ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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يتناول الباحث مفردة الشفاعة باعتبارها مفهوماًً قرآنيّّاًً واضحاًً، فيبدأ أولا ببيان 
علمائنا  لدى  خاص  اصطلاحي  معنى  وجود   عدم  إلى  ويصل  اللغوي  المعنى 
وإنما جروا على نفس المعنى اللغوي وإن خصّّص البعضُُ الشفاعةََ ببعض الموارد 
في  الشفاعة  موقعيّّة  على  يقف  كما  فقط،  جريانها  موارد  بيان  باب  من  فذلك 

الخارطة الاعتقادية للمسلم والإمامي خاصة.
الشفاعة  من  كل  في  توفّّرها  من  لابد  التي  الشرائط  على  الباحث  وقف  وقد 
والشفيع والمشفوع له؛ والتي كانت هي المراد الأصل من المقالة وقد ذكر أربعة 
له  المشفوع  يكون  أن  وهي:  المقام  في  والآيات  الروايات  من  مستفيدا  شروط 
بالصلاة وألا  بالشفاعة، ولا يكون شارب خمر أومستخفّّ  الدين، مؤمنا  مرضي 

يكون ممن تعرّّض لذرية الرسول )الأئمة( بالأذيّّة.

الكلمات المفتاحيّّة: الشفاعة، شرائط، الشافع، إشكالات، الشرك

المسلمة  الأمور  من  وسلم  وآله  عليه  الله  صلی  النبي  معراج  قضية  إنّ 
ولكنها لغرابتها قد تقع محطاً للنقض والرد بلحاظ إمكانية وقوعه. فهذه المقالة 
وجود  إلی  مضافاً  استحالتها.  وعدم  نفسها  حد  في  لإمكانيتها  أولً  تتعرض 

النصوص الدينية التي تثبت هذه الحادثة.

الكلمات المفتاحيّة: النبي محمد‘، المعراج، جبرائيل، الإسراء.

 المقدمة:

في سنته الأولى‘ من البعثة حصل ذلك الحدث العظيم حيث ل آلت ول 
معدات... زمان يخلو من الحضارة، بل ل يعرف شيئاً سوى الناقة، زمان يصعب 
فيه السفر من مكان إلى مكان آخر، وإن حصل السفر فالكلفة فيه بيِّنة جليَّة، في 

المعراج
إمكاناً ووقوعاً

بقلم: الشيخ محمد علي خاتم

شرائط

 الشفاعة

الشيخ صادق قبيسي العاملي
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الم

ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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مقدمة:
لا يخفى على كلّّ من تصفّّح القرآن و روايات أهل البيتوجود شفاعة 
الشفاعة تكون مساعدة للإنسان في ذلك  الجملة، وأنّّ هذه  القيامة ولو في  يوم 
اليوم، ولكن مََنْْ هو الذي يشفع يوم القيامة؟ وبأيّّ شروط؟، ومن هو المشمول 
بالشفاعة يوم القيامة؟ وغير ذلك من الأمور المهمة التي لابد لنا أن نتعرّّف عليها 
لكون هذا المفهوم العقائدي تعرّّضت له الكثير من الآيات والروايات، ودفع جملة 
عمّّا  البحث  وقبل  البحث،  سياق  في  عنها  الجواب  سيتضح  التي  الشبهات  من 

ذكرنا لابد أن نذكر جملة من النقاط كتمهيد للبحث: 
الأولى: معنى الشفاعة لغة:

كان  تقول:  أزواجا.  العدد  من  كان  ما  )الشََّفْْع:  العين:  في  الفراهيدي  قال 
الشفع  وََتِْرِ﴾))). 

ْ
وََالْ فْْعِِ  ﴿وََاَشَّل القرآن  بالآخر حتى صار شفعا. وفي  فشفعته  وترا 

تقول  و  لغيره:  الطالب  والشافِِع:   ... الله  والوتر  عرفة...  يوم  الوتر  و  النحر  يوم 
الطالب:  واسم  الشََّفاعة.  والاسم:  فيّّ.  فشََفََّعََهُُ  إليه  لي  فتشفع  بفلان  استشفعت 
الشََّفيع... والشُُّفْْعََة في الدار و نحوها معروفة يقضى لصاحبها. والشافِِع: المعين. 

يقال: فلان يشفع لي بالعداوة، أي: يعين علي و يضادني( ))).
الصحاح  لاحظ  ج1ص292-293،و  المحيط  في  الكلام  هذا  من  قريب  و 

للجوهري ج3ص1238،و معجم مقاييس اللغة ج3ص201.
كثر ما  و قال الراغب: )الشََّفََاعََةُُ: الانضمام إلى آخر ناصرا له و سائلا عنه، و أ
يستعمل‌ في انضمام من هو أعلى حرمة و مرتبة إلى من هو أدنى. و منه: الشََّفََاعََةُُ 

))) الفجر: 3.
))) كتاب العين، ج1، ص: ‌261.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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في القيامة())).
في  ذكرها  تكرّّر  قد  كغرفة  )الشفعة  البحرين:  مجمع  في  الطريحي  قال  و 

الحديث، و هي في الأصل التقوية و الإعانة(.
والحاصل من المعنى اللغوي أن الشفاعة تشتمل على عدّّة خصويات:

	1 أنّه ضمّ شيئ إلى شيء..
	2 الغرض من هذا الضمّ هو تقوية المضموم إليه فيشتمل على جنبة أن يكون .

الشفيع أعلى درجة ولو من الجهة التي يشفع فيها وأقوى في هذه الجهة.
	3 الغرض من الشفاعة هو قضاء حاجة المشفوع له عادة..
	4 بظاهر اللغة تشمل الشفاعة دفع الضرر و جلب المصلحة، بعبارة أخرى: .

تشمل الشفاعة غفران الذنوب وزيادة المراتب والثواب.
والظاهر من كلمات العلماء أنّّهم لم يكن لهم اصطلاح خاص في الشفاعة، بل 
جروا على هذا الاصطلاح غاية الأمر بعضهم خصص الشفاعة ببعض الموارد لا 

من باب الاصطلاح بل من باب بيان مورد جريانها))).

هو  فما  الإمامية؟  عند  الشفاعة  عقيدة  موقع  هو  ما  الثاني�ة:  النقطة 

تأثيرها على عقيدة الإنسان المؤمن و ما فائدتها؟
الجواب يتضح ببي�ان جملة من النقاط:

	1 يستلزم . هذا  به،  وتعلّقه  به  ارتب�اطه  توجب  للشفيع  المذنب  حاجة 
عادة الإاقتداء به وذلك لسببين:

أ-أنّّ الحاجة لى الشفيع توجب الارتباط به لكي يكون مشمولا بالشفاعة يوم 

))) مفردات الفاظ القرآن ص457.
))) لاحظ كتاب غاية المراد ج3ص564.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.

42
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القيامة:
سواء كان هذا الشفيع هو الإمام اأو هو العالم أو هو المؤمن وكلّّ هؤلاء يجب 

الارتباط بهم واتّّخاذهم قدوة.
المذنب  ارتباط  من  يزيد  ممّّا  له  المشفوع  بحال  الشفيع  رأفة  استشعار  ب- 

بالشفيع:
ومن هنا يتبيّّن لنا مدى رأفة النبي والأئمة الذين هم أهّّم الشفعاء 
يوم القيامة على الشيعة، وهذه الرأفة والرحمة المحمدية والعلوية تتجلى في عدّّة 

محطّّات:
.منها: أنّّ رحمته تتجلّّى بعدم نزول العذاب على الأمة بوجود رسول الله

ومنها: أنّّه يكون شفيعا لنا يوم القيامة وأنّّه يهتم لحال المؤمنين و الشيعة و من 
كثر مما  النبي والإمام ليحنو و يعطف على شيعته أ أرتُُضِِي دينه،فإنّّ 

تعطف الأم على ولدها.
فقد ورد في بعض الروايات أنّّ رسول الله ادخر دعوته المستجابة للشفاعة، أي 

لكي يشفع لأمّّته.
وقد يدل على هذا المعنى ما رواه الصدوق في الخصال من طرق المخالفين 
نََسِِ بْْنِِ مََالِِكٍٍ قََالََ قََالََ رََسُُولُُ اللََّهِِ  : »لِِكُُلِِّ نََبِِيٍٍّ دََعْْوََةٌٌ قََدْْ دََعََا بِِهََا وََقََدْْ 

َ
عََنْْ أَ

مََّتِِي  يََوْْمََ الْْقِِيََامََةِِ« ))).
ُ
تُُ دََعْْوََتِِي لِِشََفََاعََتِِي  �لِأُ

ْ
خْْبََأْ

َ
لََ سُُؤْْالًا وََقََدْْ أَ

َ
سََأَ

قََالََ:   ٍٍطََالِِب بِِي 
َ
أَ بْْنِِ  عََلِِيِِّ  عََنْْ   ِ عنِّ  بسنده  الأمالي  في  الصدوق  وروى 

وََ  عْْظََمِِ 
َ ا�لْأَ الْْمََوْْقِِفِِ  يََوْْمََ  لْْقََاكََ‏ 

َ
أَ يْْنََ‏ 

َ
أَ بََتََاهْْ 

َ
أَ يََا   ِِاللََّه لِِرََسُُولِِ   ُُفََاطِِمََة »قََالََتْْ 

لِِوََاءُُ  مََعِِي  وََ  الجََنََّةِِ  بََابِِ  عِِنْْدََ   ُُفََاطِِمََة يََا  قََالََ  كْْبََرِِ 
َ ا�لْأَ الْْفََزََعِِ  يََوْْمََ  وََ  هْْوََالِِ 

َ ا�لْأَ يََوْْمََ 

))) الخصال ج1ص29ح103.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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لْْقََكََ هُُنََاكََ قََالََ الْْقََيْْنِِي عََلََى 
َ
بََتََاهْْ فََإِِنْْ لََمْْ أَ

َ
مََّتِِي إلى رََبِِّي قََالََتْْ يََا أَ

ُ
نََا الشََّفِِيعُُ �لِأُ

َ
الْْحََمْْدِِ وََأَ

لْْقََكََ هُُنََاكََ قََالََ الْْقََيْْنِِي عََلََى الصِِّرََاطِِ 
َ
بََتََاهْْ إِِنْْ لََمْْ أَ

َ
مََّتِِي قََالََتْْ يََا أَ

ُ
سْْقِِي أُ

َ
نََا أَ

َ
الْْحََوْْضِِ وََ أَ

نََا عِِنْْدََ الْْمِِيزََانِِ 
َ
لْْقََكََ هُُنََاكََ قََالََ الْْقََيْْنِِي وََأَ

َ
مََّتِِي قََالََتْْ فََإِِنْْ لََمْْ أَ

ُ
قُُولُُ رََبِِّ سََلِِّمْْ أُ

َ
نََا قََائِِمٌٌ أَ

َ
وََأَ

لْْقََكََ هُُنََاكََ قََالََ الْْقََيْْنِِي عََلََى ]عِِنْْدََ[ شََفِِيرِِ جََهََنََّمََ 
َ
مََّتِِي. قََالََتْْ فََإِِنْْ لََمْْ أَ

ُ
قُُولُُ رََبِِّ سََلِِّمْْ أُ

َ
أَ

مََّتِِي فََاسْْتََبْْشََرََتْْ فََاطِِمََةُُ بِِذََاكََ« ))).
ُ
مْْنََعُُ شََرََرََهََا وََلََهََبََهََا عََنْْ أُ

َ
أَ

والحاصل: أنّّ شعور المشفوع له بالرأفة من  الشفيع، يوجب الارتباط الأقوى 
كثر تخلّّقا بأخلاقه، واستنانا بسننه، واقتداء  بالشفيع و الاقتداء به، حتى أنّّه يصير أ

بأفعاله.
	2 أنّ الشفاعة مظهر من مظاهر أنّ لله تعالى البداء:.

مظاهر  من  الجنة،فهذا  إلى  العاصي  هذا  وإدخال  العقوبة،  رفع  في  الأمر  وله 
عقيدة البداء الذي يُُردّّ فيه على اليهود الذين قالوا بأنّّ الله قد فرغ من الأمر، و أنّّه 
قد جفّّ القلم، فعقيدة الشفاعة تبيّّن أنّّ أشخاصا كانت أفعالهم تقتضي الدخول 
إلى النار، ولكنّّ هؤلاء العصاة مع استحقاقهم للنار يرفع الله تعالى عنهم العقوبة 

بواسطة الشفاعة.
	3 أنّ الشفاعة تدعو إلى الصلاح:.

وله  الناس،  بين  مكانة  للشفيع  المحشر سيكون  يوم  أنّّ  علم  إذا  الإنسان  فإنّّ   
أهل  من  يكون  أن  على  يشجّّعه  هذا  فإنّّ  لهم،  يشفع  الذين  على  والمنّّة  الفضل 
المعاصي  والتقوى واجتناب  بالمجاهدة والمثابرة  إلا  يتحصّّل  الشفاعة، وهذا لا 

حتى يكون ممن يرضى الله له بالشفاعة.
وهذا فرع ثبوت الشفاعة للمؤمنين، وسيأتي ذكر بعض الروايات التي تدل على 

أنّّ للمؤمن شفاعة يوم القيامة.
))) امالي الصدوق ص276-275.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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  شرائط الشفاعة:
بعد بيان هذه النقاط كتمهيد للبحث، فسيكون بحثنا لبيان مسائل ثلاثة ترتبط 

بشرائط الشفاعة:
عن  البحث  إلى  نحتاج  الشفاعة  في  ثلاثة  أمور  هنا  بحثنا،و  هو  وهذا 
الثاني:شرائط  الأفعال،و  من  كفعل  الشفاعة  نفس  شرائط  شرائطها،الأول:هو 

الشفيع،و الثالث:شرائط المشفوع له.
و عندنا المشفوع عنده و هذا ليس لنا كلام فيه،فالكلام يقع في الأمور الثلاثة 

الأولى.
المسألة الأولى: شرائط فعل الشفاعة

من شرائطها المختلف فيها،أنّّ الشفاعة هل هي مختصة بدفع الضرر أو 
تعمّّ دفع الضرر و رفع الدرجات،فهنا قولان)))):

القول الأول: هو أنّ الشفاعة خاصة بدفع الضرر	-
فإذا كان شخص مؤمن مجتنب للذنوب و محافظ على الواجبات فإنّّ هذا لا 
إ ليها،هذا هو القول الأول، والقائل به هم  يكون مستحقا للشفاعة لعدم الحاجة 
الشيخ الصدوق)))و السيد المرتضى))) و الشيخ الطوسي)))، وقد يظهر من كلام 
الشيخ ابي إسحاق النوبختي)))، و الذي يظهر من عبارة المقداد السيوري))) هو أنّّه 

))) وهنا قول ثالث للمعتزلة وهو القول بأنّّ الشفاعة مختصة برفع الدرجات و لا شفاعة في دفع الضرر، ولكن لا نتعرض 
لوجه هذا القول والرد عليه لأنّّه يطول فيه الكلام،خصوصا وأنّّ علمائنا لم يختر أحد منهم هذا القول على حد علمي.

))) قال في الإعتقادات ص66>اعتقادنا في الشفاعة أنها أنّّها لمن ارتضى اللّّه دينه من أهل الكبائر و الصغائر، فأمّّا التائبون 
من الذنوب فغير محتاجين إلى الشفاعة<.

))) جمل العلم و العمل ص39.
))) الاقتصاد ص206.

))) على ما في انوار الملكوت في شرح الياقوت ص175،و إنّّما قلنا يظهر لأنّّه لم يصرح بذلك،و إنّّما إستدل بدليل يوجب 
المنع من شمول الشفاعة لزيادة الدرجات.

))) إرشاد الطالبين الى نهج المسترشدين ص430-429.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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يريد إبطال القول باختصاص الشفاعة بزيادة الدرجات، واحتمل صحّّة القول بأنّّ 
الشفاعة شاملة لزيادة الدرجات مع دفع الضرر، مع أنّّ الدليل الذي أتى به لإبطاله 

يوجب إبطال القول بأن الشفاعة تشمل زيادة الدرجات أيضاًً.
   والدليل على هذا القول أحد أمرين:

   الدليل الأول: إنّّ الدليل لتعميم الشفاعة لزيادة الدرجات غير موجود.
عن  يتحدّّث  إنّّما  القيامة  يوم  الشفاعة  ثبوت  على  الموجود  الدليل  أنّّ  ببيان 
الفريقان  نقله  ما  الاحاديث  تلك  أشهر  ومن  الكبائر،  ولأهل  للمذنبين  الشفاعة 
»إنّّما ادّّخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي«، فإنّّ هذا الحديث دال على أنّّ 
بحيث  المذنب  غير  للشخص  الشفاعة  يعمّّم  لدينا  دليل  ولا  للمذنب،  الشفاعة 

تكون الشفاعة رافعة لدرجات المؤمن.
بل قد يترقّّى و يقال أنّّ الحصر هنا يفيد نفي الشفاعة في غير أهل الكبائر، وهذا 

يكون دليلًاً على العدم، لا مجرد عدم الدليل على التعميم.
أقول: وسيأتي تقييم هذا الدليل عند عرض أدلة القول الثاني.

  الدليل الثاني: وهو أنّّ الشفاعة لو كانت شاملة لزيادة الدرجات، لكنّّا شافعين 
للنبي، والتالي باطل فالمقدم مثله في البطلان.

شفعاء  نكون  بأنّّنا  يقل  لم  المسلمين  من  أحدا  فلأنّّ  التالي:  بطلان  أما 
.للنبي

زيادة  جل  و  عز  الله  دعى  لو  شخصا  أنّّ  هو  عليها  فالدليل  الملازمة:  وأمََّا 
 واستجاب الله دعاء هذا الشخص، لكان شفيعاًً للنبي درجات النبي
في زيادة الدرجات،؛ لأنّّه يصدق على فعل هذا الشخص الداعي أنّّه ضمّّ فعله 

إلى فعل النبي لكي يزيد في مقام النبي و درجته.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.

46

عة
فا

ش
ال

ط 
ائ

شر

الجواب عن هذا الدليل:
أن  فيه  للشفاعة قد أخذ  العرفي بملاحظة استعمال لفظ  اللغوي و  المعنى  إنّّ 
يكون الشفيع أرفع و أعلى من المشفوع له، و من الواضح أنّّ أيّّ شخص يدعو 
للنبي »ص« سيكون أدنى منه من كلّّ الجهات، فإنّّ النبي هو خير الكائنات و 
خير من خلق الله تعالى كما ورد في الروايات، فلا يصدق عنوان الشفاعة في هذا 

المورد حتى ينقض بهذا النقض.
و الحاصل أنّّ:

	1 التبادر العرفي و الاستشهاد بكلام الراغب و مجمع البحرين يمنع من كون .
إلى  الداعي  للنبي هو شفاعة من  فإنّ دعاءنا  للعالي،  الداني شفيعا 
العالي، وهنا لا يصدق عنوان الشفاعة حتى ينقض بهذا المورد من كونه 

لازم باطل على القول بشمول الشفاعة لرفع الدرجة
	2 الروايات مورداً . الشفيع هو الأعلى، ولم نجد في  أنّ  بيّنت  التي  الروايات 

بحسب التتبع يكون الشفيع أقل من المشفوع عنده.
النبي فإنّّ  للنبي ليس لأجل زيادة مقام  أنّّ الدعاء  وهو  وأجيب بجواب آخر: 
النبي في أعلى مقام ممكن، ودعائنا له تشريف لنا، وحاول البعض أن يردّّ 

على هذا الجواب،فلاحظ كلام سديد الدين الحمصي.
الدليل الثالث: أنّّ بعض الروايات صرّّحت بأنّّ المؤمن غير المذنب لا تشمله 

الشفاعة وإنّّما هو يََشفع:
	1 عَبْدِ . بِي 

َ
أ عَنْ  الْخَثْعَمِيِّ  الْحَكَمِ  بِي 

َ
أ نُصَيْرٍ  إلى  بسنده  الكليني  روى  فقد 

بِشَرْطِهِ  وَوَفَى  هِ  اللَّ بِعَهْدِ  صَدَقَ  فَمُؤْمِنٌ  مُؤْمِنَانِ  »الْمُؤْمِنُ  قَالَ:    هِ  اللَّ
ذِي  هَ عَلَيْه‏ِ فَذَلِكَ الَّ - رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللَّ هِ عَزَّ وَ جَلَّ وَذَلِكَ قَوْلُ اللَّ
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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لَه‏ُ،  يُشْفَعُ‏  وَلََا  يَشْفَعُ  نْ  مِمَّ وَذَلِكَ  الْآخِْرَةِ  هْوَالُ 
َ
أ وَلا  نْيَا  الدُّ هْوَالُ 

َ
أ تُصِيبُهُ  لََا 

هْوَالُ 
َ
أ تُصِيبُهُ  نْ  مِمَّ فَذَلِكَ  حْيَاناً 

َ
أ وَتَقُومُ  حْيَاناً 

َ
أ تَعْوَجُّ  رْعِ  الزَّ كَخَامَةِ  وَمُؤْمِنٌ 

نْ يُشْفَعُ لَهُ وَلََا يَشْفَعُ« ))). هْوَالُ الْآخِْرَةِ وَ ذَلِكَ مِمَّ
َ
نْيَا وَأ الدُّ

	2 خَالِدٍ . عَنْ  هِ  اللَّ عَبْدِ  بْنِ  دِ  مُحَمَّ عَنْ  يَادٍ  زِ بْنِ  سَهْلِ  عَنْ  صْحَابِنَا 
َ
أ مِنْ  ةٌ  عِدَّ

يَقُولُ:‏  سَمِعْتُهُ  قَالَ   ِه اللَّ عَبْدِ  بِي 
َ
أ عَنْ  عَمْرٍو  بْنِ  خَضِرِ  عَنْ  يِّ  الْعَمِّ

ينَ‏  بِيِّ تِي شَرَطَهَا عَلَيْهِ فَذَلِكَ مَعَ‏ النَّ هِ بِشُرُوطِهِ الَّ »الْمُؤْمِنُ مُؤْمِنَانِ مُؤْمِنٌ وَفَى لِلَّ
ولئِكَ رَفِيقاً وَذَلِكَ مَنْ يَشْفَعُ 

ُ
الِحِينَ وَ حَسُنَ أ هَداءِ وَ الصَّ يقِينَ وَ الشُّ دِّ وَ الصِّ

هْوَالُ الْآخِْرَةِ، وَمُؤْمِنٌ 
َ
نْيَا وَلََا أ هْوَالُ الدُّ

َ
نْ لََا تُصِيبُهُ أ وَ لََا يُشْفَعُ لَهُ وَ ذَلِكَ مِمَّ

نْ  مِمَّ ذَلِكَ  وَ   
َ
انْكَفَأ يحُ  الرِّ تْهُ 

َ
كَفَأ كَيْفَمَا  رْعِ  الزَّ كَخَامَةِ  فَذَلِكَ  قَدَمٌ  بِهِ  تْ  زَلَّ

نْيَا وَ الْآخِْرَةِ وَيُشْفَعُ لَهُ وَ هُوَ عَلَى خَيْرٍ« ))). هْوَالُ الدُّ
َ
تُصِيبُهُ أ

	3 :‏ . هِ  اللَّ رَسُولُ  قَالَ  قَالَ  الْفَارِسِيِّ  سَلْمَانَ  إلى  ما رواه الصدوق بسنده 
هِمْ وَإِنْ  عَ فِي أهل بَيْتِهِ كُلِّ ي لَيْلَةَ الْعِيدِ سِتَّ رَكَعَاتٍ إَِّلَّا شُفِّ »مَا مِنْ عَبْدٍ يُصَلِّ
هِ قَالَ لأنَّ الْمُحْسِنَ لََا  ارُ قَالُوا فَلِمَ ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّ كَانُوا قَدْ وَجَبَتْ لَهُمُ النَّ
 
ُ
دُ بْنُ الْحُسَيْنِ يَقْرَأ فَاعَةُ لِكُلِّ هَالِكٍ وَ قَالَ مُحَمَّ مَا الشَّ فَاعَةِ إِنَّ يَحْتَاجُ إلى الشَّ

حَدٌ« ))).
َ
هُ أ اتٍ‏ قُلْ هُوَ اللَّ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ خَمْسَ مَرَّ

من  أخرى  بطائفة  معارضة  وأنّّها  الروايات  هذه  على  التعليق  سيأتي  و  أقول: 
الروايات.

القول الثاني: وهو أنّّ الشفاعة تشمل القسمين، أي رفع الدرجات ودفع الضرر.
وإذا أردنا أن نستدل للقول الثاني،فبعد أن ردّّينا الدليل الثاني، يبقى الدليل الأول 

))) الكافي ج2ص248.
))) الكافي ج2ص248.

))) ثواب الأعمال وعقاب الأعمال ص76.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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للقول الأول، وهو عدم الدليل، وهنا يحتاج أصحاب هذا القول أن يذكروا دليلا 
على هذا القول، و هنا عدّّة روايات- لم أجد من جمعها في مكان واحد- مما قد 

تصلح للاستدلال لهذا القول:
: مضمون هذه الروايات إجماًلاً

الخلائق،  كلّّ  تشمل   النبي شفاعة  أنّّ  منها  يظهر  روايات  عدّّة  هي  و 
والظاهر من هذا هو أنّّها ستشمل حتى الأنبياء والصالحين والأولياء الذين هم بلا 
إشكال معصومون، ولا ذنب لديهم، فتكون الشفاعة لهم لرفع الدرجات لا لدفع 

الضرر عنهم.
	1 بِي .

َ
دٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أ بِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّ

َ
روى البرقي في المحاسن عَنْ أ

هِ إِنَّ لَنَا جَاراً مِنَ الْخَوَارِجِ يَقُولُ  بِي عَبْدِ اللَّ
َ
حَمْزَةَ قَالَ: »قَالَ رَجُلٌ لِِأ

هِ: مَا  بُو عَبْدِ اللَّ
َ
هُ نَفْسُهُ فَكَيْفَ يَشْفَعُ فَقَالَ أ داً يَوْمَ الْقِيَامَةِ هَمُّ إِنَّ مُحَمَّ

يَوْمَ   ٍد يَحْتَاجُ‏ إلى شَفَاعَةِ مُحَمَّ لِينَ وَالْآخِْرِينَ إَِّلَّا وَ هُوَ  وَّ
َ
حَدٌ مِنَ الْْأ

َ
أ

الْقِيَامَة« ))).
	2 بِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ .

َ
بِي عَنِ ابْنِ أ

َ
ثَنِي أ ما رواه القمي في تفسيره قَالَ: حَدَّ

بْنِ  عَلِيِّ  ةِ 
َ
لِِامْرَأ مَوْلًى  »دَخَلَ  قَالَ:‏  رِ  الْمُكَبِّ اسِ  الْعَبَّ بِي 

َ
أ عَنْ  ارٍ  عَمَّ بْنِ 

بَا جَعْفَرٍ يُغْرُونَ 
َ
يْمَنَ، فَقَالَ يَا أ

َ
بُو أ

َ
بِي جَعْفَرٍ يُقَالُ لَهُ أ

َ
الْحُسَيْنِ عَلَى أ

 ٍجَعْفَر بُو 
َ
أ فَغَضِبَ  دٍ"  مُحَمَّ "شَفَاعَةُ  دٍ  مُحَمَّ شَفَاعَةُ  يَقُولُونَ-  وَ  اسَ  النَّ

نْ عَفَّ بَطْنُكَ وَ فَرْجُكَ- 
َ
كَ أ غَرَّ

َ
يْمَنَ أ

َ
بَا أ

َ
دَ وَجْهُهُ ثُمَّ قَالَ: وَيْحَكَ يَا أ ى تَرَبَّ حَتَّ

دٍ وَيْلَكَ  فْزَاعَ الْقِيَامَةِ لَقَدِ احْتَجْتَ إلى شَفَاعَةِ مُحَمَّ
َ
يْتَ أ

َ
ا لَوْ قَدْ رَأ امَّ

))) أقول:السند عند البعض معتبر،لاحظ تنقيح مباني الاحكام ج2ص126 حيث وثق رواية فيها القاسم بن محمد عن 
على  ضعيف  بأنّّه  قال  آخر  موضع  في  كان  إنّّ  السند،و  صحح  ج4ص174  العقول  البطائني/مرآة  حمزة  ابي  بن  علي 

المشهور،أقول:و لعله يفهم أنّّه يضعّّفه على رأي المشهور و هو صحيح عنده.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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لِينَ وَ الْآخِْرِينَ  وَّ
َ
حَدٌ مِنَ الْْأ

َ
ارُ ثُمَّ قَالَ: مَا أ فَهَلْ يَشْفَعُ إَِّلَّا لِمَنْ وَجَبَتْ لَهُ النَّ

جَعْفَرٍ  بُو 
َ
أ قَالَ  ثُمَّ  الْقِيَامَةِ،  يَوْمَ   ٍد مُحَمَّ شَفَاعَةِ  إلى  مُحْتَاجٌ  هُوَ  وَ  إَِّلَّا 

فَاعَةَ فِي شِيعَتِنَا وَ  تِهِ- وَ لَنَا الشَّ مَّ
ُ
فَاعَةَ فِي أ هِ الشَّ : إِنَّ لِرَسُولِ اللَّ

رَبِيعَةَ  مِثْلِ  لَيَشْفَعُ فِي  الْمُؤْمِنَ  وَإِنَّ  قَالَ:  ثُمَّ  هَالِيهِمْ- 
َ
أ فَاعَةَ فِي  الشَّ لِشِيعَتِنَا 

ى لِخَادِمِهِ وَيَقُولُ: يَا رَبِّ حَقُّ خِدْمَتِي كَانَ  وَمُضَرَ فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيَشْفَعُ حَتَّ
يَقِينِي الْحَرَّ وَ الْبَرْد« ))).

	3 عن .  الله عبد  أبو  »سئل  قال:‏  زرارة  بن  عبيد  عن  العياشي  رواه  ما 
يحتاج  هل  القوم:  من  رجل  له  فقال  نعم،  قال:  شفاعة  له  هل  المؤمن 
المؤمن إلى شفاعة محمد يومئذ قال: نعم للمؤمنين خطايا و ذنوباً- 

و ما من أحد إلا و يحتاج إلى شفاعة محمد يومئذ.)الحديث(« ))).
و تقریب الإستدلال بهذه الرواية متوقف على التمسك بإطلاق )ما من أحد(، 

وعدم مانعيّّة السياق عن التمسك بالإطلاق.
	1 بُو الْحَسَنِ »ِذَا كَانَ .

َ
ما رواه الكليني بسنده عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قَالَ لِي أ

دٍ وَ  لُكَ بِحَقِّ مُحَمَّ
َ
سْأ

َ
ي أ هُمَّ إِنِّ هِ عَزَّ وَ جَلَّ حَاجَةٌ فَقُلِ اللَّ لَكَ يَا سَمَاعَةُ إلى اللَّ

نِ وَبِحَقِّ 
ْ
أ نِ وَقَدْراً مِنَ الْقَدْرِ فَبِحَقِّ ذَلِكَ الشَّ

ْ
أ ناً مِنَ الشَّ

ْ
َلِيٍّ فَإِنَّ لَهُمَا عِنْدَكَ شَأ

ه  نْ تَفْعَلَ بِي كَذَا وَ كَذَا فإنَّ
َ
دٍ وَأ دٍ وَآلِ مُحَمَّ يَ عَلَى مُحَمَّ نْ تُصَلِّ

َ
ذَلِكَ الْقَدْرِ أ

بٌ‏ وَ لََا نَبِيٌ‏ مُرْسَلٌ‏ وَ لََا مُؤْمِنٌ مُمْتَحَنٌ  إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ لَمْ‏ يَبْقَ‏ مَلَكٌ‏ مُقَرَّ
إَِّلَّا وَ هُوَ يَحْتَاجُ إِلَيْهِمَا فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ« ))).

بدل  المكي(  العباس  )أبو  ورد  أنّّه  إلا  السند  بنفس  و  المحاسن  في  الحديث  قد روى  القمي ج2ص202،و  تفسير   (((
يََوْْمََ    مُُحََمََّدٍٍ  شََفََاعََةِِ  إِِلََى  مُُحْْتََاجٌٌ  هُُوََ  وََ  إِِالَّا  وََ اخِِآلْآرِِينََ  وََّلِِينََ 

َ ا�لْأَ مِِنََ  حََدٌٌ 
َ
أَ فيه لفظ »مََا  المكبر(، ولم يرد  العباس  )أبو 

بن  علي  لتفسير  الواصلة  النسخة  في  المشكلة  مع  في صدوره خصوصا  يشكك  الزائد  اللفظ  هذا  يقال:أنّّ  الْْقِِيََامََةِِ«،فقد 
إبراهيم.

))) تفسير العياشي 2ص314.
))) الكافي ج2ص562،و علّّق المجلسي على السند بأنّّه صحيح و فيه شوب إرسال)مرآة العقول ج12ص427( أقول:و 
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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امََّا في دفع الضرر أو في  القيامة هي  أنّّ الحاجة يوم  الرواية  فالظاهر من هذه 
رفع المقام والمرتبة في الجنة، وحيث أنََّ الأنبياء والمؤمن الممتحن والملائكة بلا 
إشكال يدخل الجنة، وبالتالي يكون احتياجه إلى زيادة الدرجة والمقام في الجنة.

   التعليق على هذه الأحاديث:
 وعلي قد يقال: إن حاجة جميع الخلق يوم القيامة لرسول الله : أوًلاً
من باب أنّّ الأنبياء و المؤمنين و الملائكة و إن كانوا مستحقين للجنة، وليست 
مسائلتهم  عدم  أجل  من  تكون  قد  بل  درجاتهم،  لرفع  لهم   النبي شفاعة 
ذُُكِِرََ  قد  السلام  عليهم  الأنبياء  فإنّّ  للأولى،  تركهم  من جهة  تعالى  الله  قبل  من 
أنّّهم-فيما سوى النبي و أهل بيته عليهم السلام-قد يتركون الأولى،و هذا 
لا يوجب عقوبة و لكنّّه قد يوجب مسائلة، فالشفاعة تكون لدفع هذه المسائلة، 
فبهذا يمكن إرجاع الشفاعة أيضا إلى دفع الضرر، وإن لم يكن الضرر هو ضرر 

النار وضرر العقوبة، فتأمل.
ثاني�اً: أنّّ هذه الروايات قد يناقش في سند بعضها فإنّّ جملة من الروايات تصحّّ 
على بعض المباني، وعلى بعض المباني لا تصح الروايات، وليس المقام مناسب 

لتفصيل ذلك.
: الدليل على عدم الشفاعة في زيادة الدرجات موجود، فيحصل التعارض  ثالثًاً
لا أقل بين ما ذكر من روايات و بين الدليل على عدم الشفاعة في زيادة المراتب.

الضرر،و  بدفع  مختصة  الشفاعة  أنّّ  يرى  علمائنا  من  المشهور  أنّّ  فالنتيجة 
بعض العلماء من المتأخرين إختار شمول الشفاعة لرفع الدرجة أيضا، و قد ذكرنا 

أدلة هذا القول وبيّّنا ما يمكن أن يقال فيها.
لا ادري مستند توثيقه لابراهيم بن حنان و علي بن سورة / وروى الحديث في الدعوات للراوندي ص51 عن سماعة من 

دون سند/و روي الحديث أيضا في إرشاد القلوب للديلمي.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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 المسألة الثاني�ة: شرائط الشفيع
ثبوت  عليها الإجماع، والإشكاليّّة هي في  إدّّعي  التي  الأمور  الشفاعة من  إنّّ 
الشفاعة لغير الله تعالى، بعد أن صرّّحت الآيات أنّّ الشفاعة تكون لله تعالى، ولكن 
في  الظاهر-  المسلمين بحسب  بين  به  قائل  وإن كان لا  يستشكل-  قد  البعض 
ثبوت الشفاعة لغير الله، بأن يشفع غير الله تعالى يوم القيامة، ومنشأ هذه الإشكالية 
هو ما ورد في الآيات القرآنية، و لكي نعرض هذه الإشكالية باختصار يجب بيان 

طائفتين من الآيات القرآنية:
الطائفة الأولى:الآيات الحاصرة للشفاعة بالله:

	1 رِض ثَُّم .
َ ْ
مَّسلاواِت وَ الْأ كُ ا

ْ
ُ مُل

َ
فَّشلاعَةُ جََمعياً لَه َِِّ ا قوله تعالى: ﴿قُلْ لِلَّه

ِه ترُجَْعُنو﴾ ))).
َ

لَيِإ
	2 ِةَّتِ . رضَْ وَ ما بيَنَْهُما ‏في س

َ ْ
مَّسلاواِت وَ الْأ ي خَلقََ ا

َّلَّذ
َّللَّهُ ا قوله تعالى: ﴿ا

 فَلا 
َ
نِْم وَلِِيٍّ وَ لا شَعٍيف أ نِْم دُِهِنو  عَرْشِ ما لكَُمْ 

ْ
َّيامٍ ثَُّم اسْتَوى‏ عََلَىَ ال

َ
أ

رَُّك‏نو﴾ ))). تَتَذَ
وفي  القيامة،  يوم  عموما  الشفاعة  نفت  التي  الآيات  الثاني�ة:  الطائفة 

بعضها الخطاب موجّّه للكفار وفي بعضها للمؤمنين.
	1 تِِيَ .

ْ
نْ يأَ

َ
نِْم قَبِل أ ا رَزَقنْاكُمْ  َّمِم قُِفوا  ن

َ
نَيَّلَّذ آمَنُوا أ


هَُّيا ا

َ
قوله تعالى: ﴿يا أ

امُِل‏نو﴾))) كارُِفنَو هُمُ اَّظل
ْ
يوَْمٌ لا بَيعٌْ ِهيف وَ لا خُةٌَّل وَ لا شَفاعَةٌ وَ ال

يُنُ*فََما تََنْفََْعُُهُُمْْ شََفاعََةُُ  َِقِ تَاَنَاَ ا�لْيَ
َ
ٰ أَ * حََتَّىٰ� ِنِيّلدِّ بُُ ِبِيََوِْْمِ ا

قوله:﴿وََكُُّنَّا نُكََُّذِّ 	.2
اينعِفِ﴾ ))). اَشَّل

))) الزمر:44.
))) السجدة:4.
))) البقرة 254.
))) المدثر:48.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.

52
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	2 زْي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيئْاً وَ لا يُقْبَلُ .
َ

قوله تعالى : ﴿وَاقَُّتوا يوَْماً لا تَج
نو﴾ ))). نِمهْا عَدْلٌ وَ لا هُمْ يُنصََْرُ نِمهْا شَفاعَةٌ وَلا يؤُخَْذُ 

الطائفة الثالثة:
و لكن في قبال هاتين الطائفتين طائفة أخرى من الآيات التي علّّقت الشفاعة 
لغير الله بإذنه تعالى، فتكون النتيجة أنّّ الله تعالى له الشفاعة أولا و بالذات، ومن 
أذن له الله يشفع يوم القيامة، فشفاعة غير الله هي تبع لإرادته وإذنه جل و علا، 

وعلى هذا عدّّة آيات:
ِنِم عََهْْدا﴾ ))). 

نِْعِدََْ الرَّحَْم َذََ   مََِنِ اتَّخَ�
َلاَِّ
فَشَّلاعََةََ إِ قوله تعالى: ﴿لا يََمْْكُُِلِونََ ا

مَسَّلاواِتِ  ُ ما فِيي ا
�

نََةٌٌ وََ لا نَوَْْمٌٌ لَهُ خُُذُُهُُ ِسِ
ْ
قََيُُّمُُو لا تَأَْ

ْ
ُ الْ حَيُّ�

ْ
 هُُوََ الْ

َلاَِّ
ُ لا إِلَهَِ إِ ﴿اللَّهُ�

 بِإِِذِْْهِنِ﴾ )))، ولاحظ أنّّ هذه الآية 
َلاَِّ
نِْعِدََْهُُ إِ ي يَشَْْفََعُُ 

ذلَّذ
رْضِِْ مََنْْ ذََا ا

َ �
وََما فِيي الْأَ

بعد الآية التي نفت الشفاعة، فهي تريد أن تقول أنّّ المؤمن لا يكون له الشفاعة، 
و لكن قيّّدتها بعد آية بأنّّه يكون للمؤمن الشفاعة لكن بعد إذن من الله تعالى.

فََلا 
َ
أَ فََاعْْبُُدُُوهُُ  رََبُُّكُُمْْ   ُ اللَّهُ� ِلِذكُُمُُ  إِذِِْْهِِنِ  بََعِْْدِ  نِْْمِ    

َلاَِّ
إِ شََعٍٍيف  نِْْمِ   ﴿ما 

رَُُكَّنو﴾ ))). تَذَََ
و هذا الوصف بحسب الروايات ينطبق على عدّّة طوائف من الناس:

هم على رأس من يشفع يوم القيامة، و قد تقدمت 	- النبي والأئمة فإنَّ
. بعض الروايات التي تدل على أنّ الشفاعة تكون للنبي وللأئمة

وفي بعض الروايات ورد أنّ العالم له الشفاعة و الشهداء لهم الشفاعة.	-
وكذا المؤمن له الشفاعة، ففي بعض الروايات إنّ المؤمن ليشفع في مثل 	-

))) البقرة : 48 و كذا البقرة:123.
))) مريم87.

))) البقرة 255.
))) يونس 3.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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ربيعة ومضر. 
المسألة الثالثة: شرائط المشفوع له

وهو أهم بحث لدين�ا، و قبل ذكر الشرائط نقول: إنّّ من الإشكاليات التي 
طرحت على الشفاعة نشأت من عدم معرفة شرائط المشفوع له.

إذ من الإشكاليات التي تُُطرََح كثيرا على الشفاعة وغيرها من الأمور الشرعية 
التي جعلها الله مدخلا وبابا لغفران الذنوب كالتوبة مثلا، وبيان هذا الإشكال:

على  التجرّّي  إلى  الناس  وتدعو  بالذنوب  الناس  لتساهل  موجبة  الشفاعة  إنّّ 
المعاصي من دون مبالاة، وكلّّ ذلك للإتكال على  الله، والإنغماس في  أحكام 

الشفاعة.
و نفس هذا الإشكال يذكر على بعض الأعمال العبادية الموجبة لغفران الذنوب 
فيصير  المعاصي،  إرتكاب  على  الناس  تشجّّع  بأنّّها  عليها  يشكل  قد  البعض  إذ 
 المكلّّف متّّكلا على هذا العمل، كما يذكر في ثواب البكاء على الحسين

و ما يحطّّه من الذنوب.
و قبل ذكر الشرائط لا بأس بالإشارة إلى بعض الأجوبة عن هذه الشبهة، 

وهنا عدّّة أجوبة أكتفي بذكر بعضها:
الجواب الأول: هو أنّّ الشفاعة كما سيأتي يشترط فيها أن يكون دين المشفوع 
من  فإنََّه  الإنسان  به  يقطع  لا  وهذا  مؤمنا،  يكون  بأن  تعالى،  الله  عند  مرضيّّا  له 
مشمولا  يكون  لن  فإنََّه  فلوانحرف  بعد،  فيما  الانحراف  عدم  يضمن  أن  له  أين 
بالشفاعة، بل قد يكون الإنسان إلى آخر لحظات حياته على الإيمان، ولكن في 
الموت،  عند  بالعديلة  يسمّّى  ما  بالله- وهذا  بالله -والعياذ  يكفر  اللحظات  آخر 
فمن هنا تعلم أنّّ العاصي لا يستطيع اتّّكالا على الشفاعة أن يرتكب أيّّ ذنب كان 
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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بحجة وجود الشفاعة.
الجواب الثاني: وهو مبني على رواية، حيث ورد فيها أنّّ بعض الناس قد لا 
تشمله الشفاعة إلا بعد مئة ألف عام، فقد روى الصدوق بسنده إلى الإمام مُُحََمََّدِِ 
بِِيهِِ جََعْْفََرِِ بْْنِِ مُُحََمََّدٍٍ 

َ
بِِيه مُُوسََى بْْنِِ جََعْْفََرٍٍ عََنْْ أَ

َ
بِِيهِِ الرِِّضََا عََنْْ أَ

َ
بْْنِِ عََلِِيٍٍّ  الجواد عََنْْ أَ

بِِيهِِ الْْحُُسََيْْنِِ قََالََ:»قِِيلََ 
َ
بِِيهِِ عََلِِيِِّ بْْنِِ الْْحُُسََيْْنِِ عََنْْ أَ

َ
بِِيهِِ مُُحََمََّدِِ بْْنِِ عََلِِيٍٍّ عََنْْ أَ

َ
عََنْْ أَ

مُُورٍٍ 
ُ
ثََالَاةِِ أُ حََدُُ ثََ

َ
مِِيرِِ الْْمُُؤْْمِِنِِينََ صِِفْْ لََنََا الْْمََوْْتََ فََقََالََ عََلََى الْْخََبِِيرِِ سََقََطْْتُُمْْ هُُوََ أَ

َ
�لِأَ

مْْرُُهُُ 
َ
بََدِِ، وََإِِمََّا تََحْْزِِينٌٌ وََتََهْْوِِيلٌٌ وََأَ

َ بََدِِ، وََ امََّا بِِشََارََةٌٌ بِِعََذََابِِ ا�لْأَ
َ يََرِِدُُ عََلََيْْهِِ امََّا بِِشََارََةٌٌ بِِنََعِِيمِِ ا�لْأَ

مََّا 
َ
بََدِِ وََأَ

َ مْْرِِنََا فََهُُوََ الْْمُُبََشََّرُُ بِِنََعِِيمِِ ا�لْأَ
َ
مََّا وََلِِيُُّنََا الْْمُُطِِيعُُ �لِأَ

َ
يِِّ الْْفِِرََقِِ هُُوََ فََأَ

َ
مُُبْْهََمٌٌ الَا يََدْْرِِي مِِنْْ أَ

مْْرُُهُُ الََّذِِي الَا يُُدْْرََى مََا 
َ
مََّا الْْمُُبْْهََمُُ أَ

َ
بََدِِ، وََأَ

َ عََدُُوُُّنََا الْْمُُخََالِِفُُ عََلََيْْنََا فََهُُوََ الْْمُُبََشََّرُُ بِِعََذََابِِ ا�لْأَ
تِِيهِِ الْْخََبََرُُ مُُبْْهََماًً 

ْ
حََالُُهُُ فََهُُوََ الْْمُُؤْْمِِنُُ الْْمُُسْْرِِفُُ عََلََى نََفْْسِِهِِ الَا يََدْْرِِي مََا يََئُُولُُ إِِلََيْْهِِ حََالُُهُُ يََأْ

عْْدََائِِنََا لََكِِنْْ يُُخْْرِِجُُهُُ مِِنََ النََّارِِ بِِشََفََاعََتِِنََا فََاعْْمََلُُوا 
َ
مََخُُوفاًً ثُُمََّ لََنْْ يُُسََوِِّيََهُُ اللََّهُُ عََزََّ وََجََلََّ بِِأَ

مََنْْ الَا  الْْمُُسْْرِِفِِينََ  مِِنََ  فََإِِنََّ  جََلََّ  وََ  عََزََّ  اللََّهِِ  عُُقُُوبََةََ  تََسْْتََصْْغِِرُُوا  وََالَا  تََتََّكِِلُُوا  الَا  طِِيعُُوا 
َ
وََأَ

لْْفِِ سََنََةٍٍ« ))).
َ
ثِِالَامِِائََةِِ أَ تََلْْحََقُُهُُ شََفََاعََتُُنََا إِِالَّا بََعْْدََ عََذََابِِ ثََ

وروى الصدوق في الفقيه بسنده إلى مُُحََمََّدُُ بْْنُُ إِِسْْمََاعِِيلََ عََنْْ صََالِِحِِ بْْنِِ عُُقْْبََةََ 
خِِيهِِ فََمََا 

َ
يََةِِ أَ بِِي عََبْْدِِ اللََّهِِ رََجُُلٌٌ مُُسْْلِِمٌٌ فََجََرََ بِِجََارِِ

َ
بِِي شِِبْْلٍٍ قََالََ: »قُُلْْتُُ �لِأَ

َ
عََنْْ أَ

نْْ يََجْْعََلََهُُ فِِي حِِلٍٍّ وََالَا يََعُُودُُ. قُُلْْتُُ: فََإِِنْْ لََمْْ يََجْْعََلْْهُُ 
َ
لُُهُُ أَ

َ
تِِيهِِ وََيُُخْْبِِرُُهُُ وََيََسْْأَ

ْ
تََوْْبََتُُهُُ؟ قََالََ يََأْ

مِِنْْ ذََلِِكََ فِِي حِِلٍٍّ؟ قََالََ يََلْْقََى اللََّهََ عََزََّ وََ جََلََّ زََانِِياًً خََائِِناًً. قََالََ قُُلْْتُُ فََالنََّارُُ مََصِِيرُُهُُ؟! قََالََ 
شََفََاعََةُُ مُُحََمََّدٍٍ وََشََفََاعََتُُنََا تُُحِِيطُُ بِِذُُنُُوبِِكُُمْْ يََا مََعْْشََرََ الشِِّيعََةِِ فََالَا تََعُُودُُوا وََالَا تََتََّكِِلُُوا 
الْْعََذََابِِ  لََمُُ 

َ
أَ يُُصِِيبََهُُ  هََذََا حََتََّى  فََعََلََ  إِِذََا  شََفََاعََتََنََا  حََدٌٌ 

َ
أَ يََنََالُُ  اللََّهِِ الَا  فََوََ  شََفََاعََتِِنََا  عََلََى 

وََيََرََى هََوْْلََ جََهََنََّمََ« ))).
))) معاني الاخبار ص288.

))) من لا يحضره الفقيه ج4ص39.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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ومن هنا نذكر بعض هذه الشرائط للمشفوع له لتعرف أنّّ الشفاعة لا تشمل كلّّ 
مؤمن،فلا تكون على إطلاقها ليرد الإشكال. 

الشرط الأول: ارتضاء الدين
خََشْْيَِهِِتِ  نِْْمِ   وََهُُمْْ   ٰ ارْْتَضََىٰ� ِلِمََِنِ    

الَّاِ
إِ يَشَْْفََعُُونََ   

الَا
﴿وََ الآية:  عليه  والدليل 

غير  دينه  عشري  الإثنى  الإمامي  المؤمن  غير  أنّّ  الواضح  ومن  قُُِفِونََ﴾)))،  مُُشْْ
مرتضى))).

وهنا عدّّة أمور عامة توجب أن يكون الدين مرضيا، وأمور توجب الخروج 
عن الدين المرضي:

أولها: وهي الأمور الواضحة التي منها الإيمان بالله تعالى ووحدانيّّته، والإيمان 
بالنبي وبالأئمة فإنّّ كلّّ ذلك يعدّّ من الأمور الأساسية في ارتضاء دين 

المشفوع له.
مرتبة من  أقل  الذنب، وهو  بعد صدور  ندم  العاصي  لدى  أن يحصل  ثانيها: 
مراتب التوبة، فهذا هو المائز بين مرضيّّ الدين عند الله وغيره، وإلا إذا لم يندم 

لم يكن دينه مرضيّّا عند الله، ولا تشمله الشفاعة.
حْْمََدُُ 

َ
و الدليل على هذا الشرط هو ما رواه الصدوق بسند صحيح قال حََدََّثََنََا أَ

يََادِِ بْْنِِ جََعْْفََرٍٍ الْْهََمََدََانِِيُُّ رََضِِيََ اللََّهُُ عََنْْهُُ قََالََ حََدََّثََنََا عََلِِيُُّ بْْنُُ إِِبْْرََاهِِيمََ بْْنِِ هََاشِِمٍٍ عََنْْ  بْْنُُ زِِ
بِِي عُُمََيْْرٍٍ قََالََ: »سََمِِعْْتُُ مُُوسََى بْْنََ جََعْْفََرٍٍ يََقُُولُُ‏ الَا يُُخََلِِّدُُ 

َ
بِِيهِِ عََنْْ مُُحََمََّدِِ بْْنِِ أَ

َ
أَ

لِِالَا وََ الشِِّرْْكِِ وََ مََنِِ اجْْتََنََبََ الْْكََبََائِِرََ  اللََّهُُ فِِي النََّارِِ إِِالَّا أهل الْْكُُفْْرِِ وََ الْْجُُحُُودِِ وََ أهل الضََّ
))) الأنبياء:28.

))) ومما يفيد في هذا المقام هي رواية عرض الدين على الأئمة من قبل الاصحاب، ومنها رواية عبد العظيم الحسني 
التي نقلها الشيخ الصدوق في كمال الدين و التوحيد و الأمالي و صفات الشيعة،و في كفاية الأثر، ولاحظ وسائل الشيعة 
نْْ يََرْْضََى عََنْْهُُ- وََ 

َ
نْْ تََنْْفََعََهُُ شََفََاعََةُُ الشََّافِِعِِينََ عِِنْْدََ اللََّهِِ فََلْْيََطْْلُُبْْ إِِلََى اللََّهِِ أَ

َ
ج1ص20-21. و في رواية في الكافي »فََمََنْْ سََرََّهُُ أَ

مْْرِِهِِ مِِنْْ آلِِ مُُحََمََّدٍٍ  وََمََعْْصِِيََتُُهُُمْْ 
َ
ةِِالَا أَ حََداًً مِِنْْ خََلْْقِِ اللََّهِِ لََمْْ يُُصِِبْْ رِِضََا اللََّهِِ إِِالَّا بِِطََاعََتِِهِِ وََطََاعََةِِ رََسُُولِِهِِ وََ طََاعََةِِ وُُ

َ
نََّ أَ

َ
اعْْلََمُُوا أَ

وْْ صََغُُرََ«.
َ
مِِنْْ مََعْْصِِيََةِِ اللََّهِِ وََلََمْْ يُُنْْكِِرْْ لََهُُمْْ فََضْْالًا عََظُُمََ أَ
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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تََْنِبُُِوا كََبائِرََِ ما 
�تَجْ

لْْ عََنِِ الصََّغََائِِرِِ قََالََ اللََّهُُ تََبََارََكََ وََتََعََالََى: ﴿إِنِْْ 
َ
مِِنََ الْْمُُؤْْمِِنِِينََ لََمْْ يُُسْْأَ

يًاًم﴾. كُُمْْ مُُدْْخََلًاا كََِرِ
ْ
لِْخِ تُُنْهََْوْْنََ عََنْهُُْ نُكََُفِِّرْْ عََنْكُُْمْْ سََيِّئِاِتِكُُمْْ وََ نُدُْْ

 قََالََ فََقُُلْْتُُ لََهُُ: يََا ابْْنََ رََسُُولِِ اللََّهِِ فََالشََّفََاعََةُُ لِِمََنْْ تََجِِبُُ مِِنََ الْْمُُذْْنِِبِِينََ؟
 قََالََ: سََمِِعْْتُُ رََسُُولََ اللََّهِِ يََقُُولُُ:  بِِي عََنْْ آبََائِِهِِ عََنْْ عََلِِيٍٍّ

َ
 قََالََ حََدََّثََنِِي أَ

مََّا الْْمُُحْْسِِنُُونََ مِِنْْهُُمْْ فََمََا عََلََيْْهِِمْْ مِِنْْ سََبِِيلٍٍ.
َ
مََّتِِي فََأَ

ُ
هْْلِِ الْْكََبََائِِرِِ مِِنْْ أُ

َ
إِِنََّمََا شََفََاعََتِِي �لِأَ

هْْلِِ 
َ
�لِأَ الشََّفََاعََةُُ  تََكُُونُُ  فََكََيْْفََ  اللََّهِِ  رََسُُولِِ  ابْْنََ  يََا  لََهُُ:  فََقُُلْْتُُ  عُُمََيْْرٍٍ  بِِي‏ 

َ
أَ ابْْنُُ  قََالََ 

خََشْْيََتِِهِِ  مِِنْْ  هُُمْْ  وََ  ارْْتََضى‏  لِِمََنِِ‏  إِِالَّا  يََشْْفََعُُونََ  "وََ لا  يََقُُولُُ  ذِِكْْرُُهُُ  تََعََالََى  وََاللََّهُُ  الْْكََبََائِِرِِ 
مُُشْْفِِقُُونََ" وََ مََنْْ يََرْْتََكِِبُُ الْْكََبََائِِرََ الَا يََكُُونُُ مُُرْْتََضًًى؟

حْْمََدََ مََا مِِنْْ مُُؤْْمِِنٍٍ يََرْْتََكِِبُُ ذََنْْباًً إِِالَّا سََاءََهُُ ذََلِِكََ وََ نََدِِمََ عََلََيْْهِِ وََ قََدْْ قََالََ 
َ
بََا أَ

َ
 فََقََالََ: يََا أَ

فََهُُوََ  سََيِِّئََتُُهُُ  سََاءََتْْهُُ  وََ  حََسََنََتُُهُُ  سََرََّتْْهُُ  مََنْْ  وََ   ََقََال وََ  تََوْْبََةًً  بِِالنََّدََمِِ  النََّبِِيُُّ كََفََى 
مُُؤْْمِِنٌٌ‏ فََمََنْْ لََمْْ يََنْْدََمْْ عََلََى ذََنْْبٍٍ يََرْْتََكِِبُُهُُ فََلََيْْسََ بِِمُُؤْْمِِنٍٍ وََ لََمْْ تََجِِبْْ لََهُُ الشََّفََاعََةُُ وََ كََانََ 

ظََالِِماًً وََ اللََّهُُ تََعََالََى ذِِكْْرُُهُُ يََقُُولُُ "ما لِِلظََّالِِمِِينََ مِِنْْ حََمِِيمٍٍ وََ لا شََفِِيعٍٍ يُُطاعُُ" .
ذََنْْبٍٍ  عََلََى  يََنْْدََمْْ  لََمْْ  مََنْْ  مُُؤْْمِِناًً  يََكُُونُُ  الَا  وََكََيْْفََ  اللََّهِِ  رََسُُولِِ  ابْْنََ  يََا  لََهُُ:  فََقُُلْْتُُ   

يََرْْتََكِِبُُهُُ؟
نََّهُُ سََيُُعََاقََبُُ 

َ
حََدٍٍ يََرْْتََكِِبُُ كََبِِيرََةًً مِِنََ الْْمََعََاصِِي وََ هُُوََ يََعْْلََمُُ أَ

َ
حْْمََدََ مََا مِِنْْ أَ

َ
بََا أَ

َ
فََقََالََ: يََا أَ

عََلََيْْهََا إِِالَّا نََدِِمََ عََلََى مََا ارْْتََكََبََ وََ مََتََى نََدِِمََ كََانََ تََائِِباًً مُُسْْتََحِِقّّاًً لِِلشََّفََاعََةِِ وََ مََتََى لََمْْ يََنْْدََمْْ 
نََّهُُ غََيْْرُُ مُُؤْْمِِنٍٍ بِِعُُقُُوبََةِِ مََا ارْْتََكََبََ وََ لََوْْ كََانََ 

َ
عََلََيْْهََا كََانََ مُُصِِرّّاًً وََ الْْمُُصِِرُُّ الَا يُُغْْفََرُُ لََهُُ �لِأَ

سْْالِاتِِغْْفََارِِ وََ الَا صََغِِيرََةََ مََعََ  مُُؤْْمِِناًً بِِالْْعُُقُُوبََةِِ لََنََدِِمََ وََ قََدْْ قََالََ النََّبِِيُُّ الَا كََبِِيرََةََ مََعََ ا
صْْرََارِِ وََ امََّا قََوْْلُُ اللََّهِِ عََزََّ وََ جََلََ‏ وََ لا يََشْْفََعُُونََ إِِالَّا لِِمََنِِ‏ ارْْتََضى‏ فإنََّهمْْ الَا يََشْْفََعُُونََ  ِ

ا�لْإِ
قْْرََارُُ بِِالْْجََزََاءِِ عََلََى الْْحََسََنََاتِِ وََ السََّيِِّئََاتِِ فََمََنِِ  ِ

إِِالَّا لِِمََنِِ‏ ارْْتََضََى‏ اللََّهُُ دِِينََهُُ وََ الدِِّينُُ ا�لْإِ
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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ارْْتََضََى اللََّهُُ دِِينََهُُ نََدِِمََ عََلََى مََا ارْْتََكََبََهُُ مِِنََ الذُُّنُُوبِِ لِِمََعْْرِِفََتِِهِِ بِِعََاقِِبََتِِهِِ فِِي الْْقِِيََامََة« ))).
كتب  في  الشفاعة  في  الشرط  بهذا  صرّّح  من  أجد  لم  إطلاعي  بحسب  وأنا 
علمائنا المتقدمين، إلا ما يظهر من عبارة للشيخ المفيد في المسائل السروية في 

ضمن الحديث عن أصحاب الكبائر قال:
)وصنفٌٌ أصحابُُ ذنوبٍٍ قد ضمّّوها إلى التوحيد و معرفة الله تعالى و رسوله 
والأئمة الهدى خرجوا من الدنيا من غير توبة فاخترمتهم‏ المنية على الحوبة 
وكانوا قبل ذلك يسوّّفون التوبة و يحدّّثون أنفسهم بالإقلاع عن المعصية ففاتهم 

ذلك لاخترام المنية لهم دونه.
ومن  الله  رسول  من  والشفاعة  تعالى  الله  من  العفو  لهم  مرجو  الصنف  فهذا 

الأئمة الهدى ومخوف  عليهم العقاب())).
يكون  أن  الشفاعة  في  يشترط  المفيد  الشيخ  أنّّ  العبارة  يظهر من هذه  أقول: 
المذنب ليس مصرّّا على الذنب و لذلك قال بأنّّ هذا الصنف ترجى له الشفاعة، 
بمعنى يجب أن يكون قد حدّّث نفسه بالإقلاع عن الذنب، وهذا هو عين عدم 

الإصرار.
و هذا المقدار من تحديث النفس بالإقلاع هو ما يعبّّر عنه بالندم، وإذا التفتنا 
إلى أنّّ علمائنا يرون الشفاعة لدفع الضرر فالمفروض أنّّ المذنب مع كونه ناداما 
يحتاج إلى الشفاعة، فمن هنا نستفيد أنّّ الشیخ المفيد يرى أنّّ هذا الندم ليس توبة 
یغفر معها الذنب، والتوبة التي يغفر معها الذنب هي التوبة التي يكون معها عزم 
على عدم العود، بل و تدارك ما يمكن تداركه و غیرها من الشروط التي وردت 

في رواية لأمير المؤمنين و على كل حال فتفصيل ذلك في بحث التوبة.
))) ( التوحيد ص407-408 باب الأمر و النهي و الوعد و الوعيد ح6.

))) ( المسائل السروية ص97.



10

وعاً
ووق

ناً 
مكا

ج إ
عرا

الم

ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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الشرط الثاني: الإيمان بالشفاعة:
بشفاعة  يؤمن  لم  من  بأنّّ  الأخبار  بعض  دلّّت  فقد  بالشفاعة  مؤمنا  يكون  أن 
النبي فقد دعى عليه النبي بأن لا تشمله شفاعته يوم القيامة، الظاهر 

في أنّّه لا تناله الشفاعة يوم القيامة.
روى الصدوق في عيون أخبار الرضا و الأمالي]والنص من الأمالي[: حََدََّثََنََا 
بِِي رََحِِمََهُُ اللََّهُُ قََالََ حََدََّثََنََا سََعْْدُُ بْْنُُ عََبْْدِِ اللََّهِِ قََالََ حََدََّثََنََا)))) إِِبْْرََاهِِيمُُ بْْنُُ هََاشِِمٍٍ عََنْْ عََلِِيِِّ 

َ
أَ

بِِيهِِ عََنْْ آبََائِِهِِ عََنْْ أمير 
َ
بْْنِِ مََعْْبََدٍٍ عََنِِ الْْحُُسََيْْنِِ بْْنِِ خََالِِدٍٍ عََنْْ عََلِِيِِّ بْْنِِ مُُوسََى الرِِّضََا عََنْْ أَ

وْْرََدََهُُ اللََّهُُ 
َ
أَ يُُؤْْمِِنْْ بِِحََوْْضِِي فََالَا  لََمْْ  الْْمُُؤْْمِِنِِينََ قََالََ: »قََالََ رََسُُولُُ اللََّهِِ مََنْْ 

هْْلِِ 
َ
نََالََهُُ اللََّهُُ شََفََاعََتِِي ثُُمََّ قََالََ: إِِنََّمََا شََفََاعََتِِي �لِأَ

َ
حََوْْضِِي وََ مََنْْ لََمْْ يُُؤْْمِِنْْ بِِشََفََاعََتِِي فََالَا أَ

مََّا الْْمُُحْْسِِنُُونََ فََمََا عََلََيْْهِِمْْ مِِنْْ سََبِِيلٍٍ قََالََ الْْحُُسََيْْنُُ بْْنُُ خََالِِدٍٍ فََقُُلْْتُُ 
َ
مََّتِِي فََأَ

ُ
الْْكََبََائِِرِِ مِِنْْ أُ

لِِلرِِّضََا يََا ابْْنََ رََسُُولِِ اللََّهِِ فََمََا مََعْْنََى قََوْْلِِ اللََّهِِ عََزََّ وََ جََلََ‏ وََ لا يََشْْفََعُُونََ إِِالَّا لِِمََنِِ 
ارْْتََضى  قََالََ الَا يََشْْفََعُُونََ إِِالَّا لِِمََنِِ ارْْتََضََى اللََّهُُ دِِينََهُُ« ))).

أقول: و لعل هذا الشرط يرجع إلى الشرط الأول وهو إرتضاء الدين، لأنََّ إنكار 
الشفاعة هو من إنكار الضروريات التي ثبتت يقينا في الأخبار والآيات، فإنكار ما 

ثبت عن رسول الله يوجب الخروج عن الدين المرضي.

))) في عيون أخبار الرضا في المطبوع )علي بن هاشم عن أبيه( و نقل في الهامش وجود نسخة تنفي وجود علي بن إبراهيم 
في السند،و الظاهر انّّ الموجود في الأمالي هو الصحيح،لأنّّ سعد بن عبد الله يروي مباشرة عن إبراهيم بن هاشم،و الظاهر 

أنّّه لم يرو عن علي بن إبراهيم كما في مراجعة طبقته في معجم الرجال للسيد الخوئي.
))) (امالی الصدوق ص7/عيون اخبار الرضا ج1ص136-137،و يؤيد هذا المضمون ما رواه الصدوق في الأمالي ص 
يََّا الْْجََوْْهََرِِيُُّ قََالََ حََدََّثََنََا  حْْمََدُُ بْْنُُ الْْحََسََنِِ الْْقََطََّانُُ قََالََ حََدََّثََنََا الْْحََسََنُُ بْْنُُ عََلِِيٍٍّ السُُّكََّرِِيُُّ قََالََ حََدََّثََنََا مُُحََمََّدُُ بْْنُُ زََكََرِِ

َ
295 »حََدََّثََنََا أَ

شْْيََاءََ فََلََيْْسََ مِِنْْ شِِيعََتِِنََا الْْمِِعْْرََاجََ وََ الْْمُُسََاءََلََةََ 
َ
ثََالَاةََ أَ نْْكََرََ ثََ

َ
بِِيهِِ قََالََ قََالََ الصََّادِِقُُ جََعْْفََرُُ بْْنُُ مُُحََمََّدٍٍ  مََنْْ أَ

َ
مُُحََمََّدُُ بْْنُُ عََمََّارٍٍ عََنْْ أَ
فِِي الْْقََبْْرِِ وََ الشََّفََاعََةََ«.

ومن لم يكن منهم فلا يكون مرضي الين.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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شرب  أو  بالصلاة  الاستخفاف  هي  الكبيرة  تكون  لا  أن  الثالث:  الشرط 
الخمر، وقد دلّّت عليه جملة من الروايات أذكر بعضها:

بِِي عََبْْدِِ اللََّهِِ قََالََ: »قََالََ رََسُُولُُ 
َ
بِِي بََصِِيرٍٍ عََنْْ أَ

َ
روى الكليني بسند معتبر عََنْْ أَ

تِِالَاهِِ وََ الَا يََرِِدُُ عََلََيََّ الْْحََوْْضََ الَا وََ اللََّهِِ الَا  اللََّهِِ الَا يََنََالُُ شََفََاعََتِِي مََنِِ اسْْتََخََفََّ بِِصََ
يََنََالُُ شََفََاعََتِِي مََنْْ شََرِِبََ الْْمُُسْْكِِرََ وََ الَا يََرِِدُُ عََلََيََّ الْْحََوْْضََ الَا وََ اللََّهِِ« ))).

أقول ولكن ينبغي أن يقيّّد مثل هذه الأخبار أيضا بعدم حصول الندم و التوبة،فإنّّه 
إذا حصل الندم و التوبة فالمفروض أن يرجع إلى الدين المرضي.

الشرط الرابع: وأشير في بعض الأخبار أيضا إلى أنّّ الشفاعة لا تشمل من 
تعرّّض لذرّّية رسول الله وآذاهم.

فقد روى الصدوق عن رسول الله: »إذا قُُمت المقام المحمود تشفّّعت 
آذى  فيمن  تشفعت  لا  والله  فيهم،  الله  فيشفّّعني  امّّتي  من  الكبائر  أصحاب  في 

ذرّّيتي« ))).
أقول: والظاهر أنّّ إيذاء ذرّّية رسول الله إشارة إلى الأئمة، فيكون 
إيذاؤهم راجعا إلى التعرض للإمام وبالتالي يكون ذلك موجباًً للخروج عن الدين 

المرضي لله.
الذنوب  لبعض  المتعرضة  الأخبار  هذه  تقييد  فالمفروض  حال  كل  وعلى 

الموجبة لعدم شمول الشفاعة بأنّّ مرتكبها لم يندم بعد.

))) (الكافي ج6ص400.
))) (الكافي ج6ص400.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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المعراج إمكاناً ووقوعاً
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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*دراسات عقائدية*

المعراج إمكاناً ووقوعاً

المقالات الرجاليةالمقالات الرجالية

ية التحليل الفهرستي الحديثي  نظر

على ضوء رأي آية الله السيد أحمد المددي

_________________________________________
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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لطالما حظي البحث حول الأحادیث الواردة عن أئمة أهل البیت، باهتمام 
العلماء والمحدّّثین. فوجود کتب حديثيّّة ورجاليّّة، إلى جانب الدراسات الفقهيّّة 
والكلاميّّة، يدلّّ على أن علماء الإمامیّّة قد بذلوا جهودا مضنیّّة في هذا المجال. 
الحديث، اكتسبت هذه الأبحاث صبغة جديدة، وأصبح الاهتمام  بالعصر  لكن 
الفهرستي" واحدة من  "التحليل  الدينية. وتُُعد نظرية  الدراسات  أولويات  بها من 
الأستاذ  والتي طرحها  الأخيرة،  السنوات  في  الإطار  بُُذلت في هذا  التي  الجهود 
کتابتها  تمت  التي  المقالة  وهذه  المددي.  أحمد  السيد  الله  آية  الجليل سماحة 
بناءًً على حضور عشر سنوات في دروسه، ليس سوى تقريرًًا عن نظرية "التحليل 
الفهرستي"، ومن الواضح أن أدلتها لا تقتصر على ما ورد في كلام الأستاذ شفويًًا. 
ونسعى في هذا البحث إلى طرح المقدمات اللازمة لفهم هذه النظرية، بهدف 

التعرف علی هذه النظریة بصورة صحیحة وتهيئة الأرضية لنقدها ودراستها.

علم  الرجالي،  التحليل  الرجال،  علم  الشيعة،  حديث  المفتاحية:  الكلمات 
الفهرست، التحليل الفهرستي. 

المسلمة  الأمور  من  وسلم  وآله  عليه  الله  صلی  النبي  معراج  قضية  إنّ 
ولكنها لغرابتها قد تقع محطاً للنقض والرد بلحاظ إمكانية وقوعه. فهذه المقالة 
وجود  إلی  مضافاً  استحالتها.  وعدم  نفسها  حد  في  لإمكانيتها  أولً  تتعرض 

النصوص الدينية التي تثبت هذه الحادثة.

الكلمات المفتاحيّة: النبي محمد‘، المعراج، جبرائيل، الإسراء.

 المقدمة:

في سنته الأولى‘ من البعثة حصل ذلك الحدث العظيم حيث ل آلت ول 
معدات... زمان يخلو من الحضارة، بل ل يعرف شيئاً سوى الناقة، زمان يصعب 
فيه السفر من مكان إلى مكان آخر، وإن حصل السفر فالكلفة فيه بيِّنة جليَّة، في 

المعراج
إمكاناً ووقوعاً

بقلم: الشيخ محمد علي خاتم

نظرية التحليل الفهرستي الحديثي

على ضوء رأي آية الله السيد أحمد المددي

الشيخ سعيد أحمدي فر
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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المقدمة:  
إن طرح أية نظرية علمیة يكون دائمًًا في سياق وجود مشكلة علمیة فالتنظير في 
حقيقته محاولة تهدف إلى إيجاد طریقة مناسبة للإجابة عن إشكال علمي. وقد 
تُُطرح النظرية لحل إشكالية ما، في حين أن بُُذلت محاولات لحل نفس الإشكالية 
في إطار نظريات أخرى. ففي مثل هذه الحالة، تصطدم النظرية الجديدة بنظريات 
منافسة. والخطوة الأولى للنظرية الجديدة هي إثبات عدم فعالية النظريات السابقة، 

حتى يكون لطرح النظرية الجديدة مبرر منطقي.
فعلی هذا الأساس ، یجدر بنا السؤال بأنه: ما هي الإشكالية التي تسعى نظرية 

"التحليل الفهرستي" إلى تقديم إجابة لها؟ وأي مشكلة تحاول حلََّها؟
للإجابة عن هذا السؤال، لا بد من الإشارة إلى أحد أقدم التحديات في تاريخ 
الفكر والمعارف الإسلامية، وهي عبارة عن » منهجية نقد الحديث وتحقيقه « 
 لكثير من الخلافات الفكرية والعقدية بعد رحلة النبي الأعظم 

ً
والتي کانت منشأً

"صلی الله علیه وآله". فمنذ ذلك الحین وحتى اليوم، ظل هذا السؤال مطروحًًا 
أمام المجتمع الإسلامي، وخاصة النخب: » كيف يمكن تقييم الروايات المنسوبة 

إلى النبي من ناحیة الصحة والضعف«؟  
وقد طرحت أجوبة مختلفة للإجابة عن هذا السؤال فحاولت المدارس 
الفکریة طرح حل مناسب لرؤیتها مع تفنید سائر الطرق. ونتعرض في هذا 

المقام لنظریتین:
الأولی: نظریة التحلیل الرجالي

الثانیة: نظریة التحلیل الفهرستي
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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نظرية »التحليل الرجالي«:
قد  الشیعة  عند  الحديث  نقد  منهجية  في  مُُدوََّنة  نظرية  أول  بأن  القول  يمكن 
طرحها العلامة الحلي))). حيث إن التقسيم الرباعي للحديث )الصحیح، الموثق، 
الحسن والضعیف( وبيان شروط حجية كل منها، يشكل في الحقيقة نظرية تسعى 
إلى تعليم منهج نقد الحديث وتحقيقه. النقطة اللافتة في هذه النظرية هي أنها 
رکّّزت علی الأسانید في عملیة تحقیق صحة الروایة وجعلت تقييم الحديث قائمًًا 
يتأثر بوضوح  الحديث  التعامل مع تحقيق  النهج في  السند. هذا  على خصائص 
الحلي  العلامة  فإن  أخرى،  وبعبارة  السنة.  أهل  لدى  والمقبول  السائد  بالمنهج 
السائد  المنهج  بتوطين  قام  قد   - السنة  أهل  عند  الحديث  علم  بمنهج  متأثرًًا   -
لديهم وتكييفه مع التراث الحديثي الشيعي. بناءًً على ذلك، أجرى العلامة الحلي 
نفسه تقييمات استُُخدمت لسنوات طويلة من قبل علماء الشيعة في أبحاث علم 

الحديث.
فيمكن  رجالية،  طبيعة  ذات  كلها  المنهج  هذا  في  التقييم  مؤشرات  أن  وبما 

تسميته بنظرية "التحليل الرجالي".
1-1: نقد منهج »التحليل الرجالي«:

التراث الحديثي الشيعي،  الرجالي في تقييم  التحليل  منذ أن بدأ تطبيق منهج 
الحديث  تقييم  في  المنهج  هذا  على  فالمعتمدون  جادة.  تحديات  أمامه  برزت 
وجدوا أنفسهم مضطرين إلى استبعاد وإهمال عدد كبير من الروايات عند تعاملهم 
مع المصادر الحديثية الشيعية والحال أن بعضها قد وردت في مصادر معتمدة، 
فإن  طويلة.  لعقود  والموثوقة  المقبولة  الأحادیث  من  الفقهاء  اعتبرها  قد  ولربما 

)))  . منتقی الجمان، ج1، ص14.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.

66

ي
دد

م
ال

د 
م

أح
د 

سي
ال

الله 
ة 

آي
ي 

رأ
ء 

ضو
ى 

عل
ي 

يث
حد

ال
ي 

ست
هر

لف
ل ا

لي
ح

لت
ة ا

ري
ظ

لن
 ا

تطبيق هذه النظرية على المصادر الحديثية الشيعية سيؤدي إلى سقوط قسم كبير 
من أحاديث الشيعة عن درجة الاعتبار.

وهذه النقطة بالذات أدت إلى ظهور موجة انتقادات حادة تجاه نظرية »التحليل 
الرجالي«. حيث جاءت أبرز وأشدّّ هذه الانتقادات من علماء المدرسة الأخبارية، 
الذين بذلوا جهودهم لإثبات عدم جدوى منهج التحليل الرجالي، وإثبات عدم 
قدموا  بل  الحد،  هذا  عند  الأخباريون  يقف  ولم  الشيعية))).  للأحاديث  ملاءمته 

منهجًًا جديدًًا في نقد الحديث وتحقيقه.  
كان من أهم أهداف الأخباريين إثبات أن لتحقيق الأحاديث الشيعية منهجيته 
نظر  وجهة  فمن  الأخرى.  المذاهب  منهجيات  من  استيرادها  يمكن  لا  الخاصة 
الذي  الكتاب  أولًاً وأخيرًًا على  الحديث وتحقيقه  نقد  منهج  يرتكز  الأخباريين، 
ورد فيه الحديث ليقل الاهتمام بسند الحديث إلى أدنى درجة. فإن دعوی حجية 
الكتب الأربعة واعتبار المصنفات المشهورة، كلها جاءت في هذا الإطار من قبل 
علماء الأخبارية. فلذا نری صاحب الوسائل یذکر في مقدمة وسائل الشیعة: »لم 
أنقل فيه الأحاديث إالّا من الكتب‏ المشهورة المعوّّل عليها، التي لا تعمل الشيعة 
إالّا بها، ولا ترجع إالّا إليها«))). فما دامت الروایة منقولة من الکتب المعول علیها 
لدی الإمامیة فهي صحیحة وإن کانت ضعیفة بحسب التقییم السندي والتحلیل 

الرجالي. 
قد  الرجالي،  التحليل  نظرية  تجاه  النقدية  الرؤى  أولى  أن  القول  وعليه يمكن 
المدرسة الأخبارية، ثم قدموا في أعقاب ذلك نظرية جديدة في  طرحها علماء 

منهجية نقد الحديث وتحقيقه. 
)))  الفوائد المدنیة، ص131-122.

)))  . وسائل الشیعة ج1 ص 7.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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2-1: محاولة ترمیم »نظریة التحلیل الرجالي«:
قام الوحید البهبهاني بترمیم »نظریة التحلیل الرجالي« بعد الإعتراف بالإشکال 
الوارد علیه. وذلک من خلال طرح »التوثیقات العامة«. فعلی الأساس فإن التوثیق 
الراوي من  بأمور عامة ککون  التمسک  یمکن  بل  الرجالي  بتصریح  ینحصر  لا 
المشایخ الثقات أو أصحاب الإجماع لإثبات الوثاقة. فعلی هذا الأساس تعم دائرة 
کبر من الأخبار ضمن الأخبار الصحیحة أو الموثقة. وقد  التوثیق وتدخل عدد أ
بتوسعته  قاموا  بل   الخوئي کالسید  الفقهاء  من  کثیر  الخطوة  هذه  استحسن 
أو کامل  القمي  التفسیر  الراوي من رجال  أخری ککون  معاییر  وأدخلوا ضمنها 

الزیارات. 
نظرية التحليل الفهرستي:

1. الرؤية النقدية تجاه التحليل الرجالي:
تُُعدّّ  الفهرستي  التحليل  نظرية  بأن  القول  يمكن  هنا،  إلی  ما ذکرناه  في ضوء 
مع  تلتقي  النظرية  وهذه  الرجالي.  التحليل  لمنهج  النقدية  المقاربات  إحدى 
الأخباريين في نقدها للتحليل الرجالي، وتعتبره - كالأخباريين - منهجًًا غير فعّّال 
التراث الحدیثي الإمامي. وأهم  المرویّّة في   البیت تقييم أحادیث أهل  في 
انتقاد موجّّه للتحليل الرجالي هو ذاته ما أثارََه الأخباريون، من أن التقييم بمنهج 

التحليل الرجالي سيؤدي إلى استبعاد عدد كبير من الأحاديث المعتبرة.
التحليل  أنصار  بعض  لاحقًًا  بذلها  التي  المحاولات  فإنََّ  الرأي،  هذا  وحسب 
ترمیم  فمحاولات  فعاليته.  عدم  تدارك  في  تنجح  لم  المجال  هذا  في  الرجالي 
إشكالية  وظلت  بالفشل،  باءت  العامة«  »التوثيقات  مثل  نظریات  عبر  النظرية 
النظرية قائمة. فالوحید البهبهاني ومن تبعه حاول توسعة دائرة الروایات الصحیحة 
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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من  الروایات خارجة  من  الرجالیة. ومع ذلک ظلت کثیر  التوثیقات  توسعة  عبر 
دائرة الحجیة. 

لكن هذا لا يعني أن التحليل الرجالي عديم الجدوى تمامًًا أو غير مفيد.  فإن 
نظرية التحليل الفهرستي - على عكس الأخباريين - ترى أن التحليل الرجالي 
ضروري، وتعترف بفائدته. فالموقف النقدي لهذه النظرية تجاه التحليل الرجالي 
ضروري  الرجالي  التحليل  فإن  أخرى،  وبعبارة  وشموليته.  كفايته  بمدى  يتعلق 
في نقد الحديث الشيعي وتحقيقه، لكنه غير كافٍٍ. حیث إن الإشکال الأساسي 
الإکتفاء  أي  الرجالي«،  »الاكتفاء  ظاهرة  الشيعي  الحديث  التراث  تحقيق  في 
بالمعطیات الرجالیة والإستغناء عن أيّّ تحليل آخر في تمییز الحدیث الصحیح. 
 منهجيًًا، 

ً
فكما أن شعور الأخباريين بعدم الحاجة إلى التحليل الرجالي كان خطأً

المرتبطة  المعطیات  سائر  إلى  اللجوء  وعدم  الرجالي  بالتحليل  الاكتفاء  فإن 
 منهجيًًا آخر.  

ً
بالروایات يُُعدّّ بدوره خطأً

وعلی هذا الأساس، ووفقًًا لنظرية التحليل الفهرستي، يظل سند الحديث محورًًا 
البحث  منهج  هو  إصلاح  إلى  يحتاج  الذي  لكن  الحديثي،  البحث  في  أساسيًًا 
نفسه. فلا ينبغي الاقتصار على التحليل الرجالي في تحقيق الحديث، بل يجب 
الاستعانة بسائر المعلومات المستفادة من أسانید الروایات وسلسلة طرق المحدثین 

أيضًًا.
2. تحقيق الواقعيّّة وتحقيق الحجيّّة:

من النقاط المهمة في البحث حول أحادیث أهل البیت هو التمييز بين 
و»الصدق«  »الاعتبار«  المقال  هذا  في  عنه  نعبر  ما  أو  و»الواقعيّّة«  »الحجيّّة« 

للإشارة إلى هذين المفهومين على التوالي.  
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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فيجب أن نعلم أن مصطلح »الصحيح« عندما يُُطلق على روایة ما، فقد يحمل 
معنى الاعتبار والحجية، وقد يعني الصدق والواقعية. ولتوضيح المسألة بعد ملاحظة 
الروایة ودراسة صحتها لمعرفة أنه هل صدر هذا الکلام من الإمام المعصوم حقًًا 
كدنا من صحة صدور الروایة فلا يمكن  لابد لنا من الإلتفات إلی أنه حتى لو تأ
الاكتفاء بذلك! بل يجب اتخاذ خطوات إضافية للتحقيق حول مضمون الحديث 
والبحث حول حجية ذلك القول لنفي احتمال صدورها عن تقیّّة، حیث إن قول 
المعصوم وفعله لا يتمتعان بالحجية المطلقة، بل إن وجود عنصر التقية في أقوال 
المعصوم وأفعاله يجعل هناك دائمًًا فجوة بين قول المعصوم وحجيته.  ومن جهة 
أخری إن احتمال وجود التقية يجعل البحث حول اعتبار الحديث يواجه تحديات 

مهمة. 
وعليه، فيجب الاعتراف بأن البحث في روایات أهل البیت يتضمن عناصر 
مجرد  على  يقتصر  لا  الحديث  في  فالتحقيق  بها.  خاصة  منهجية  تستلزم  مميزة 
الاستدلال  في  وموقعه  حجيته  مدى  دراسة  إلى  يتعداه  بل  النقل،  صدق  إثبات 
التي تضيف طبقات  التقية  الفقهي والعقدي، خاصة في ظل وجود عوامل مثل 

إضافية من التعقيد على عملية التحقيق.
3 . التمييز بين الصدق والاعتب�ار في المنهجين:

نظرية  وأولتها  الرجالي  التحليل  منهج  أغفلها  التي  الأهمية  بالغة  النقاط  من 
الثنائية بين »الصدق« و»الاعتبار«.  التحليل الفهرستي اهتماماًً خاصاًً، هي هذه 
فمنهج التحليل الرجالي يركّّز أساساًً على إثبات صدق الأحاديث، حیث إن كل 
جهد الباحث في هذا المنهج، ينصبّّ على إثبات أن الكلام المنقول عن الإمام 
مثل صدقه وعدالته،  الراوي  فالبحث في صفات  فعلًاً.  عنه  المعصوم قد صدر 
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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كلها تندرج في سياق التحقق من صدق الحديث.
تلقائياًً في  إثبات صدق الحديث لا يجعله  الشيعية - فإن  الرؤية  بينما - وفق 
أن مضمونه صدر عن  فقط  يعني  الحديث  المعتبرة. فصدق  الأحاديث  مصاف 
الإمام المعصوم، ولكن احتمال التقية يجعل سؤال الاعتبار قائماًً حتى بعد إثبات 

الصدق: هل ما قاله الإمام المعصوم يمكن أن يكون حجة للمكلف؟
ولا یخفی أنه عبر تاريخ الحديث الشيعي، قد تمّّ البحث حول اعتبار المجامیع 
الحديثية على هذا الأساس. لقد أدرك المحدثون عبر القرون المتمادیة أن اعتبار 

الحدیث یكمن في درجة حجيته. 
لذا إذا لاقی الکتاب الحدیثي قبولًاً واسعاًً، فهذا يعني أنها حازت ثقة الخبراء 
تعرّّضت  قد  الحديثية  الکتب  إن بعض  المقابل،  الحجية. وفي  تقييم  في مرحلة 
الباحثين، وهذا الإعراض لا يعني بالضرورة أن تلك النصوص تحتوي  لإعراض 
كاذيب منسوبة للأئمة، أو أن ناقلها كان غير موثوق بل إن الإعراض هنا قد  على أ

کیون ناتجاًً عن عدم إثبات حجية تلك النصوص، لا عن عدم إثبات واقعيتها.  
الوقائع  إلى  بالاستناد   - الفهرستي  التحليل  نظرية  أن  القول  يمكن  وبالتالي 
التاريخية للحديث الشيعي - لم تقتصر على إثبات صدق الأحاديث، بل سعت 
إلى إثبات حجيتها. وهذا هو المنهج الذي سار عليه علماء الحديث الشيعة خلال 
مراحل تكوين الحديث وتدوينه، وهو المنهج الذي ينبغي اعتماده اليوم في دراسة 

التراث الحديثي الشيعي.
4.تحقيق الحديث على أساس تدوين الحديث:

الرئيسية  الأسس  أحد  الشيعي،  للحديث  التاريخية  المعطیات  ملاحظة  إن 
لنظرية التحليل الفهرستي. فعدم أخذ هذه النقطة بعین الإعتبار سيؤدي بالباحث 
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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التقییم وفرز صحیحها عن  السنة في  الشيعي بحديث أهل  إلى مساواة الحديث 
لدی  الحدیثیة  الکتب  في  الواردة  الأحادیث  تتميز  بينما  الأداة،  بنفس  الضعیف 

الإمامیة بمیزات تستدعي تقييمه بمنهجية مستقلة ومتخصصة.  
أهل  الحدیثیة عند  المجموعات  الشيعي عن  الحديث  تراث  یمتاز  ما  أهم  إن 
الحديث  نقل  كان  التاريخية،  الناحية  فمن  ونقلـه.  تدوينه  بطريقة  تتعلق  السنة 
الحديث  عن  جذرياًً  مختلفاًً  يجعله  مما  شفويّّة"،   - "كتابيّّة  بطريقة  يتم  الشيعي 
السني حیث إن طریقة أهل السنة في نقل الروایة تعتمد علی النقل الشفوي. وهذا 
أن  الواضح  فمن  التقييم.  عملية  في  معاملة خاصة  بالضرورة  يقتضي  الاختلاف 

منهج تقييم الحديث المنقول كتابياًً يختلف تماماًً عن المنقول شفاهياًً.
بين أصحاب  ونقلها كتابياًً  أن كتابة الأحاديث  إلى  التاريخية  المعطیات  تشير 
الثاني الهجري )بعد أن کان الإعتماد قبل هذا  القرن  الأئمة بدأت من منتصف 
التاریخ علی النقل الشفوي(. ونری انتشار هذه الظاهرة بين رواة الأحادیث الذین 
یتصفون بکثرة الروایات بل يمكن القول بأن غالب الأحاديث الشيعية في القرن 

الثالث نُُقلت ونُُشرت بشكل مکتوب.  
غير أنه لیس من السهل معرفة نوعیة نقل الحديث في كل مرحلة لعدم توفر 
يواجه  فعندما  الظاهرة  بما يكفي للكشف عن هذه  الکافیة  التاریخیة  المعطیات 
مما  المختلفة،  السند  في حلقات  ظاهرياًً  تشابهاًً  يلاحظ  الحديث،  سند  القارئ 
بينما  الحلقات.  الطريقة عبر جميع هذه  بنفس  نُُقل  الحديث  بأن  له  يوحـي  قد 
بعض الأحاديث نُُقلت شفاهياًً في بعض الطبقات، نُُقلت في طبقة أخری كتابياًً.  
لكن لا ينبغي أن تكون صعوبة التحديد ذريعة للانزلاق إلى أخطاء منهجية. فمن 
البديهي أن البحث الشامل في حديث ما وسنده يتطلب استخدام أنواع متعددة 
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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من التحليل لإثبات:  
1( طريقة نقل الحديث في كل مرحلة

2( درجة الاعتماد والوثوق في عملية النقل هذه  
فالتحليل الفهرستي يؤكد على ضرورة التمييز الدقيق بين مراحل النقل الشفوي 
والكتابي، وعدم الاكتفاء بالتحليل الرجالي التقليدي الذي يعامل جميع حلقات 
كثر  النظرية ويجعلها أ المنهجي هو ما يميز  التمايز  السند بمنهجية واحدة. هذا 

ملاءمة لطبيعة التراث الحديثي الشيعي.
5 . تحقيق الكتاب، تحقيق النسخة:

النص  بصحة  الاهتمام  الفهرسي،  التحليل  منهج  في  المهمة  المقدمات  من 
المصادر  في  »الرواية«  مصطلح  يُُطلق  أنه  ذلك  وتوضيح  وروايته.  المكتوب 
الفهرسية على ما ینقله الراوي من کتاب وهذا ما یعبر عنه أیضا بالطریق ویقابله 
قد  فعلیه  راوٍٍ آخر،  الراوي من  ما سمعه  نقل  بمعنی  الذي  مصطلح »الحديث« 

کیون للکتاب أو الأصل.
أسانید  عدة  هناک  کیون  وقد  واحد  )طریق(  سند  للکتاب  کیون  قد  فعلیه 
)طرق(. فبناء علی منهج التحلیل الفهرستي إن من أهم أسالیب تقییم الروایة هو 
ملاحظة السند الذي وصل الکتاب إلینا عبره. فإذا کان الطریق واحدا فإن صحة 
الکتاب )وبتبعه صحة الروایات التي وردت فیها( تعتمد على صحة هذا الطریق. 
وأما إذا کان هناک عدة طرق، فقد تقع بعض الإختلافات في هذه الطرق في 
نقل الروایات حیث إن بعض مشایخ الإجازة قد یستثني بعض روایات هذا الکتاب 

ولکن الشیخ الآخر یروي جمیع روایات الکتاب من دون استثناء.
الأهوازي.  سعيد  بن  الحسين  کتب  خلال  من  كثر  أ توضيح  تقديم  ويمكن 
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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فبحسب ما ذکره النجاشي أنه قد نقلت کتبه بعدة طرق ونقل عن أستاذه ابن نوح 
: »والذي سألتََ تعريفه من الطرق إلى كتب  السيرافي تعريفًًا بنسخ الكتاب قائالًا

الحسين بن سعيد الأهوازي رضي الله عنه، فقد روى عنه:
• أبو جعفر أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي	
• وأبو جعفر أحمد بن محمد بن خالد البرقي	
• والحسين بن الحسن بن أبان	
• وأحمد بن محمد بن الحسن بن السكن القرشي البردعي	
• وأبو العباس أحمد بن محمد الدينوري«))).	

لها خمس روايات  بن سعيد  الحسين  إن كتب  القول  بناءًً على ذلك، يمكن 
)طرق( أو نسخ، ولکن اعتبار هذه الطرق والنسخ لم کین کلها بمرتبة واحدة فقد 
تقییم روایة منقولة عن کتاب الحسین بن  تکون بعضها أقوی من الأخری فعند 
سعید لابد لنا من ملاحظة أنها منقولة عن أي نسخة وأي طریق من هذه الطرق. 
بن سعيد  الحسين  أن جمیع كتب  يرى  بداية كلامه  في  النجاشي  أنّّ  نری  فلذا 
من الکتب المعتمدة، ويُُظهر ذلك بعبارة »كتب ابني سعيد كتب حسنة معمول 
عليها«، لكنه عندما ينقل عن أستاذه ابن نوح تقییمه للطرق الخمسة ، فإنََّه اعتبر 
رواه  ما  عليه،  والمعول  أصحابنا  عليه  ما  »فأما  المعتمدة:  هي  فقط  منها  واحدة 
عنهما أحمد بن محمد بن عيسى« فمن هذه العبارة يتضح أن تقييم صحة النسخة 

يجب أن يتم بشكل منفصل ومستقل عن تقييم صحة الكتاب نفسه.
بن  الحسين  كتب  أحاديث  يعتبرون  الحديث  علماء  أن  العبارة  هذه  ومعنى 
محمد  بن  أحمد  نسخة  في  الواردين  والمتن  بالسند  فقط  ومعتمدة  سعيد حجة 

)))  رجال النجاشی، ص59-58.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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بن عیسی الأشعري. ولیست معنی هذه العبارة توثيق أحمد بن محمد بن عیسی 
الأشعري وتضعيف باقي أصحاب النسخ. وبعبارة أخرى، يجب فهم هذا الكلام 
في إطار تفسير فهرسي وليس رجاليًًا. فلا ينبغي اعتبار هذه العبارة بيانًًا لخاصية 
في أصحاب النسخ ورجال السند، بل أنها استُُخدمت فقط لتقييم صحة نسخهم 

من كتب الحسين بن سعيد.

الخاتمة:
فقد اتضح مما ذکرناه أنه لا بد من انتهاج منهج ممیز عما هو المتداول عند 
أهل السنة في تقييم الأحادیث الواردة عن أئمة أهل البیت؛ حیث إن الغالب 
، وکان مشایخ  نقلت مکتوبة  بل  تنقل شفویا  لم  الروایات  تلک  مما وردت من 
المسموعة  الروایات  بخصوص  الإجازة  تکن  فلم  الکتاب  نقل  یجیزون  الإجازة 

بشکل منفرد. 
فوفقاًً لنظریة التحلیل الفهرستي، إن المدار في تقییم صحة الروایة هو الرجوع 
وملاحظة  علیها  الإعتماد  تم  التي  النسخة  بملاحظة  بتقییمه  فنقوم  الکتاب  إلی 
صفات راوي الکتاب لا ملاحظة کل روایة وسندها منفصلة عن الکتاب المأخوذ 
منه. فعلی هذا الأساس فإن الصفات المذکورة في الکتب الرجالیة في مقام تقییم 
الرواة کالصدق، الضبط ، صحّّة المذهب و... لا یمکن أن تکون دوماًً معیاراًً 
لاعتبار الحدیث بل إنها تنفع وتساعد علی تقییم الروایة إذا کانت مرویة بطریقة 

شفویة وکذلک تساعدنا في تقییم صاحب الکتاب.
فإن المحدثین في الصدر الأول قاموا بتدوین الکتب الحدیثیة )کالکتب الأربعة( 
من هذا المنطلق وعلی أساس تقییم الروایة بلحاظ الکتاب فأخذوا الروایات من 
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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الکتب والأصول المعتمدة دون ملاحظة سند کل روایة روایة علی حدة. فنحن 
أيضاًً في العصر الحاضر لابد لنا من تقییم الأحادیث بهذه الصورة.

هذا ما أردنا بيانه فيما يرتبط بشرائط الشفاعة، والحمد لله رب العالمين وصلى 
الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
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الم

ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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*دراسات عقائدية*

المعراج إمكاناً ووقوعاً
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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*دراسات عقائدية*

المعراج إمكاناً ووقوعاً

المقالات القرآنيةالمقالات القرآنية

يم الإعجاز النفسي للقرآن الكر

_________________________________________

ظ النّّص القرآنيّّ 
ْ

قراءات وََحفْ
ْ
د الْ

ّ
إِِشكاليََّة التََّوفيق بين واقِِع تعدّ

ومعالجتها 

_________________________________________
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الم

ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.

79

ق
ـ .

ه
 14

46
ل 

وا
ش

 / 
شر

عا
ال

د 
عد

ال

يقسّّم الباحث مقالته ضمن مطالب يبدأها ببيان مفردات البحث ثم يقف على 
الإعجاز  معنى  مع  يقف  ثم  المسألة،  وتاريخية  البحث  تستوجب  التي  الأهمية 
بالإعجاز  القائليين  يتعرض لأدلة  له، وبعدها  المذكورة  المعاني  النفسي ويناقش 
النفسي من القرآن والروايات وغيرها ومناقشها، ثم يستعرض أدلة المنكرين لهذا 
اللون من الإعجاز، ليصل بعدها لبيان المعنى الراجح الذي يستقربه المؤلف من 

هذا المصطلح ويبين خصائصه التي بها قوامه.

الكلمات المفتاحيّّة: الإعجاز النفسي، الإعجاز، القرآن، المعجزة

المسلمة  الأمور  من  وسلم  وآله  عليه  الله  صلی  النبي  معراج  قضية  إنّ 
ولكنها لغرابتها قد تقع محطاً للنقض والرد بلحاظ إمكانية وقوعه. فهذه المقالة 
وجود  إلی  مضافاً  استحالتها.  وعدم  نفسها  حد  في  لإمكانيتها  أولً  تتعرض 

النصوص الدينية التي تثبت هذه الحادثة.

الكلمات المفتاحيّة: النبي محمد‘، المعراج، جبرائيل، الإسراء.

 المقدمة:

في سنته الأولى‘ من البعثة حصل ذلك الحدث العظيم حيث ل آلت ول 
معدات... زمان يخلو من الحضارة، بل ل يعرف شيئاً سوى الناقة، زمان يصعب 
فيه السفر من مكان إلى مكان آخر، وإن حصل السفر فالكلفة فيه بيِّنة جليَّة، في 

المعراج
إمكاناً ووقوعاً

بقلم: الشيخ محمد علي خاتم

الإعجاز النفسي 

للقرآن الكريم

الشيخ حسن عبدالله الهودار
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الم

ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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المقدمة:
إن القرآن الكريم بحر يفيض بالأسرار والغوامض التي لا تزال تتكشف للإنسان 
تفاعل  تعتبر وقوداًً محركاًً في  المهمة والتي  عبر الأيام، ومن جملة هذه الأسرار 
التأثيرية  القوة  أو  الكريم،  للقرآن  النفسي  بالإعجاز  يسمى  ما  الحياة  مع  الإنسان 
للآيات القرآنية على النفس الإنسانية، حيث إن للقرآن القدرة على بث الحياة بكل 
معانيها وأشكالها في روح الإنسان لتبعثه نحو تحقيق ذاته و صناعة الحياة، ولذلك 
فسوف نبحث في هذا البحث المختصر ومع ضيق الوقت وكثرة التزاحمات حول 
بعض المطالب المرتبطة بالإعجاز النفسي بما يتناسب مع الغرض المطلوب فعلًاً 
كثر جديةًً،  على أمل أن نوفق في مستقبل الأيام للبحث في ذلك بدراسة معمّّقة وأ

فنقول ومنه سبحانه المدد وعليه التكلان:   
المطلب الأول: مفردات البحث

التي قد  المفردات  لمعنى هذه  المفتاحية و  للكلمات  المطلب  نشير في هذا 
عنونّّا بها هذا البحث بحسب اللغة والإصطلاح:

المفردة الأولى: الإعجاز
 : لًةًغ

قال ابن فارس: »عجز: العين والجيم والزاء أصلان صحيحان، يدل أحدهما 
على الضعف، ويدل الآخر على مؤخر الشيء فالأول عجز عن الشيء يعجز عجزاًً 
زََهُُ  رْضِِْ وََلَنَْْ نُُعِْْجِ

َ �
َ فِيي الْأَ زََ اللَّهَ� فهو عاجز أي ضعيف... وفي القرآن: ﴿لَنَْْ نُُعِْْجِ

هََرًََاًًبً﴾.
وأما الأصل الآخر فالعجز مؤخر الشيء والجمع أعجاز حتى إنهم يقولون عجز 
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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الأمر وأعجاز الأمور...« ))).
هُُّنَّمْْ 

َ
وقال الراغب: »عجز: عجز الإنسان مؤخره وبه شبه مؤخر غيره، قال:  ﴿كََأَ

رٍٍِعِ﴾ القمر: ٢٠ والعجز أصله التأخر عن الشيء وحصوله عند  ْلٍٍ مُُنْقََْ عْْجََازُُ نَخْ�
َ
أَ

عجز الأمر أي مؤخره«))).
وقال ابن منظور: »عجز: العجز: نقيض الحزم، عجز عن الأمر يعجز وعجز 
عجزاًً فيهما. ... والعجز: الضعف، تقول: عجِِزتُ ُ عن كذا أعجز. وفي حديث 
الاكتساب  عن  فيها  تعجزون  ببلدة  تقيموا  لا  أي  معجزة  بدار  تلبثوا  ولا  عمر: 
المقدرة. وفي  العجز: عدم  َمن  الجيم وكسرها مفعلةَ  ُبفتح  والتعيش. والمعجزةُ 

الحديث: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس«))).
 : اصطلاحًاً

قال السيد الخوئي: »وهو في الاصطلاح أن يأتي المدعي لمنصب من المناصب 
الإلهية بما يخرق نواميس الطبيعة ويعجز عنه غيره شاهداًً على صدق دعواه«))).

و قال الجرجاني: »والمعجزة: هي أمر خارق للعادة سالم من المعارضة يجريه 
الله على يد رسوله تصديقاً ً له في دعوى النبوة وتكون حسية ومعنوية«))).

وقال الزرقاني: »أمر خارق للعادة خارج عن حدود الأسباب المعروفة يظهره 

))) أحمد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة، عبد السلام محمد هارون ، مطبعة مكتب الاعلام الاسلامي، ج٤ 
ص٢٢٢.

))) الراغب الأصفهاني، الحسين بن محمد، المفردات في غريب القرآن، المكتبة التوفيقية، ص٣٢٥.
))) ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم، لسان العرب، نشر أدب الحوزة، قم، ١٤٠٥.

))) السيد الخوئي: البيان في تفسير القرآن، دار الزهراء، بيروت، ص٣٣.
))) السيد الشريف علي ابن محمد الجرجاني ، شرح المواقف في علم الكلام، دار الجيل، بيروت، ص٤٢٢.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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الله على يد مدعي النبوة عند دعواه إياها شاهداًً على صدقه«))).
المفردة الثاني�ة: القرآن

لغة: 
قال الراغب الأصفهاني: »والقرآن في الأصل مصدر، نحو كفران ورجحان، 
عِْْبَِتَّ قُُرْْآنَهَُُ﴾ قال ابن عباس: إذا 

نَاَهُُ فََا
ْ
إِذََِا قََرََأْ

ْعََهُُ وََقُُرْْآنَهَُُ *فََ قال: ﴿إَِنَِّ عََلَيَْنََْا �جَمْ
المنزل على محمد  بالكتاب  به، وقد خص  فاعمل  وأثبتناه في صدرك  جمعناه 

صلى الله عليه وسلم فصار له كالعلم«))).
وقال ابن منظور: » القرآن: التنزيل العزيز...  أبو إسحاق النحوي: يسمى كلام 
الله تعالى الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه -وآله- وسلم كتاباًً وقرآناًً وفرقاناًً، و 
معنى القرآن معنى الجمع، وسمي قرآناًً لأنه يجمع السور فيضمها. وقوله  تعالى:إن 

علينا جمعه وقرآنه، أي جمعه وقراءته«))).
 : اصطلاحًاً

 النبي على  وحيا�  المنزل  المعجز  الكلام  »هو  الحكيم:  السيد  قال 
المكتوب في المصاحف المنقول عنه بالتواتر المتعبد بتلاوته«))).

من  غيره  معجزات  مقام  قائم  آياته  من  وآية  الله  كتاب  »هو  السيوطي:  وقال 
الأنبياء لفنائها بفنائهم وكانوا أحرص الناس على إطفاء نوره، وإخفاء أمره«))).

المفردة الثالثة: النفس
لغة: 

قال ابن منظور: »نفس: النفس: الروح، قال ابن سيده: وبينهما فرق ليس من 
))) الزرقاني، محمد عبد العظيم ، مناهل العرفان في علوم القرآن، دار إحياء الكتب العلمية، بيروت، ص٢٣٨.

))) مصدر متقدم، المفردات في غريب القرآن، ص٤٠٢.
))) مصدر متقدم، لسان العرب ج١ ص١٢٨.

))) الحيكم، محمد باقر، علوم القران، مجمع الفكر الإسلامي، قم، ص١٧.
))) جلال الدين السيوطي: معترك الأقران في إعجاز القرآن، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ص١.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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غرض هذا الكتاب، قال أبو إسحاق: النفس في كلام العرب يجري على ضربين: 
أحدهما قولك خرجت نفس فلان أي روحه، وفي نفس فلان أن يفعل كذا وكذا 
وحقيقته،  الشيء  جملة  معنى  فيه  النفس  معنى  الآخر  والضرب  روعه،  في  أي 

تقول: قتل فلان نفسه وأهلك نفسه أي أوقع الإهلاك بذاته كلها وحقيقته«))).
 : اصطلاحًاً

قال العلامة: »وقد عرفها الحكماء بأنها كمال أول لجسم طبيعي آلي ذي حياة 
بالقوة«))).

المطلب الثاني: خصائص الإعجاز
أنّّ هناك  بي�ان المعنى الاصطلاحي للإعجاز يتضح  من خلال ما ذكرنا في 

عدة خصائص للإعجاز:

الخاصية الأولى: أن تكون أمراًً حاصلًاً من قبل الله تعالى تصديقاًً منه وتأييداًً 
لمدعي النبوة. 

الخاصية الثاني�ة:  أن تكون خارقة للعادة التي اعتاد عليها الناس.
الخاصية الثالثة: أن تكون على يد مدعي النبوّّة والرسالة. 

بذلك  فتخرج  النبوّّة،  دعوى  على  متقدمة  تكون  لا  أن  الرابعة:  الخاصية 
الإرهاصات الحاصلة قبل النبوة كما في ظلال الغمام للنبي قبل بعثته. 

الخاصية الخامسة: أن تكون موافقة لدعوى النبوّّة، فيخرج بذلك المخالف 

))) مصدر متقدم، لسان العرب ج٦، ص٢٣٣.
))) كشف المراد ص٢٧٤.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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لها كما إذا قال المدعي آية صدقي انغلاق البحر فانفلق الجبل.
الخاصية السادسة: أن تتعذّّر معارضتها، فيخرج بذلك السّّحر والشّّعبذة. 

المطلب الثالث: أهمية البحث
تكمن أهميّّة هذا البحث من خلال عدّّة أمور:

الأمر الأول: أن التركيز الأكبر الحاصل من قبل العلماء والباحثين في الإعجاز 
البعض منهم قد  أنّّ  البلاغي والفصاحي، حتى  القرآني قد انصب على الجانب 
الجمهور  عليه  »الذي  عطية:  ابن  يقول  ولذا  ذلك،  في  القرآني  الإعجاز  حصر 
والحذاق وهو الصحيح في نفسه أن التحدي إنما وقع بنظمه وصحة معانيه وتوالي 

فصاحة ألفاظه. 
كله  بالكلام  وأحاط  علماًً  بكل شيء  أحاط  قد  تعالى  الله  أن  إعجازه  ووجه 
الأولى  تلي  أن  لفظة تصلح  أي  بإحاطته  القرآن علم  اللفظة من  ترتبت  فإذا  علماًً 
وتبين المعنى بعد المعنى ثم كذلك من أول القرآن إلى آخره والبشر معهم الجهل 
أن بشراًً لم يكن قط محيطاًً، فبهذا جاء نظم  والنسيان والذهول ومعلوم ضرورةًً 
القرآن في الغاية القصوى من الفصاحة وبهذا النظر يبطل قول من قال إن العرب 
كان في قدرتها الإتيان بمثله فلما جاء محمد صلى الله عليه -وآله- وسلم صرفوا 
بالعرب  العالم  على  الحجة  وقامت  قال:[  أن  ]إلى  عنه....  وعجزوا  ذلك  عن 
المعارضة كما قامت الحجة في معجزة عيسى  الفصاحة وفطنة  إذا كانوا أرباب 
إنما جعل معجزات الأنبياء  تعالى  الله  بالسحر  فإن  بالأطباء وفي معجزة موسى 
السحر في  إظهاره فكان  أراد  الذي  النبي  ما يكون في زمن  أبرع  الشهير  بالوجه 
مدة موسى قد انتهى إلى غايته وكذلك الطب في زمن عيسى والفصاحة في مدة 



11

٢م.
٠١

ل ٧
يلو

لى/أ
لأو

ة ا
سن

 ال
ل/

لأو
د ا

عد
ال

الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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محمد عليه الصلاة والسلام«))).
إعجاز  أن  والبيان:  المعاني  علم  مؤسس  الجرجاني  القاهر  عبد  الشيخ  ويرى 
الخارقة  وبلاغته  البالغة  فصاحته  بجانب  قائم  العرب  به  تحدى  الذي  القران 
التناسق  ذلك  في  وتأليفه  الكلام  نظم  شأن  هو  مما  البديع  ذلك  بيانه  وبأسلوب 
لبيان  تمهيداًً  الإعجاز  ودلائل  البلاغة  أسرار  كتابيه  وضع  وقد  العجيب  والتلاؤم 

وجوه إعجاز القران لمن مارس أسرار هذا العلم.
الأمر الثاني: يبدو أنه لم يتعرض علماء وباحثو الشيعة لهذا الجانب من الإعجاز 

بشكل واضح، خلافاًً للعامة حيث توجد إشارات سابقة وأبحاث لاحقة.
ولذا حينما نلاحظ كلام الشيخ الطوسي بشأن إعجاز القرآن في كتابه الاقتصاد 
نجده يعرض عدة وجوه محتملة في الإعجاز، وليس منها هذا النحو من الإعجاز، 
خلافاًً  بالنظم،  المقترنة  الفصاحة  هو  القرآن  في  الإعجازي  الوجه  كون  ويختار 
للمرتضى الذي اختار كون الوجه هو الصرفة، ولذا قال الطوسي: »وإذ قد ثبت 
أن القرآن معجز لم يضرنا أن لا نعلم من أي جهة كان إعجازه غير أنا نومىء إلى 
جملة من الكلام فيه: كان المرتضى علي بن الحسين الموسوي رحمة الله عليه 
يختار أن جهة إعجازه الصرفة وهي أن الله تعالى سلب العرب العلوم التي كانت 
تتأتى منهم بها الفصاحة التي هي مثل القرآن متى راموا المعارضة، ولو لم يسلبهم 

ذلك لكان يتأتى منهم . وبذلك قال النظام وأبو إسحاق النصيبي أخيراًً.
وقال قوم: جهة الإعجاز الفصاحة المفرطة التي خرقت العادة من غير اعتبار 

النظم. ومنهم من اعتبر النظم والاسلوب مع الفصاحة، وهو الأقوى...
وقال قوم: هو معجز لاختصاصه بأسلوب مخصوص ليس في شيء من كلام 

))) ابن عطية الأندلسي، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ج١، ص٥٢.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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العرب.
وقال قوم: تأليف القرآن ونظمه مستحيل من العباد كاستحالة الجواهر والألوان.

وقال قوم: كان معجزاًً لما فيه من العلم بالغائبات.
وقال آخرون: كان معجزاًً لارتفاع الخلاف والتناقض فيه مع جريان العادة بأنه 

لا يخلو كلام طويل من ذلك.
للعادة لاختصاصه  إنما كان معجزاًً خارقاًً  قال  الأقوال عندي قول من  وأقوى 
بالفصاحة المفرطة في هذا النظم المخصوص دون الفصاحة بانفرادها ودون النظم 

بانفراده ودون الصرفة..« ))).
في  مقدمته  في  البلاغي  محمد جواد  الشيخ  على كلام  نقف  حينما  وهكذا 
تفسير آلاء الرحمان)))) حيث خصّّ العرب بوجه من وجوه الإعجاز وأشركهم مع 
سائر الناس في وجوه أخرى من الإعجاز وليس منها الإعجاز النفسي، فما خصص 
به العرب هو الاعجاز الفصاحي والبلاغي وما عممه لسائر الناس فالإعجاز الغيبي 
المضنية  بالاحتجاجات  المنطقي  والإعجاز  السالفة  الأمم  أحوال  عن  بالإخبار 
ومنها  مستورة،  ومعارف  حقائق  عن  النقاب  كشفت  التي  الحكيمة  والبراهين 
ومنها  التشريعي  إعجازه  ومنها  والاختلاف،  النقض  من  وسلامته  بيانه  استقامة 
الغيبية  إخباراته  ومنها  الكريمة  الآداب  ومبادىء  الفاضلة  للأخلاق  استقصاؤه 

وإرهاصاته بتحكيم هذا الدين وإعلاء كلمة الله في الأرض. 
الطباطبائي حيث ذكر عدة وجوه في الإعجاز  للعلامة  بالنسبة  الحال  وهكذا 
وليس منها الإعجاز النفسي فقال: »فلو كان التحدي ببلاغة بيان القرآن وجزالة 
و  الجاهلين  من  العرباء  العرب  وهم  خاصاًً  قوماًً  التحدي  يتعد  لم  فقط  أسلوبه 

))) الشيخ الطوسي، الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد، مكتبة جامع چهلستون، ص١٧٣.
))) تفسير آلاء الرحمان ص٣-١٦.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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المخضرمين قبل اختلاط اللسان وفساده، وقد قرع بالآية أسماع الإنس والجن. 
القرآن كالمعارف  البلاغة والجزالة من كل صفة خاصة اشتمل عليها  وكذا غير 
الحقيقية والأخلاق الفاضلة والأحكام التشريعية والأخبار المغيبة ومعارف أخرى 
لم يكشف البشر حين النزول عن وجهها النقاب إلى غير ذلك، كل واحد منها 
مما يعرفه بعض الثقلين دون جميعهم، فإطلاق التحدي على الثقلين ليس إلا في 

جميع ما يمكن فيه التفاضل من الصفات.
فالقرآن آية للبليغ في بلاغته وفصاحته، وللحكيم في حكمته، وللعالم في علمه، 
سياستهم،  في  وللسياسيين  تقنينهم،  في  وللمقننين  اجتماعه،  في  وللاجتماعي 
كالغيب  جميعا�  ينالونه  لا  فيما  العالمين  ولجميع  حكومتهم،  في  وللحكام 

والاختلاف في الحكم والعلم والبيان«))).
وعلى نفس المنهج نحى السيد الخوئي إذ قال: » وإذ قد عرفت أن القرآن 
هو  بل  ذلك  في  ينحصر  لا  إعجازه  أن  فاعلم  وأسلوبه  بلاغته  في  إلهية  معجزة 
معجزة ربانية وبرهان صدق على النبوة من جهات شتى: من جهة اشتماله على 
معارف حقيقية نزيهة عن شوائب الأوهام والخرافات التي كانت رائجة ذلك العهد 
ولا سيما عند أهل الكتاب. ومن جهة استقامته في البيان وسلامته عن الاختلاف 
مع كثرة تطرقه لمختلف الشؤون وتكرر القصص والحكم فيه مع الاشتمال كل 
مرة على حكمة ومزية فيها لذة ومتعة. ومن جهة ما أتى به من نظام قويم وتشريع 
حكيم. ومن جهة إتقانه في المعاني وإحكامه في المباني. ومن جهة إخباره عن 
مغيبات وأنباء عما سلف أو يأتي وظهور صدقه للملأ. وكذا من جهة اشتماله على 
بيان أسرار الخليقة مما يرتبط وسنن الكون ونواميس الطبيعة مما لا سبيل إلى العلم 

))) السيد الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، جماعة المدرسين، ج١ ص٦٠.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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به ولا سيما في ذلك العهد«))).
الأمر الثالث: إنّّ أغلب من تعرض لهذا النحو من الإعجاز القرآني تطرق له 
على سبيل الإشارة أو التلويح، نعم توجد بعض البحوث أو الرسائل الجامعية في 
الآونة الأخيرة تعرضت للبحث تفصيلًاً في ذلك من قبيل: كتاب إعجاز القرآن، 
للدكتور فضل حسن عباس. وقد قسم كتابه إلى بابين: فتحدث في الباب الأول 
الثاني  الباب  المعاصرة. وتحدث في  الكتب  تاريخ الإعجاز وذكر شيئاًً من  عن 
العلمي  البياني، ثم تعرض للإعجاز  القول بالإعجاز  عن وجوه الإعجاز، ففصّّل 

والتشريعي والغيبي ثم تحدث عن الإعجاز النفسي والروحي بالشيء اليسير. 
وهو  شكري،  أحمد  للدكتور  وأدلته،  معناه  النفسي،  الإعجاز  بحث  وكذلك 
موجود ضمن كتابه الإعجاز والتفسير، لكنه اقتصر على تعريف الإعجاز النفسي 
لفظ  إطلاق  إمكانية  مدى  يوضح  ولم  الإعجاز،  وجوه  بين  ومكانه  أدلته  وذكر 
إعجاز على هذا النوع ومسوغ دخوله في وجوه الإعجاز، ولم يبرز جوانب الإعجاز 

النفسي والتأثيرات التي يحدثها القرآن في النفس.
العبد  الكريم، للدكتور عصام  للقرآن  التأثيري  ومن ذلك أيضاًً بحث الإعجاز 

زهد. 
درجة  لنيل  جامعية  رسالة  وهو  الكريم،  القرآن  في  التأثيري  الإعجاز  وكذلك 
النفسي  بالإعجاز  قال  لمن  تاريخية  بدراسة  قام  العمري حيث  لخالد  الماجستير 
وذكر شيئاًً من أدلته فحسب دون التعرض لجوانب هذا الوجه من الإعجاز. ورسالة 

ما جستير بعنوان: »الإعجاز النفسي في القرآن الكريم«))). 
الأمر الرابع: من المهم جداًً دراسة هذا النحو من الإعجاز دراسة بحثية جادّّة، 

))) السيد الخوئي، البيان في تفسير القرآن: المقدمة ص٤٣-٩١.
))) إعداد عبد الله علي أبو السعود، وهي من أفضل ما كتب بحسب ما وقفت عليه.



11

٢م.
٠١

ل ٧
يلو

لى/أ
لأو

ة ا
سن

 ال
ل/

لأو
د ا

عد
ال

الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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وملاحظة الأدلة التي سيقت والشواهد المذكورة لإثباته، وأنها أدلة ناهضة أم لا؟ 
وكذلك لابد من الوقوف على الإثارات المعاكسة والإشكالات التي تقف مانعاًً 
إعجاز  هناك  فعلًاً  المسألة، وهل  في  نتيجة حاسمة  إلى  للوصول  به،  القبول  من 
نفسي في القرآن الكريم أم أن الموجود مجرد تأثيرات قرآنية طبيعية يحصل عليها 
من طلبها اُُطلق عليها إعجاز من باب التجوز والمسامحة ليس إلا، حيث لا تنطبق 

عليها خصائص الإعجاز حقيقةًً. 
الباحثين في معنى الإعجاز  النفسي  الأمر الخامس: يوجد ثمة خلاف بين 
القرآني، فبين قائل بأنه حديث القرآن عن النفس وكشفه عن خصائصها وخباياها، 
قائل  قارئيه وسامعيه، وبين  للقرآن في قلوب  النفّّاذة  التأثيرية  القوة  بأنه  قائل  إلى 
بالأمرين، وهذا الاختلاف مما يستدعي البحث لإماطة اللثام وكشف النقاب عن 

قصب الحقيقة والواقع، وما يترتب على ذلك من الثمرات والآثار. 
الأمر السادس: إن النفس البشرية هي سرّّ هذا الوجود، ومن خلالها يستطيع 
الحياة،  صناعة  من  يتمكن  وبها  الكمال،  درجات  أعلى  إلى  يصل  أن  الإنسان 
الأسرار  من  الكثير  فيها  أن  كما  الملكوت،  ساحة  إلى  والعروج  ذاته،  وتحقيق 
في  ويسبح  غياهبها  في  يخوض  بأن  الإنسان  على  وتحتم  تلح  التي  والغوامض 
ولقد  معرفتها،  في  الغور  من  له  يتاح  بما  والإحاطة  استكشافها  أجل  من  لججها 
أولى القرآن الكريم اهتماماًً بالغاًً بالنفس، وتحدث عنها في آيات كثيرة، وحث 
ونََ﴾))) كما  ُ فََلا تُُبْصِْرُ�

َ
كُُمْْ أَ نْْفُُِسِ

َ
على التبصر بها، كما في قوله تعالى: ﴿وََفي‏ أَ

أشار  لكونها من الآيات العظيمة والدلائل الباهرة على الخالق في هذه الخلقة: 
قَُُّ﴾))) وجاء في 

�
نَّهَُُ الْحَ

َ
َ لَهَُُمْْ أَ مْْ حََىتَّى يَتََبَََيَّنَ� ِهِِسِ نْْفُُ

َ
فآاِقِ وََ ‏في أَ


مْْ آيانِتِا فِيي الْآ يِهِ ﴿سََنُرر

))) الذاريات: 21.
))) فصّّلت: 53.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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الرواية الشريفة: »من عرف نفسه فقد عرف ربه«))).
وفي الواقع إن علاج هذه النفس ووقودها الذي تتمكن من خلاله الكدح في 

هذه الحياة لموجود بين ثنايا هذه الآيات القرآنية ويجدها من التصق بها.
لدى  غرضاًً  الكريم  القرآن  على  والإثارات  الشبهات  تزل  لم  السابع:  الأمر 
ومن  القرآني،  بالإعجاز  ترتبط  متعددة  أثاروا شبهات  وقد  المستشرقين وغيرهم، 
لعدم كون  امََّا  القرآن لأنََّ يكون كتاباًً إعجازياًً في زماننا  جملتها عدم صلاحية 
الفصاحة والبلاغة هي ذات الإهتمام البالغ الذي شغل إنسان اليوم، وإما لأنََّ غير 
العربي أو من لا خبرة له في الفصاحة والبلاغة من العرب لا يجد نفسه مشمولًاً 
بهذا الإعجاز، ولا يُُشكّّل له ذلك قيمةًً فاعلةًً في الإيمان بهذا الكتاب، وإنما يبتغي 
تماميته  للقرآن على فرض  النفسي  فاعلًاً في حياته، وهذا الإعجاز  قرآنياًً  إعجازاًً 

كفيل بمعالجة هذا النحو من الشبهات. 

المطلب الرابع: تاريخ البحث في الاعجاز النفسي
لعلََّ من أوائل من بحث هذا النوع من الإعجاز الخطابي )ت ٣٨٨ هـ(حيث 
القرآن وجه آخر ذهب عنه  القرآن«: »في إعجاز  يقول في رسالته »بيان إعجاز 
الناس، فلا يكاد يعرفه إلا الشاذ من آحادهم، وذلك صنيعه بالقلوب وتأثيره في 
النفوس، فإنك لا تسمع كلاماًً غير القرآن منظوماًً ولا منثوراًً، إذا قرع السمع خلص 
ما  أخرى  في  والمهابة  الروعة  في حال، ومن  والحلاوة  اللذة  من  القلب  إلى  له 
يخلص منه إليه، تستبشر به النفوس، وتنشرح له الصدور، حتى إذا أخذت حظها 
منه عادت مرتاعة قد عراها من الوجيب والقلق، وتغشاها من الخوف والفرق ما 
تقشعر منه الجلود وتنزعج له القلوب، يحول بين النفس وبين مضمراتها وعقائدها 

))) مصباح الشريعة، منسوب إلى جعفر بن محمد o 148 هـ - الناشر: الأعلمي ، بيروت   1400 هـ/ الطبعة: الأولى.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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الراسخة فيها، فكم من عدو للرسول من رجال العرب وفتاكها أقبلوا يريدون اغتياله 
وقتله، فسمعوا آيات من القرآن فلم يلبثوا حين وقعت في مسامعهم أن يتحولوا عن 
رأيهم الأول، وأن يركنوا إلى مسالمته ويدخلوا في دينه، وصارت عداوتهم موالاة، 

وكفرهم إيماناًً«))). 
وعنون القاضي عياض )ت٥٤٤ هـ( هذا اللون من الإعجاز في الفصل التاسع 
بعنوان »روعة القرآن الكريم في السمع وهيبته في القلوب«، فقال: »ومنها روعته 
لقوة  تلاوته،  عند  تعتريهم  التي  والهيبة  وأسماعهم  السامعين  قلوب  تلحق  التي 
حاله وهي على المكذبين به أعظم حتى كانوا يستثقلون سماعه ويزيدهم نفورا 
مستصعب  صعب  القرآن  هذا  إن  قال:  ولهذا  له،  لكراهيتهم  انقطاعه  ويريدون   ً
على من ذكره وهو الحكم وأما المؤمن فلا تزال روعة القرآن وهيبته تولي المؤمن 
نِْمِهُُْ  ّرُِّعِ  انجذاباًً  إليه وتكسبه هشاشة لميل قلبه إليه وتصديقه به قال تعالى: ﴿تََقْْشََ
ِ﴾))) ويدل  ِرِ اللَّهِ�

ْ
كِْذِ  ٰ ْشََوْْنََ رََهُُّبَّمْْ ثُُّمَّ تَِلِيُنُ جُُلُدُُوهُُمْْ وََقُُلُبُُوهُُمْْ إِِلَىٰ� نََيِ يَخْ�

�
جُُلُدُُو الَّذِ

على هذا الشيء أنه يعتري من لا يفهم معانيه ولا يعرف من تفسيره الشيء الكثير 
كما في قصة ذاك النصراني أنه مر بقارئ فوقف يبكي، فقال له: ما يبكيك، قال: 

الشجى والنظم«))). 
الفوائد  هـ( في كتابه  الجوزية )ت٧٥١  قيم  ابن  الإعجاز  إلى هذا  أشار   كما 
المشوق إلى علم القرآن وعلم البيان فقال في فصل في ذكر إعجاز القرآن الكريم: 
»ومنهم من قال إعجازه بما يقع في النفوس منه عند تلاوته من الروعة وما يملأ 
القلوب عند سماعه من الهيبة وما يلحقها من الخشية، سواء كانت فاهمة أو عالمة 

))) الخطابي، بيان إعجاز القرآن، ص٩٢ و ٩٣، تحقيق: عبد الله الصديق، مطبعة دار التأليف بمصر.
))) الزمر: ٢٣.

))) أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي ت ٥٤٤ هـ، الشفا تعريف حقوق المصطفى، دار الأرقم، بيروت.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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بما يحتويه أو غير عالمة كافرة بما جاء به أو مؤمنة، لذلك قال ص: )القرآن صعب 
مستصعب(« ))).

وقد عقد الزركشي )ت ٧٩٤هـ(  في كتابه البرهان فصلًاً في إعجازه النفسي، 
قلوب  في  له  التي  الروعة  قال: »ومنها  الإعجاز  في  العلماء  أقوال  أن ذكر  وبعد 
السامعين وأسماعهم، المقرين والجاحدين، ثم إن سامعه إن كان مؤمناًً به يداخله 
روعة في أول سماعه وخشية، ثم لا يزال يجد في قلبه هشاشة إليه ومحبة له، وإن 
كان جاحداًً وجد فيه مع تلك الروعة نفوراًً وعياًً لمسه بحس سمعه، ومنها أنه لم 
يزل ولا يزال غضاًً طرياًً في أسماع السامعين وعلى ألسنة القارئين ومنها ما ينتشر 
فيه عند تلاوته من إنزال الله إياه في صورة كلام هو مخاطبة من الله لرسوله تارة، 
ومخاطبة أخرى لخلقه لا في صورة كلام يستمليه من نفسه من قد قذف في قلبه 
وأوحى إليه ما شاء أن يلقيه إلى عبادة على لسانه فهو يأتي بالمعاني التي ألهمها 

بألفاظه التي يكسوها إياه كما يشاهد من الكتب المتقدمة«))). 
أما السيوطي )ت ٩١١ هـ( فقد جعل الإعجاز النفسي ضمن الوجوه العشرين 
من وجوه الإعجاز وقد ذكر خمسة وثلاثين وجهاًً للإعجاز. كما أشار لذلك في 

معترك الأقران. 
وقد أشار الزرقاني )ت١٣٦٧ هـ( في كتابه مناهل العرفان في علوم القرآن لهذا 
الرابع عشر في إعجاز القرآن بعنوان »تأثير القرآن ونجاحه«  الوجه وجعله الوجه 
ولذا يقول: »ومعنى هذا أن القرآن بلغ في تأثيره ونجاحه مبلغاًً  خرق به العادة في 
التأثير  الله من  الله والناس وخرج عن المعهود في سنن  كل ما عرف من كتب 
))) ابن قيم الجوزية، الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان، تحقيق: محمد بدر الدين النعساني، مطبعة السعادة، 

مصر، ط١، ص٢٥٠.
))) الزركشيّّ، البرهان في علوم القران، ج: 2، ص: 107. )المتوفى: 794هـ(- المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم، 

الطبعة الأولى، بيروت، لبنان.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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النافع بالكلام وغير الكلام«))). 

المطلب الخامس: معنى الإعجاز القرآني النفسي
هناك أنواع عديدة للإعجاز القرآني منها: الإعجاز البلاغي والإعجاز العلمي 
والإعجاز الغيبي والإعجاز اللوني والإعجاز الرقمي والخ، ومن جملة هذه الأنواع 
النحو من الإعجاز في حقيقته  الباحثون في هذا  اختلف  النفسي، وقد  الإعجاز 

ومعناه على معنيين: 
المعنى الأول: الحديث القرآني عن النفس الإنسانية وبيانه لصفاتها وكشفه عن 

خباياها وخفاياها.
المعنى يشير الدكتور فضل حسن عباس قائلًاً: »هو ما نلمحه في  وإلى هذا 
تلك الآيات وهي تتحدث عن أصناف الناس ومواقفهم ومشاعرهم وما يفرحهم 

وما يحزنهم، وعن بيان لمكنونات النفس وخفاياها ودوافعها في آي القرآن«))).
كانت مؤمنة أو كافرة،  المعنى الثاني: التأثير القرآني في النفس الإنسانية سواءًً أ

وما ينتج عن هذا التأثير من نتائج وثمرات.
ولذا عرّّف الدكتور أحمد شكري الإعجاز النفسي بأنه: »عدم مقدرة الكافرين 
قارئيه  العظيم في نفوس  تأثيره  القرآن في بلاغته وبيانه وفي  يأتوا بكلام مثل  أن 

وسامعيه«))).
وقد اعتبر بعضهم المعنى الأول إعجازاًً نفسياًً والمعنى الثاني إعجازاًً روحيّّاًً، ولذا 
النفسي  القرآن الكريم بين الإعجاز  يفرق الدكتور فضل عباس في كتابه إعجاز 
والروحي فيقول: »الإعجاز النفسي هو ما نلمحه من تلك الآيات وهي تتحدث 
عن أصناف الناس ومواقفهم ومشاعرهم وما يفرحهم وما يحزنهم وما نجده من 

))) الزرقاني، محمد عبد العظيم، مناهل العرفان في علوم القرآن، دار الكتب العلمية،بيروت، ط١.
))) فضل عباس، إعجاز القرآن، دار الفرقان، ط٥، ص٣٣٠.

))) شكري، بحوث في الإعجاز، ص١١١.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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بيان لمكنونات النفس وخفاياها ودوافعها من آي القرآن الكريم. 
وحلاوته  هيبته  النفوس  على  للقرآن  العظيم  التأثير  ذلكم  الروحي  والإعجاز 
ورغبته وترهيبه ولا يعرف كتاب في الدنيا كلها له من الأثر على تاليه ومستمعه 
كما لهذا القرآن حتى على أولئك الذين لا يدركون معانيه ولا يفهمون ألفاظه«))).

وقد أشار الزرقاني في كتابه مناهل العرفان في علوم القرآن إلى هذا المعنى من 
الإعجاز وجعله الوجه الرابع عشر في إعجاز القرآن بعنوان »تأثير القرآن ونجاحه« 
مبلغاًً  تأثيره ونجاحه  بلغ في  القرآن  أن  السياق: »ومعنى هذا  يقول في هذا  ولذا 
خرق به العادة في كل ما عرف من كتب الله والناس وخرج عن المعهود في سنن 

الله من التأثير النافع بالكلام وغير الكلام ...« ))). 
ثم تطرّّق بعد ذلك إلى مظاهر هذا التأثير فقسّّمه في البدء إلى قسمين ثم جعل 

لكل واحد من هذين القسمين عدة مظاهر:
القسم الأول: تأثير القرآن الكريم في نفوس أعدائه. وهذا له مظاهر كثيرة 

منها: 
المظهر الأول: أن هؤلاء المشركين مع حربهم له ونفورهم مما جاءهم به كانوا 

يخرجون في جنح الليل البهيم يستمعون إليه والمسلمون يرتلونه في بيوتهم. 
المظهر الثاني: أن أئمة الكفر كانوا يجتهدون في صد الرسول عن قراءته في 
المسجد الحرام وفي مجامع العرب وأسواقهم وكذلك كانوا يمنعون المسلمين من 

إظهاره.
النفوس  إلى  تأثيره ونفوذه  ً من قوة  ً شديداً  أنهم ذعروا ذعراً  الثالث:  المظهر 
يسمعوه،  أن لا  فتواصوا على  له  أذعن  لمن  عنه واضطهادهم  على رغم صدهم 

))) فاضل عباس، إعجاز القرآن، دار الفرقان، ط٥، ص٣٣٠.
))) الزرقاني، محمد عبد العظيم، مناهل العرفان في علوم القرآن، دار الكتب العلمية، لبنان.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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نََيِ كََفََرُُوا لا 
�

وتعاقدوا على أن يلغوا فيه إذا سمعوه. وكما قال تعالى: ﴿وََقالََ الَّذِ
غََوْْا فِِهِيِ لَعََََلَّكُُمْْ تََغْْبُِلِنو﴾))).

ْ
قُُرْْآِنِ وََ الْ

ْ
ذََا الْ تَسَْْمََعُُوا لِهه

 المظهر الرابع: أن بعض شجعانهم وصناديدهم كان الواحد منهم يحمله طغيانه 
وكفره وتحمسه لموروثه على أن يخرج من بيته شاهراًً سيفه معلناًً ذعره ناوياًً القضاء 
يلبث حين تدركه لمحة من لمحات  فما  بالقرآن،  القرآن، ومن جاء  على دعوة 
العناية، وينصت إلى صوت القرآن في سورة أو آية أن يذل للحق ويخشع، ويؤمن 

باالله ورسوله وكتابه ويخضع.
: القسم الثاني: تأثير القرآن في نفوس أوليائه. وله عدة مظاهر أيضًاً

المظهر الأول: تنافسهم في حفظه وقراءته في الصلاة وفي غير الصلاة، وقد 
طاب لهم أن يهجروا لذيذ منامهم من أجل تهجدهم به في الأسحار ومناجاتهم 

العزيز الغفار.
المظهر الثاني: عملهم به وتنفيذهم لتعاليمه في كل شأن من شؤونهم تاركين 
كل ما كانوا عليه مما يخالف تعاليمه ويجافي هدايتهم، طيبة به نفوسهم، طيعة 

أجسادهم، سخية أيديهم وأرواحهم.
المظهر الثالث: استبسالهم في نشر القرآن والدفاع عنه وعن هداياته، فأخلصوا 
التخلف  يؤلمهم  الأعذار  ذوي  من  كثير  وكان  عليه  الله  عاهدوا  ما  وصدقوا  له 
عن الغزو حتى يضطر رسول الله أن يتخلف معهم جبراً ً لخاطرهم ويرسل 
سراياه وبعوثه بعد أن ينظمها ويزودها بما تحتاج ولا يخرج معهم، روى الشيخان 
أن رسول الله قال: »والذي نفس محمد بيده لولا أن أشق على المسلمين 
ما قعدت خلاف سرية تغزوا في سبيل االله أبداً ً، ولكن لا أجد سعة فأحملهم، 

))) فصلت: ٢٦.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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ولا يجدون سعة، ويشق عليهم أن يتخلفوا عني، والذي نفس محمد بيده لوددت 
أن أغزو في سبيل االله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل«.

للعالم،  هدايته  في  الكريم  القرآن  أحرزه  الذي  الباهر  النجاح  الرابع:  المظهر 
فقد وجد قبل النبي أنبياء ومصلحون، وعلماء ومشروعون، وفلاسفة وأخلاقيون، 
وحكماء ومتحكمون، فما تسنى لأحد من هؤلاء بل ما تسنى لجميعهم أن يحدثوا 
العبادات  وفي  والأخلاق  العقائد  في  محمد  أحدثها  التي  الرائعة  النهضة  هذه 

والمعاملات وفي السياسة والإدارة وفي كافة نواحي الإصلاح الإنساني.
أقول: يمكن تسجيل ملاحظتين على ما تقدم في هذا المطلب: 

الملاحظة الأولى: يمكن التأمل في المعنى الأول المذكور للإعجاز النفسي؛ 
وذلك لرجوعه في الحقيقة والواقع للإعجاز العلمي للقرآن الكريم، ضرورة كون 
القرآن كتاباًً جامعاًً شاملًاً لكل أنواع العلوم والمعارف ولجميع الأبعاد التي ينشدها 
الإنسان، ومن جملتها ما يرتبط بعلم النفس والكشف عن خصائصها وأسرارها، 
فلا يعد هذا النحو من الإعجاز في قبال الإعجاز العلمي بل هو قسم من أقسامه. 
خصائص  بيان  في  ينحصر  لا  النفسي  للإعجاز  الأول  المعنى  بأن  قلت:  إن 
النفس وأسرارها كي يرجع للإعجاز العلمي، وإنما يشمل ذلك ما يتكفله القرآن 
أمراضها  من  معالجتها  وبيان طرق  وتزكيتها  النفس  التصدي لإصلاح  من   أيضاًً 

وعيوبها، وهذا لا يرجع للإعجاز العلمي كما هو واضح. 
النفسية  للأمراض  أوالمعالجة  للنفس  والتزكية  الإصلاح  هذا  كان  إذا  قلت: 
القرآن  بينها  التي  والأحكام  بالتعاليم  الالتزام  خلال  من  يُُستحصل  عما  عبارة 
كالصلاة والصيام وغيرها فهذه ما هي إلا آثار طبيعية ناجمة عن تحصيل بعض 
الشرائط، وهي تُُستحصل حتى من غير القرآن الكريم من العلوم أو الرياضات أو 
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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غيرها، وأين هذا من الإعجاز الخارق لنواميس الطبيعة والذي ليس بمقدور البشر 
الإتيان بمثله؟. 

فالصحيح هو كون الإعجاز النفسي خاصاًً بالمعنى الثاني، ولا مانع من القبول 
بالمعنى الأول أيضاًً إذا أمكن إرجاعه للمعنى الثاني.  

الملاحظة الثانية: يمكن التأمل في كون بعض المظاهر التي  أشار لها الزرقاني 
تُُعد مندرجةًً ضمن الإعجاز النفسي، وسيتضح وجه التأمل عند البحث في أدلة 

القائلين بالإعجاز النفسي.
  

المطلب السادس: موقع الإعجاز النفسي بين وجوه الإعجاز القرآني:
موقع  في  آراء  ثلاثة  إلى  النفسي  الإعجاز  لوجود  المجيزون  العلماء  انقسم 

الإعجاز النفسي بين وجوه الإعجاز :
الرأي الأول: أنه يعتبر أول وأهم وجوه الإعجاز، كما أنه يعتبر وجهاًً مستقلًاً في 
نفسه وليس راجعاًً لوجه إعجازي آخر، وقد أشار محمد فريد وجدي لذلك حيث 
يقول: »إننا وإن كنا نعتقد أن القرآن قد بلغ الغاية من هذه الجهة –أي البلاغة- إلا 
إعجازه  كثر جهات  أ بل ولا هي  الوحيدة لإعجازه،  الجهة  ليست  أنها  نرى  أننا 
سلطاناًً على النفس، فإن للبلاغة على الشعور الإنساني تسلطاًً محدوداًً لا يتعدى 
حد الإعجاب بالكلام والإقبال عليه، ثم يأخذ هذا الإعجاب والإقبال بالضعف 
شيئاًً فشيئاًً بتكرار سماعه حتى يستأنس به الإنسان فلا يعود يحدث فيها ما كان 

يحدث في مبدأ توارده عليها. 
وليس هذا شأن القرآن، فقد ثبت أن تكرار تلاوته تزيده تأثراًً. والعلة في نظرنا 
واضحة لا تحتاج لكثير تأمل وهي أن القرآن روح من أمر الله تعالى ... نعم إن 
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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كسبت  العالم وأ التي قلبت شكل  العالية  الروحانية  القرآن هي تلك  جهة إعجاز 
الجبابرة  الله في أرضه، وأرغمت لهم معاطس  العدد خلافة  القليلة  الطائفة  تلك 
الملوك  ملوك  صاروا  حتى  والقياصرة  كاسرة  الأ عروش  لهم  ووطئت  والقساورة 
وإخوان الملائكة في مدة لا يصعب عد سنينها على الأصابع، ولا مشاحة في أن 
القوافي  الخطابة وسادة  وقادة  البلاغة  فرسان  بفصاحته  أخرس  قد  القرآن فصيح 
وملوك البيان وهو حكيم بهر سماسرة الحكمة والفلسفة وأدهش أساطين القوانين 
والشريعة، وحير أراكين النظام والدستور ... ولما كان القرآن روحاًً من أمر  الله فلا 
كبر في انقطاع  جرم كانت له روحانية خاصة وهي عندنا جهة إعجازه والسبب الأ

الإنس والجن عن محاكاة أقصر سورة من سوره«))).
وجوه  وأهم  أول  ليس  ولكنه  مستقل  وجه  النفسي  الإعجاز  أن  الثاني:  الرأي 
الإعجاز، وهذا الذي عليه جمهور العلماء، فالقاضي عياض جعله الوجه السادس 
العجيب  ونفحه  وفصاحته  كلمه  والتئام  التأليف  حسن  بعد  الإعجاز  وجوه  من 
والأمم  السالفة  القرون  عن  وإخباره  المغيبات  عن  وإخباره  الغريب  وأسلوبه 

البائدة))).
أما الزركشي فقد نقل اثني عشر وجهاًً من وجوه الإعجاز وعلّّق بعدها بأن القرآن 

يشمل جميع ما سبق ومنها الروعة التي له في القلوب. 
أما الزرقاني فقد جعله الوجه الرابع عشر من وجوه الإعجاز وقد فصّّل القول فيه 
مثبتاًً تأثير القرآن في نفوس الأعداء والمؤمنين. وعلّّق على ذلك بقوله: »هذا التأثير 
القرآن  قرأ  يزال يدركه كل من  أدركه ولا  فيه،  نتحدث  الذي  النجاح  أو  الخارق 
نزوله.  وأسباب  بظروفه  ملماًً  العربية،  لأساليب   ً حاذقاً  ونصفة،  وإمعان  تدبر  في 

))) وجدي، محمد فريد، دائرة معارف القرن العشرين، مطبعة دائرة معارف القرن العشرين، ٧/٦٧٧.
))) القاضي عياض، الشفا، ١/٢٢٧-٢٤٧.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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الخاصة،  والأسباب  الظروف  بهذه  يحيطوا  ولم  العرب  لغة  يحذقوا  لم  الذين  امََّا 
التاريخ عما حمل هذا الكتاب من قوة محولة غيرت صورة  فيكفيهم أن يسألوا 
به  المخاطبين  قلوب  على  استيلائها  الممالك، عن طريق  ونقلت حدود  العالم، 
لأول مرة استيلاء أشبه بالقهر وما هو بالقهر، وأفعل من السحر وما هو بالسحر، 
ذاقوا  لأنهم  إلا  ذاك  وما  ومخالفوه!  ومحالفوه  وأعداؤه،  أنصاره  ذلك  في  سواءًً 

بسلامة فطرتهم العربية بلاغته، ولمسوا بحاستهم البيانية إعجازه«))).
يعتبر  البلاغي، ولا  البياني  تابعاًً للإعجاز  النفسي  الرأي الثالث: عدُُّ الإعجاز 
الحروف  عند حديث  ذكره  حيث  الرافعي،  لذلك  ذهب  وممن  مستقلًاً.  وجهاًً 
الأصوات  أنواع  أول  وجعل  وكلماتها  والجمل  وحروفها  والكلمات  وأصواتها 
صوت النفس وعرفه فقال: »هو الصوت الموسيقي الذي يتكون من تأليف النغم 
على  ونظمه  الكلام  تركيب  من  ذلك  ومواقع  وحركاتها،  ومخارجها  بالحروف 
طريقة متساوية، وعلى نسق متساوٍٍ بحيث تكون الجملة كأنها خطوة للمعنى في 
سبيله إلى النفس وإن وقف عند هذا المعنى قطع به. ثم أشار إلى صوت العقل 
وصوت الحس. فيقول بعد ذلك: وعلى مقدار ما يكون في الكلام البليغ من هذا 

الصوت يكون فيه من روح البلاغة«))).
وإلى ذلك يشير الدكتور محمد عبد الله دراز عند حديثه عن الإعجاز البياني 
في كتابه النبأ العظيم نظرات جديدة في القرآن حيث ربط التأثير النفسي بالإعجاز 
البياني، فقال: »دع القارئ المجود يقرأ القرآن يرتله حق ترتيله نازلاً ً بنفسه على 
لا  قصياًً  مكاناًً  منه  انتبذ  ثم  نفسه،  هوى  على  بالقرآن   ً نازلاً  وليس  القرآن  هوى 
تسمع فيه جرس حروفه ولكن تسمع حركاته وسكناته ومداتها وغنّّاتها واتصالاتها 

))) الزرقاني، مناهل العرفان، ص٤٣٥-٤٣٧.
))) الرافعي، إعجاز القرآن الكريم، ص٢٥١.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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ذلك  هو  العربية  الأذن  تلك  أحسته  شيء  أو  إن   ... سمعك  ألق  ثم  وسكناتها، 
فيه الحركة والسكون تقسيماًً متنوعاًً ووزعت  الذي قسمت  المتين  نظام الصوت 
به  الصوت  ترجيع  على  يساعد  بالقسط  توزيعاًً  والغنة  المد  تضاعيفه حروف  في 
الفاصلة الأخرى فيجد عندها  إلى  إلى أن يصل  بعد آن  آناًً  فيه  النفس  وتتهادى 

راحته العظمى«))). 
وكذلك الدكتور فضل حسن عباس، حيث يقول: »نحن لا ننكر تأثير القرآن 
على النفوس فتلك قضية بدهية ولكن الذي نناقشه هنا أن نعده وجهاًً منفصلا عن 
إن هذا  بالقول   ً نراه جديراً  يقول والذي  ثم  نظمه...  القرآن وبلاغته وبديع  بيان 

الوجه ناشئ عن بلاغة القرآن وعلو شأنه وبديع نظمه ..« ))). 

المطلب السابع: أدلة الاعجاز النفسي في القرآن الكريم
استدلّّ القائلون بهذا النحو من الإعجاز بأدلّّة متنوّّعة: 

الدليل الاول: الآيات القرآني�ة
توجد عدّّة آيات استدلّّوا بها على ذلك، نشير لبعضها: 

فِِهِيِ  غََوْْا 
ْ
وََالْ قُُرْْآِنِ 

ْ
الْ ذََا  لِهه تَسَْْمََعُُوا  لا  كََفََرُُوا  نََيِ 

�
الَّذِ ﴿وََقالََ  تعالى:  ١-قال 

لَعََََلَّكُُمْْ تََغْْبُِلِنو﴾))).
فتشير الآية المباركة إلى حرص الكفار على عدم سماع القرآن خشية التأثر به 
إلى درجة أن يوصي بعضهم بعضاًً بذلك، بل وبأن يلغوا فيه، والمراد باللّّغو فيه: 
بالمكاء  أنفسهم  يشغلوا  أو  له،  القارئ  ليتشوش  عند سماعه  أصواتهم  يرفعوا  بأن 

))) د.محمد عبد االله، النبأ العظيم، نظرة جديدة في القرآن، دار القلم،  ص١٠٢.
))) دراز، د.محمد عبد الله، النبأ العظيم، نظرة جديدة في القرآن، دار القلم، ص١٠٣.

))) فصلت: ٢٦.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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إليه، وهذا كاشف و شاهد على ما قلناه من القدرة  والتصفيق حتى لا يستمعوا 
والقوة التأثيرية للقرآن الكريم في النفوس.

وقد يلاحظ عليه: بأن هذا الفعل الصادر من الكفار قد يكون من باب الاستهزاء 
والسخرية، أو من باب التغطرس والاستكبار، وليس بالضرورة أن يكون لوجود قوة 
أنه قد يكون لأجل عجزهم عن مقارعته ليس إلا،  تأثيرية يخشونها، كما  قرآنية 
ولذا قال العلامة: »والآية تدل على نهاية عجزهم عن مخاصمة القرآن بإتيان كلام 
يعادله ويماثله أو إقامة حجة تعارضه حتى أمر بعضهم بعضاًً أن لا ينصتوا له ويأتوا 
بلغو الكلام عند قراءة النبي ليختل به قراءته ولا تقرع أسماع الناس آياته 

فيلغو أثره وهو الغلبة«))). 
رْضُُْ وأ 

َ �
بِ�الُُ- وأ قُُطِِّعََتْْ بِِهِِ الْأَ


تَْْ بِِهِِ الْجِ

َنَّ قُُرْْآًاًن سُُ�يِّرَ
َ
٢- قال تعالى: ﴿وََلَوَْْ أَ

ًاًعيِ�﴾))).  مْْرُُ جَمِ
َ �
ِ الْأَ � مََوْْتى  بَلَْْ لِلَّهِ�

ْ
مََِ بِِهِِ الْ

كُلِّ�
وهنا يقول سيد قطب: »هذا ما يصنعه القرآن في هذه المخلوقات، ولقد صنع 
وتقطيع  الجبال  تسيير  من  كثر  أ به  وتكيفت  تلقته  التي  النفوس  في  القرآن  هذا 
الأرض وإحياء الموتى، لقد صنع في هذه النفوس خوارق أضخم، وأبعد آثاراًً في 
أقدار الحياة، بل أبعد أثراًً في شكل الأرض ذاته، فكم غير الإسلام والمسلمون من 
وجه الأرض، إلى جانب ما غيروا من وجه التاريخ، وإن طبيعة هذا القرآن ذاتها، 
طبيعته في دعوته وفي تعبيره، طبيعته في موضوعه وفي أدائه، طبيعته في حقيقته 
وفي تأثيره، إن طبيعة هذا القرآن لتحتوي على قوة خارقة نافذة، يحسها كل من 

))) الميزان في تفسير القران، جماعة المدرسين، ج١٧، ص٣٨٨.
))) الرعد: ٣١.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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له ذوق وبصر وإدراك للكلام، واستعداد لإدراك ما يوجه إليه ويوحى به ...« ))).
وقد يلاحظ عليه: بأنه من المحتمل جداًً إشارة الآية المباركة إلى معنى كنائي 
عن أن الجمادات لا تأبى عن أن تلين وتخضع للقرآن الكريم، وأما القلوب القاسية 
فلا تلين. فالآية في مقام التوبيخ والذم لمن لا يتفاعل مع عبر ومواعظ القرآن ولا 
اُُنزلت على هؤلاء  مهما  أنه  المقصود  يكون  أن  المحتمل  أنه من  بها. كما  يتأثر 
المشركين من الآيات وأتتهم من المعجزات فإنََّهم لا يهتدون إلا بإذن الله تعالى، 
ولذا قال العلامة: »والمعنى ولو فرض أن قرآناًً من شأنه أنه تسير به الجبال أو تقطع 
به الأرض أو يحيا به الموتى فتكلم ما كان لهم أن يهتدوا به إلا أن يشاء الله بل 
الأمر كله لله ليس شيء منه لغيره حتى يتوهم متوهم أنه لو نزلت آية عظيمة هائلة 
مدهشة أمكنها أن تهديهم لا بل الأمر لله جميعاًً والهداية راجعة إلى مشيئته«))). 

نََِمِ  يِفِضُُ  عْْيُُنََهُُمْْ تَ
َ
لََِزِ لىإ الرَّسَُُِلِو تَرَى‏ أَ نْ

ُ
عُُِمِوا ما أُ ٣- قال تعالى: ﴿وََإِذِا سََ

نيِدِِهِ﴾))).  ا تُُبْنْا مََعََ اَشَّل
ْ
قَِِّ يََقُُلُووُنََ رََنَبَّا آمَََنَّا فََاكْ

�
نََِمِ الْحَ ا عََرََفُُوا  َمَِّمِ مَْْلدَّعِِ  ا

فقد ورد أنها نزلت في نفر من نصارى الحبشة قدموا على رسول الله فلما 
سمعوا القرآن أسلموا. وقيل: نزلت في النجاشي وأصحاب له أسلموا معه. وعلى 
كل تقدير ففيض العين من الدمع بمعنى امتلاؤها منه ثم سيلانه منها كفيض النهر 
من الماء، وذلك لمعرفتهم بأن الذي يتلى عليهم من كتاب الله  تعالى الذي أنزله 

على رسوله، وهذا شاهد على هذه القوة التأثيرية للقرآن الكريم في النفوس.
وقد يلاحظ عليه: بأن فيض أعينهم من الدمع لا يستلزم أن يكون لهذه القوة 
الوعد  وتحقق  الحقيقة  معرفتهم  طبيعي لأجل  تفاعل روحي  هو  وإنما  التأثيرية، 

))) في ظلال القرآن، دار الشروق، ٤/٢٠٦١.
))) مصدر متقدم، ج١١، ص٣٥٩.

))) المائدة: ٨٣.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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المنتظر لديهم بمجيء النبي الخاتم، فإن هذا هو الظاهر من الآية. 
إِذِا  وََ  لَِجِتَْْ قُُلُبُُوهُُمْْ  ُ وَ إِذِا ذُُرََِكِ اللَّهُ� نََيِ 

�
نُِمِوُنََ الَّذِ مُُؤْْ

ْ
الْ مََا  ٤- قال تعالى: ﴿إَِنَِّ

ونََ﴾))).
ُ مْْ يََتََوََكَّلُ� ىعَلى رََبِِِّهِ مْْ آياتُهُُُ زادََتْْهُُمْْ إِميِاًاًن وَ تُِلِيََتْْ عََلَيَِْهِ

والمعنى هو: إنما المؤمنون الكاملون في الإيمان المخلصون فيه الذين إذا ذكر 
الله تعالى وجلت قلوبهم: أي فزعت استعظاماًً  لشأنه الجليل وتهيباًً منه جل وعلا، 

وهذا هو ما يفعله القرآن الكريم من خلال قوته التأثيرية الإعجازية.
وقد يلاحظ عليه: بأن هذا الوجل هو انفعال روحي نتيجة إيمانهم الحقيقي 
وليس بتأثير قهري بصنيع القوة القرآنية كما هو المدعى. وهذا الانفعال الروحي 
حالة طبيعية تنتاب المؤمنين عند ذكر الله تعالى سواءًً من خلال الآيات القرآنية 
أو غير ذلك، وإلى ذلك يشير العلامة قائلًاً: » فكلما تأمل المؤمن في شيء منها 

زادته إيماناًً فيقوى الإيمان ويشتد حتى يستقر في مرحلة اليقين..« ))). 
نِْْمِ   

ً
ًاًعِشِ مُُتََصََدِِّعاً يْْتََهُُ خا

َ
‏ىعَلى جََبََلٍٍ لَرَََأَ قُُرْْآنََ 

ْ
ا هذََا الْ

نلْن
نْزََْ

َ
٥- قال تعالى: ﴿لَوَْْ أَ

رَُُكَّنو﴾))). َنَّلِلِاِسِ لَعَََهَُُلَّمْْ يََتََفََ بُُِ�ها 
مْْثالُُ نَضَْرِ

َ �
كََ الْأَ

ْ
ِ وََ لِْتِ خََشْْيََةِِ اللَّهِ�

فيخاطب الله عز وجل الإنسان في هذه الآية الكريمة بعظيم أثر القرآن الكريم 
في النفوس، وصعوبة أمانته على حامله.

وقد يلاحظ عليه: بأن الآية أدل على العكس حيث فيها توبيخ وتقريع للإنسان 
على عدم تخشّّعه عند تلاوة القرآن لقساوة قلبه، وقّّلة تدبره، وهذا خلاف المدعى 
من التأثير الإعجازي، وكما يقول العلامة: »والمعنى: لو كان الجبل مما يجوز أن 
ينزل عليه القرآن فأنزلناه عليه لرأيته – مع ما فيه من الغلظة والقسوة وكبر الجسم 

))) الأنفال، 2.
))) مصدر متقدم، ج٩، ص١٢.

))) الحشر: ٢١.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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وقوة المقاومة قبال النوازل- متأثراًً متفرقاًً من خشية الله فإذا كان هذا حال الجبل 
بما هو عليه فالإنسان أحق بأن يخشع لله إذا تلاه أو تلي عليه، وما أعجب حال 

أهل المشاقة والعناد لا تلين قلوبهم له ولا يخشعون ولا يخشون«))). 
رُُِّعِ  تََقْْشََ  َ مََثانِيَ� مُُتَشَابًِاًهِ  تِكِاًاًب  ‏ِ  يِدِثِ

�
الْحَ حْْسََنَ‏َ 

َ
أَ لَََزَّ‏  نَ ‏ُ  ﴿اللَّهُ� تعالى:  قال   -٦

.(((﴾ِ ِرِ اللَّهِ�
ْ
كِْذِ ْشََوْْنََ رََهَُُبَّمْْ ثَُُمَّ تَِلِيُنُ جُُلُدُُوهُُمْْ وََ قُُلُبُُوهُُمْْ لىإ  نََيِ يَخْ�

�
نِْمِهُُْ جُُلُدُُو الَّذِ

والمعنى: أنهم إذا سمعوا القرآن وقوارع آيات وعيده أصابتهم هيبةًً وخشيةًً تقشعر 
منها جلودهم، وإذا ذكروا رحمة الله تعالى تبدلت خشيتهم رجاءًً ورهبتهم رغبةًً، 
وهذا من عظيم أثر القرآن الكريم على نفس تاليه وسامعيه من المؤمنين أن تقشعر 
جلودهم، ومن ثم تلين وتطمئن قلوبهم لذكر الله تعالى، وهذا دليل واضح على 

إعجاز القرآن الكريم في النفس الإنسانية. 
وقد يلاحظ عليه: بأن ذلك أعم من أن يكون إعجازاًً، بل لعله انفعال روحي 
ذلك  »وليس  العلامة:  يقول  ولذا  تعالى،  الله  لعظمة  النفس  توجه  عند  طبيعي 
كلامه  سمعوا  فإذا  ربهم  عظمة  قبال  نفوسهم  موقف  من  تبصر  على  لأنهم  إلا 
توجهوا إلى ساحة العظمة والكبرياء فغشيت قلوبهم الخشية وأخذت جلودهم في 

الاقشعرار«))). 
الدليل الثاني: السنة

١- عن ابن مسعود قال: »قال لي النبي: اقرأ علي، قلت: يا رسول الله، 
هذه  إلى  أتيت  حتى  النساء،  سورة  فقرأت  نعم،  قال:  أنزل؟  وعليك  عليك  أقرأ 
يِهِدًًا﴾ )))  ِءِالَا شََ


ٰؤُُ ٰ �هَٰ �� ئِْجِنَْاَ بِكََِ عَلَىٰ دٍٍيِهِ وَ شََِ ةٍٍّمَّ بِ


ُ
�ّ أُ نِْْمِ كُلِّ ئِْجِنََْا  الآية: ﴿فََكََيْفََْ إِذََِا 

))) مصدر متقدم، ج١٩، ص٢٢١.
))) الزمر : ٢٣.

))) مصدر متقدم، ج١٧، ص٢٥٧.
))) النساء: ٤١.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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قال: حسبك الآن، فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان« ))). 
آيات  سماعه  عند  التأثير  به  يصل   الله رسول  بأن  الاستدلال:  ووجه 
التأثيرية  القوة  لهذه  إلا  الشريفتان، وما ذاك  عيناه  أن تذرف  إلى  الكريم  القرآن 

الاعجازية للقرآن. 
لهذه  النبي على كون ذلك  بكاء  بأنه لا دلالة في  وقد يلاحظ عليه: 
وإمعان  التأمل  نتيجة  طبيعي  روحي  انفعال  أنه  المحتمل  من  بل  التأثيرية،  القوة 

النظر في هذه الإشارة القرآنية للمقام المحمدي وهو مقام الشهادة على الأمة.
 ٢- قام الليل مرّّة بآية بقي يردّّدها حتى أصبح، وهي قوله تعالى: ﴿إِنِْْ 

مُُيِكِ﴾))))).
�
يزُُ الْحَ عََِزِ

ْ
نْتََْ الْ

َ
إِِنَّكَََ أَ

رِْْفِ لَهَُُمْْ فََ بِعِادُُكََ وََإِنِْْ تََغْْ تُُعََذِِّبْْهُُمْْ إفنَّهَمْْ 
الكريم  القرآن  بقراءة   الرسول تأثر  وفي ذلك دلالة واضحة على عظيم 

وتلاوته. 
وقد يلاحظ على ذلك: بأنه انفعال روحي طبيعي تستتبعه حالة التفكّّر والتدبّّر 

في مداليل ومضامين الآيات القرآنية.  
الدليل الثالث: تأثر الصحابة

١- حادثة إسلام جبير بن مطعم وفيها قوله: »سمعت النبي  يقرأ في المغرب 
مْْ 

َ
أَ  * اقُُِلِونََ 

خلْخ
هُُمُُ ا مْْ 

َ
أَ ءٍٍ  �ِ شَيْ�

نِْْمِ غََيْرِ خُُقُُِلِوا  مْْ 
َ
﴿أَ بلغ هذه الآية:  فلما  بالطور، 

مْْ هُُمُُ 
َ
نِْعِدََْهُُمْْ خََزائِنُُِ رََبِِّكََ أَ مْْ 

َ
رْضََْ بَلَْْ لا يُنُِقِووُنََ * أَ

َ �
مَسَّلاواِتِ وََ الْأَ خََلَقَُُوا ا

))) البخاري في كتاب التفسير، باب سورة النساء، رقم الحديث ٤٣٠٦.
))) المائدة: ١١٨.

))) أحمد بن حنبل ، المسند، الطبعة العالمية، مسند الأنصار، باب حديث أبي ذر الغفاري، رقم ٢٠٣٦٥.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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رُُِطِونََ﴾))). كاد قلبي أن يطير«))). مُُصََيْ
ْ
الْ

وقد يلاحظ عليه: بأن ذلك -طيران القلب- يحتمل أن يكون لأجل التفاعل 
الطبيعي الذي يحققه التدبر في القرآن الكريم، وليس بإعجاز قرآني.

٢- حادثة إسلام الطفيل بن عمرو الدوسي حين قدم مكة وأقنعه كبراء قريش 
  النبي الكعبة سمع بعض تلاوة  الله ولكنه عند  بأن لا يسمع لرسول 
فتبعه إلى بيته وسمع منه المزيد، وقال: »فلا والله ما سمعت قولاً ً قط أحسن منه 

ولا أمراًً أعدل منه، فأسلمت«))).
وقد يلاحظ عليه: بأنه لا دلالة فيه من قريب أو بعيد على الإعجاز النفسي 
للقرآن، فإن إسلام الطفيل بحسب ظاهر الرواية لأجل ما وجده من الحُُسن والعدل 

في الدعوة القرآنية. 
٣- حادثة إسلام سويد بن الصامت وكان شاعراًً لبيباًً من سكان يثرب، يسميه 
فدعاه  معتمراًً،  أو  حاجاًً  مكة  جاء  ونسبه،  وشرفه  وشعره  لجلده  الكامل،  قومه 
رسول الله إلى الإسلام، فقال: » لعل الذي معك مثل الذي معي؟ فقال له رسول 
الله إن هذا الكلام حسن، والذي معي أفضل من هذا، قرآن أنزله الله تعالى علي، 
هو هدى ونور، فتلا عليه رسول الله القرآن، ودعاه إلى الإسلام فأسلم، وقال: إن 

هذا لقول حسن«))). 
وقد يلاحظ عليه: مثل ما ذكرناه على سابقه. 

٤- حادثة إسلام أبي ذر، وفيها أن أخاه أنيساًً قال له: »لقيت رجلاًً  بمكة يزعم 
لقد  الشعراء-  أحد  أنيس  -وكان  ساحر،  كاهن،  شاعر،  يقولون:  أرسله،  الله  أن 

))) الطور: ٣٥-٣٧.
))) رواه البخاري، كتاب التفسير، باب سورة والطور، رقم الحديث ٤٥٧٣.

))) ابن هشام، السيرة النبوية، ٢/١٠٨. 
))) المباركفوري، الرحيق المختوم، ص١٥٥.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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سمعت قول الكهنة فما هو بقولهم، ولقد وضعت قوله على أقراء الشعر فما يلتئم 
على لسان أحد بعدي أنه شعر، والله إنه لصادق وإنهم لكاذبون، فأتى أبو ذر مكة 

وسمع من رسول الله وأسلم «))). 
والفصاحي  البلاغي  الإعجاز  على  دالة  الرواية  هذه  أن  عليه:  يلاحظ  وقد 

للقرآن الكريم وليس الإعجاز النفسي. 
الدليل الرابع: تأثّّر المشركين

١- قال ابن عباس: »كان رسول الله  وهو بمكة إذا قرأ القرآن يرفع صوته، 
فكان المشركون يطردون الناس عنه ويقولون: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، 
قال: بالتصفير والتخليط في المنطق على رسول الله إذا قرأ القرآن، قريش 

تفعله«))).
ويمكن الملاحظة عليه: بأن طرد المشركين أعم من كونه لوجود إعجاز نفسي 
أو  بعدما يطلعوا على هديه ونوره،  يعتنقوا الإسلام  أن  لعله خشية من  قرآني، بل 

بعدما يذعنوا لحقانية الدعوة من خلال الإعجاز البلاغي. 
حضر  قد  إنه  قريش  معشر  يا  المغيرة:  بن  الوليد  »قال  هشام:  ابن  روى   -٢
هذا،  صاحبكم  بأمر  سمعوا  وقد  فيه  عليكم  ستقدم  العرب  وفود  وإن  الموسم 
بعضه  قولكم  ويرد  بعضاًً  بعضكم  فيكذب  تختلفوا  ولا  واحداًً  رأياًً  فيه  فاجمعوا 
بعضاًً! قالوا: فأنت يا أبا عبد شمس فقل وأقم لنا رأياًً نقول به. قال: بل أنتم فقولوا، 
أسمع. قالوا: نقول: كاهن! قال: لا والله ما هو بكاهن، لقد رأينا الكهان فما هو 
بزمزمة الكاهن ولا سجعه. قالوا: فنقول: مجنون! قال: ما هو بمجنون لقد رأينا 
قال:  فنقول: شاعر!  قالوا:  تعالجه ولا وسوسته.  بخنقه ولا  فما  الجنون وعرفناه، 

م، ص١٥٥.
ّ

))) المصدر المتقدّ
))) السيوطي، الدر المنثور،  ج٥، ص٣٦٢.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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وماهو شاعر لقد عرفنا الشعر كله رجزه وهزجه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه فما 
هو بالشعر. قالوا: فنقول: ساحر: قال: ما هو بساحر لقد رأينا السحار وسحرهم 

فما هو بنفثهم ولا عقدهم.
قالوا: فما نقول يا أبا عبد شمس؟ قال: والله إن لقوله لحلاوة، وإن أصله لعََذق 
وإن فرعه لجناه، وما أنتم بقائلين من هذا شيئاًً إلا عرف أنه باطل. وإن أقرب القول 
فيه لأنََّ تقولوا ساحر جاء بقوله هو سحر يفرق بين المرء وأبيه وبين المرء وأخيه 
وبين المرء وزوجته وبين المرء وعشيرته فتفرقوا عنه بذلك. فجعلوا يجلسون بسبل 

الناس حين قدموا الموسم لا يمر بهم أحد إلا حذروه إياه وذكروا لهم أمره«))). 
وقد يلاحظ عليه: أن ما قاله الوليد بن المغيرة لعلّّه لأجل ما وجده من الإعجاز 
الغيبي أو غير ذلك، ولا يوجد في هذا النص ما  العلمي أو  البلاغي أو الإعجاز 
يشير إلى التأثير النفسي بشكل واضح، على أنه حتى لو كان ثمة ما يشير لذلك 
فلعلّّ هذا التأثير النفسي لأجل الإعجاز البلاغي، ومن هنا أرجع بعضهم الإعجاز 

النفسي لذلك. 
منهم  بن شريق حين خرج كل  والأخنس  وأبي جهل  أبي سفيان  ٣- حادثة 
منفرداًً ليستمع إلى قراءة النبي  وهو يصلي ليلاً ً في بيته، فأخذ كل رجل 
منهم مجلساًً يستمع فيه وكل لا يعلم بمكان صاحبه، فباتوا يستمعون له، والتقوا 
وهم عائدون، فتعاهدوا أن لا يعودوا، إلا أنهم عادوا ليلة ثانية وثالثة، ثم تعاهدوا 

جازمين أن لا يعودوا)))).
الإعجاز  على  بعيد  أو  قريب  من  فيه  دلالة  لا  بأنه  عليه:  الملاحظة  ويمكن 
النفسي فإن خروج هؤلاء ليستمعوا إلى قراءة النبي  يحتمل أن يكون من 

))) سيرة ابن هشام،  ج١، ص٢٨٨.
))) ابن هشام، السيرة النبوية، ١/٢٥٠.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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والمراقبة  الرصد  أو  والهداية  الدعوة  من  القرآن  يتضمنه  ما  على  الإطلاع  أجل 
 . للنبي

٤- حادثة منع المشركين أبا بكر من الصلاة والتلاوة في المسجد الحرام لما 
التأثير الجاذب إلى الإسلام، فاتخذ مسجداًً  كان لتلاوته وبكائه في الصلاة من 
له بفناء داره، فطفق النساء والأولاد الناشئون ينسلون من كل حدب إلى بيته ليلًاً 
لاستماع القرآن، فنهاه المشركون وألجؤوه إلى الهجرة، فلقيه ابن الدغنة فأجاره، 
فعاد يقرأ في داره، وبنى مسجداًً بفناء داره يصلي ويقرأ فيه، وخيره ابن الدغنة –

بضغط من قريش- بين إخفاء تلاوته وبين رد جواره، فقال أبو بكر: فإني أرد إليك 
جوارك، وأرضى بجوار الله)))).

هذا  بأن  الحادثة  هذه  النظر عن صحة  بعد غمض  ويمكن الملاحظة عليه: 
الدليل ليس بأحسن حالًاً مما سبقه من أن أقصى ما يدل عليه الانفعال الطبيعي 

والتأثر الإعتيادي الحاصل من خلال التدبر والنظر. 
الدليل الخامس: شواهد بعد عصر النبوّّة قديمة وحديث�ة

١- سمع الأصمعي كلاماًً فصيحاًً من جارية، فقال لها: قاتلك الله ما أفصحك!، 
إِذِا 

فََ ِهِيِعِِ   رْضِْ
َ
أَ نْْ 

َ
أَ مِِّ مُُوسى‏ 

ُ
أُ لىإ  وْحََْيْنْا 

َ
﴿وََأَ تعالى فصاحة:  قوله  بعد  أو  فقالت: 

نََِمِ  لُوُهُُ  ِكِ وَجَاِعِ
�لَيِْ

زََْنِيي إِِنَّاَ رََادُُّوهُُ إِ
�

افِيي وََلا تَحْ
ختَخ

َمِِّ وََلا  ِهِيِقِ فِيي ا�لْيَ
ْ
لْ
َ
فِْْتِ عََلَيَِْهِ فََأَ ِخِ

مُُرْسََْينِلِ﴾))) فجمع في آية واحدة بين أمرين ونهيين وخبرين وبشارتين))).
ْ
الْ

على  دال  هو  بل  النفسي،  الإعجاز  على  فيه  دلالة  لا  بأنه  عليه:  ويلاحظ 

))) رواه البخاري في كتاب فضائل الصحابة، باب ٧٤، رقم الحديث ٣٦٩٢.
))) القصص: ٧.

))) القاضي عياض، الشفا، ١/٢٢٩.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.

110

م
ري

لك
ن ا

رآ
لق

ي ل
س

نف
ال

از 
ج

لإع
ا

الإعجاز البلاغي والفصاحي.
٢- أراد يحيى بن حكم الغزال بليغ الأندلس في زمنه معارضة القرآن، فنظر في 
سورة الإخلاص ليحذو على مثالها، وينسج بزعمه على منوالها، قال: فاعترتني 

خشية ورقة حملتني على التوبة والإنابة))).
ويلاحظ عليه: بأنه لا دليل على أن هذه الخشية والرقة من خلال القوة التأثيرية 
للقرآن، بل من المحتمل أنها انفعال روحي حصل لديه حالة التدبر والتفكر في 
ما يريد القيام به من تحدي القرآن الكريم و الوقوف أمام الحق فاستحى من نفسه 

مستشعراًً عظم الذنب. 
٣- ما رآه ورواه محمد رشيد رضا عن بعض أدباء العرب من غير المسلمين 
أنهم يذهبون في بعض ليالي رمضان إلى بيوت معارفهم من المسلمين ليسمعوا 
القرآن ويمتعوا ذوقهم العربي وشعورهم الروحاني الأدبي بسماع آياته المعجزة))).

ويلاحظ عليه: أنه واضح في نظره للإعجاز البلاغي. 
النجم من استشكاله حادثة سجود  ٤- ما أورده سيد قطب في تفسيره سورة 
المشركين لما قرأ عليهم النبي سورة النجم وسجد في آخرها وسجدوا معه، وبحثه 
ً قال: »لقد  ً ولا متناً  عن تعليل لها، فحديث الغرانيق غير مقنع ولا مقبول سنداً 
بقيت فترة أبحث عن السبب الممكن لهذا السجود، ويخطر لي احتمال أنه لم 
يقع، وإنما هي رواية ذكرت لتعليل عودة المهاجرين من الحبشة بعد نحو شهرين 
التجربة  تلك  لي  وقعت  كذلك  أنا  وبينما  تعليل،  إلى  يحتاج  أمر  وهو  ثلاثة،  أو 
نسمر حينما طرق  رفقة  بين  قبل، كنت  من  إليها  أشرت  التي  الخاصة  الشعورية 
أسماعنا صوت قارئ للقرآن من قريب، يتلو سورة النجم، فانقطع بيننا الحديث 

))) القاضي عياض، الشفا، ١/٢٤٢.
))) محمد رشيد رضا، تفسير القرآن الحيكم المنار، ١/١٦٩، دار الكتب العلمية، بيروت.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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لنستمع وننصت للقرآن الكريم، وكان صوت القارئ مؤثراًً  وهو يرتل القرآن ترتيلا�  
حسناًً ، وشيئاًً  فشيئاًً  عشت معه فيما تلوه، ... وارتجف كياني تحت وقع اللمسات 
المتتابعة في المقطع الأخير من السورة ... فلما سمعت )فاسجدوا الله واعبدوا( 
كانت الرجفة قد سرت من قلبي حقاًً إلى أوصالي، واستحالت رجفة عضلية مادية 
أتمالك أن  أملك مقاومته، فظل جسمي كله يختلج، ولا  لم  ذات مظهر مادي، 
والمحاولة،  الجهد  مع  احتباسها  أملك  لا  هانته،   ً دموعاً  كفكف  أ أن  ولا  أثبته، 
وأدركت في هذه اللحظة أن حادث السجود صحيح، وأن تعليله قريب، إنه كامن 
في ذلك السلطان العجيب لهذا القرآن، ولهذه الإيقاعات المزلزلة في سياق هذه 

السورة«))).
ويلاحظ عليه: أنه انفعال وتأثر روحي طبيعي يحصل عند التأمل والتدبر في 
الآيات القرآنية كما يحصل عند التأمل في الأشعار والمواعظ وغيرها فيختلف عن 

الإعجاز النفسي المبحوث عنه. 
الدليل السادس: إخبار القرآن عن مكنونات النفس الإنسانيّّ�ة

لقد أخبر القرآن الكريم عن أسرار النفس الإنسانية وأمراضها ثم قوّّم اعوجاجها 
بطريقة مذهلة للعقول حيث كشف خباياها وعرضها بطريقة سلسة حتى أنّّ القارئ 
للقرآن الكريم يجد فيه حقيقة النفوس البشرية بكلّّ دقّّة وأمراضها بكلّّ وضوح ثم 

))) سيد قطب، في ظلال القرآن، ٦/٣٤٠٤.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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يجد العلاج المناسب لكلّّ مرض والتوجيه الفعّّال لطمأنينة النفس وراحة البال.  
ويلاحظ عليه: بأن ما ذُُكر يرجع في الواقع إلى الإعجاز العلمي للقرآن الكريم.

المطلب الثامن: أدلّّة المنكرين للإعجاز النفسي
قد يستدلّّ لذلك ببعض الأدلة:

الدليل الأول: إن من جملة شرائط الإعجاز شرط التحدّّي، وأنّّه لابدّّ من اقتران 
القرآني  بالبيان  تحدّّاهم  إنما  العرب  تحدّّى  عندما  والرسول  بالتحدّّي،  المعجزة 
فالآيات  القرآن،  في  الموجودة  النفسية  بالأمور  يتحدّّهم  ولم  والنظم،  والبلاغة 

القرآنية طلبت الإتيان بمثل القرآن أو بمثل بعض سوره في بيانها فحسب. 
الذين  العلماء  جمهور  مع  لست  »وأنا  الخالدي:  صلاح  الدكتور  يقول  ولذا 
يجعلون وجوه الإعجاز عديدة ويدخلون الأدلة على مصدر القرآن الكريم الرباني، 
في وجوه الإعجاز مع أنها ليس فيها تحد للكفار السابقين أو المعاصرين، ونحن لا 
نطلب منهم الإتيان بمثلها ليعجزوا عنها، ولو طالبناهم في هذا العصر بالإتيان بمثلها 

فقد يستطيعون، وبذلك لا يكونون عاجزين فلا يكون القرآن معجزاً ً لهم«))). 
فعل  عن  الخلائق  من   ً عجزاً  ليس  »فالأمر  فيقول:  شاكر  محمود  الشيخ  أما 
طولبوا بمثله فعجزوا، أو يتوهمون توهماًً أنهم لو أرادوه لعجزوا عنه بل هو إبلاس 
من جميع الخلائق، ودهشة وسكوت ووجوم وإطراق أحدثته الآية عند المعاينة، 
وعلى  النبي  هذا  على   ً أصلاً  ممتنع  فعل  بأنه  النفوس،  تستيقنه  قاطع  تسليم  ثم 

جميعهم«))).
كما أنّّ الدكتور أحمد سيد في كتابه نظرية الإعجاز القرآني وأثرها في النقد 

))) الخالدي، إعجاز القرآن البياني، ص٧.
))) شاكر، مداخل إعجاز القرآن، ص٤٥.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.

113

ق
ـ .

ه
 14

46
ل 

وا
ش

 / 
شر

عا
ال

د 
عد

ال

العربي الحديث)))) رجّّح أنّّ الإعجاز النفسي ليس وجهاًً من وجوه الإعجاز، وإنما 
هو دليل على مصدر القرآن الكريم، لأنََّ هذه الوجوه من الإعجاز ليست مقرونة 

بالتحدّّي. 
ويمكن الجواب عن ذلك: 

: بأنه لا دليل على حصر التحدي المضروب في القرآن بخصوص الجانب  أوًلاً
البلاغي، بل مقتضى الإطلاق في آيات التحدي هو كون التحدي شاملًاً لكل 
الوجوه والجوانب الموجودة في القرآن الكريم من وجه بلاغي أو غيبي أو علمي 

أو نفسي أو غير ذلك.
التنزل فإن شرط التحدي وقع محل الخلاف، فهناك من  وثاني�اً: على فرض 
لا يعتبر التحدي في تحقق الإعجاز، وقد اشرنا في المطلب الثاني إلى خصائص 

وشروط الإعجاز بحسب ما يستفاد من كلمات أرباب الإصطلاح، فلاحظ.
الدليل الثاني: إن ما جاء به القرآن الكريم من إبراز لمكنونات النفس الإنسانية 
فيه  وليس  مكنوناتها  عن  والإخبار  الإنسانية  بالنفس  التعريف  قبيل  من  هو  إنما 
القرآن  للعادة. ولذا يقول محمد لطفي الصباغ: »فإن ما تضمنه  إعجاز أو خرق 
من الإخبار عن السرائر ودخائل النفوس من غير أن يظهر منهم بقول أو فعل دليل 
على صدق نبوته، وعلى أن هذا القرآن من عند الله، ولكنه ليس موضع الإعجاز 
الله  فأطلع  ببالهم  نفس خطر  إخباره عن حديث  التحدي، وكذلك  رافقه  الذي 
عليه نبيه، قال الله تعالى: ﴿ذإ تمه طاتفئان مكنم نأ لاشفت  والله مهليوا 
علىو الله وتيلفكل المنونمؤ﴾))). والطائفتان هما بنو حارثة وبنو سلمة اللتان همتا 
أنفسهم:  في  اليهود  قاله  قول  عن  كإخباره  أو  أحد.  يوم  الخروج  عن  بالتقاعد 

))) نظرية الإعجاز القرآني وأثرها في النقد العربي الحديث، ص111.
))) آل عمران: الآية١٢٢
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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هنولصيا  منهج  مهبسح  وقنل  مبا  الله  نبذعيا  لاول  مهسفنأ  في  ﴿وينولوق 
بفئس الميرص﴾))))).

ويمكن الجواب عن ذلك: 
: مضافاًً إلى أن إبراز مكنونات النفس الإنسانية بالمعنى الذي ذكره ليس  أوًلاً
من الإعجاز النفسي في الواقع، بل هو من الإعجاز الغيبي أو العلمي، فإن إبراز 
وكشف المغيبات من الأمور الخارقة في القرآن الكريم وإطلاق التحدي يشملها 

فتكون من الإعجاز حتى لو لم نطلق عليها إعجازاًً نفسياًً.
القوة  هو  به  التسليم  تقدير  على  للقرآن  النفسي  الإعجاز  من  المراد  إن  ثاني�اً: 
التأثيرية له على النفوس والخارقة للعادة، والتي تحدى بها القرآن، وليست موجودةًً 
في غيره. وهذا المعنى والذي هو المعنى الثاني للإعجاز النفسي كما تقدم لم 

يتكفل هذا الدليل نفيه.
المطلب التاسع: المعنى المستقرب للإعجاز النفسي

بعدما ذكرنا المهم من الأدلّّة التي استند إليها القائلون بالإعجاز النفسي، وقد 
كثر  أ لعلّّها  بأنّّ هناك بعض الآيات  القول  التأمّّل، يمكننا  اتّّضح عدم خلوّّها من 

وضوحاًً في الدلالة على هذا النحو من الإعجاز من قبيل: 
فِشِاءٌٌ ملِما  نِْْمِ رََبِِّكُُمْْ وَ ظََِعِةٌٌ  يُُّهََا الَنَّاسُُ قََدْْ جاءََتْكُُْمْْ مََوْ

َ
١- قوله تعالى : ﴿يا أَ

ينِنِِمِ﴾))). مُُؤْْ
ْ
لِْلِ َةٌٌ  فِيي اصُُّلدُُِرِو وََ هًُُىًد وََرَ�حْمَ

يدُُ  يَنَِنِِمِ وََلا يَِزِ مُُؤْْ
ْ
لِْلِ َةٌٌ  فِشِاءٌٌ وََرَ�حْمَ قُُرْْآِنِ ما هُُوََ 

ْ
نََِمِ الْ لُُ  ِ ٢- قوله تعالى: ﴿وََنُُنَزِّ�

))) المجادلة: الآية ٨.
))) الصباغ، لمحات في علوم القرآن، ص٨٨.

))) يونس: ٥٧.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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يَنَِمِِلِ إِِلَّا  ا اَظَّل
للأمراض  الشفاء  خاصية  الكريم  للقرآن  أن  الآيتين  هاتين  من  المستفاد  فإنّّ 
القلبية والتي قد ذكرت في القرآن أيضاًً، والتي هي أشد خطراًً وفتكاًً بحياة الإنسان 
من الأمراض الجسدية؛ لأنها قد تؤدي بتعطل حياته بل انشلالها بالكامل، ومن 
جملة هذه الأمراض النفاق واليأس والخوف والكآبة وغيرها الكثير، إلا أن القرآن 
يؤثر  إنما  الدواء  هذا  أن  إلى  الالتفات  من  لابد  ولكن  جميعاًً،  يذيبها  الكريم 
مفعوله في خصوص قلوب المؤمنين، فحينما تتداخل الشكوك والظنون في قلب 
المؤمن، أو حينما يستولي عليه الخوف والهلع لأي عامل كان، وحينما تنتابه حالة 
الملل والضجر أو غير ذلك  ترتاده حالة  أو  الكآبة،  الإحباط واليأس، أو تخالجه 
أمر  إليه، وهذا  أو الاستماع  الكريم  القرآن  قراءة  ببركة  وتتبخر  تزول  فإنََّها جميعاًً 
بالقوة الإعجازية  لا يتحقق بهذه الخصائص من خلال غيره، وهذا هو ما نعنيه 
القرآنية في النفوس، وبهذا يتضح أن لهذا الإعجاز النفسي عدة خصائص بحسب 

المستفاد من هاتين الآيتين: 
نفسي  انفعال  وليس  القرآن  ذات  التأثير من خلال  هذا  أن  الخاصية الأولى: 

فََِشِاءٌٌ﴾. قُُرْْآِنِ مََا هُُوََ 
ْ
نََِمِ الْ لُُ  ِ طبيعي، كما هو الظاهر من قوله: ﴿وََنُُنَزِّ�

الخاصية الثاني�ة: أن هذا التأثير يفعله القرآن ويصنعه في النفوس بشكل مباشر 
من دون حاجة إلى عمل والتزام بتعاليم وأحكام مخصوصة.

الخاصية الثالثة: أن هذا التأثير عبارة عن الدواء الناجع للأمراض القلبية التي 

))) الإسراء : ٥٢.  
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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كبر خطر عليه. تصيب الإنسان والتي هي أ
الخاصية الرابعة: أن هذا التأثير يختص بالمؤمنين دون غيرهم. 

الخاصية الخامسة: أن هذا التأثير لا يُُستحصل من غير القرآن الكريم. 
ولا بأس بتدعيم ما ذكرناه بنقل بعضاًً من كلام المفسّّر الكبير العلامة الطباطبائي 

في بيان معنى هاتين الآيتين: 
فمّّما قاله في شرح الآية الأولى: »وإذا أخذت هذه النعوت الأربعة التي عدّّها 
الله سبحانه للقرآن في هذه الآية أعني أنه موعظة وشفاء لما في الصدور وهدى 
ورحمة وقيس بعضها إلى بعض ثم اعتبرت مع القرآن كانت الآية بياناًً جامعاًً لعامة 
أثره الطيب الجميل وعلمه الزاكي الطاهر الذي يرسمه في نفوس المؤمنين منذ 
أول ما يقرع أسماعهم إلى آخر ما يتمكن من نفوسهم ويستقر في قلوبهم. فإنََّه 
يدركهم أول ما يدركهم وقد غشيهم من الغفلة وأحاطت بهم لجة الحيرة فأظلمت 
باطنهم بظلمات الشك والريب وأمرضت قلوبهم بأدواء الرذائل وكل صفة أو حالة 

ردية خبيثة فيعظهم موعظة حسنة ينبههم بها عن رقدة الغفلة ويزجرهم ...« ))). 
الثانية: »فللإنسان صحة واستقامة روحية معنوية كما أن  وقال في شرح الآية 
له صحة واستقامة جسمية صورية، وله أمراض وأدواء روحية باختلال أمر الصحة 
ولكل  الجسمية  الصحة  أمر  باختلال  جسمية  وأدواء  أمراضاًً  له  أن  كما  الروحية 
داء دواء ولكل مرض شفاء ..... والقرآن الكريم يزيل بحججه القاطعة وبراهينه 
الحقة والمعارف  العقائد  المعترضة في طريق  الشكوك والشبهات  أنواع  الساطعة 
والوعد  والأمثال  والعبر  القصص  من  فيه  وما  الشافية  بمواعظه  ويدفع  الحقيقية 
والوعيد والإنذار والتبشير والأحكام والشرائع عاهات الأفئدة وآفاتها فالقرآن شفاء 

))) الميزان ج١٠، ص٨١.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.

117

ق
ـ .

ه
 14

46
ل 

وا
ش

 / 
شر

عا
ال

د 
عد

ال

للمؤمنين وأما كونه رحمة للمؤمنين- والرحمة إفاضة ما يتم به النقص ويرتفع به 
يزيل عنها ظلمات  بعدما  واليقين  العلم  بنور  القلوب  ينور  القرآن  الحاجة- فلأن 
الشريفة  والحالات  الفاضلة  بالملكات  ويحليها  والريب  والشك  والعمى  الجهل 
الزاكية بعدما يغسل عنها أوساخ الهيئات الردية والصفات الخسيسة. فهو بما أنه 
شفاء يزيل عنها أنواع الأمراض والأدواء وبما أنه رحمة يعيد إليها ما افتقدته من 
الموانع  من  المحل  يطهر  شفاء  بكونه  فهو  الفطرية  الأصلية  والإستقامة  الصحة 
المضادة للسعادة ويهيئها لقبولها وبكونه رحمة يلبسه لباس السعادة وينعم عليه 

بنعمة الاستقامة...« ))).

نت�ائج البحث
خلصنا من خلال ما تقدم بعدة نت�ائج: 

النتيجة الأولى: إن لهذا البحث أهمية كبيرة من جهات مختلفة، ومن أهمها 
خلالها  من  لتنطلق  النفس  إليها  تحتاج  التي  المفاتيح  على  الضوء  يسلط  كونه 

لصناعة الحياة.
النتيجة الثاني�ة: أن بحث الإعجاز النفسي وإن اُُشير له في كلمات الأعلام 
كثر شمولية  إلى بحوث موسعة وأ يزال بحاجة  أنه مع ذلك لا  إلا  قديماًً وحديثاًً 

وإحاطة بزواياه وجوانبه. 
النتيجة الثالثة: أن هناك خلافاًً بينهم في حقيقة الإعجاز النفسي إلا أن الذي 
ينبغي عدّّه إعجازاًً نفسياًً هو ما ذكرناه من كون القرآن دواءًً وشفاءًً لما في الصدور 

من الأمراض.
  النتيجة الرابعة: هناك خلاف في أن الإعجاز النفسي وجه مستقل من وجوه 

))) الميزان ج١٣، ص١٨٣.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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الإعجاز القرآني أو أنه يرجع للإعجاز البياني البلاغي أو العلمي، إلا أن الصحيح 
كونه وجهاًً مستقلًاً. 

النتيجة الخامسة: أن كثيراًً من الأدلة التي استدلوا بها على الإعجاز النفسي 
غير ناهضة ولا تخلو من التأمل، ومن خيرة الأدلة التي يمكن الاستدلال بها ما 

ذكرناه من الآيتين. 
                        



11

٢م.
٠١

ل ٧
يلو

لى/أ
لأو

ة ا
سن

 ال
ل/

لأو
د ا

عد
ال

الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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للقرآن  المروية  القراءات  تعدّّد  واقع  بين  التّّوفيق  محاولة  إلى  المقال  يتعرّّض 
الكريم، وكونه محفوظًًا، سالمًًا من التحريف. ويشْْرع أوالًا في بيان أهميّّة التحقيق 
والقراءات  القراءة  مصطلح  يوضح  ثمّّ  الديني،  للنّّص  التاريخيّّة  الموثوقيّّة  في 
بدايته  كانت  الذي  وتاريخها  المذكورة  الإشكاليّّة  يعرض  أنْْ  قبل  وتاريخه، 
ثمّّ  نولدكه.  وتيودور  زيهير،  جولد  وأهمّّهم  المستشرقين،  بعض  مع  الواضحة 
غير  منها  ما كان  وينقدُُ  الإشكاليّّة،  تذكر جوابًًا على  التي  المعالجات  يستقصي 

صالح أو يحتاج إلى تتميم. 

المسلمة  الأمور  من  وسلم  وآله  عليه  الله  صلی  النبي  معراج  قضية  إنّ 
ولكنها لغرابتها قد تقع محطاً للنقض والرد بلحاظ إمكانية وقوعه. فهذه المقالة 
وجود  إلی  مضافاً  استحالتها.  وعدم  نفسها  حد  في  لإمكانيتها  أولً  تتعرض 

النصوص الدينية التي تثبت هذه الحادثة.

الكلمات المفتاحيّة: النبي محمد‘، المعراج، جبرائيل، الإسراء.

 المقدمة:

في سنته الأولى‘ من البعثة حصل ذلك الحدث العظيم حيث ل آلت ول 
معدات... زمان يخلو من الحضارة، بل ل يعرف شيئاً سوى الناقة، زمان يصعب 
فيه السفر من مكان إلى مكان آخر، وإن حصل السفر فالكلفة فيه بيِّنة جليَّة، في 

المعراج
إمكاناً ووقوعاً

بقلم: الشيخ محمد علي خاتم

وفيق بين واقع تدّّعد القِِراءات
َ
إِِشكاليََّة التَّ

ص القرآنيّّ ومعالجتها
ّ
 وحفظ النّ

الشيخ علي الأكبر حسن الصائغ
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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مقدّّمة البحث
تعتبر الأديان الرئيسة السماويّّة الإبراهيميّّة، وكذا أهمّّ الأديان الوضعيّّة أديانًًا نصيّّة، 
بمعنى أنّّ لديها نصًًا مقدسًًا، يكون مرجعًًا لرسم الرؤية والبعد النظريّّ العقديّّ، 
وكذا البعد العمليّّ والقوانين التشريعيّّة والأخلاقيّّة. وتعدّّ الموثوقيّّة التاريخيّّة لذلك 
النّّص مسألة يتوقف عليها القيمة والاعتبار العقلائيّّ له كما هو واضح. ومن أهمّّ 

مبرّّرات ذلك أمران أساسيّّان:
الأوّّل: أنّّ النّّص الدينيّّ يمثّّل عمليًًّا المادّّة الوحيدة أو الأهمّّ لاختبار مضمون 
الأديان المذكورة؛ فإنّّ سلامة مضمون النّّص من التهافت، واحتواءه على القضايا 
أو  لنا دليالًا  يقدّّم  بها عقل الإنسان وفطرته ومذاقه الأخلاقيّّ،  يقبل  التي  والمُُثل 

قرينة على صدق الدين.
هي  الأديان  أصحاب  ينقلها  التي  والكرامات  الإعجازيّّة  القضايا  أنّّ  وصحيح 
إلا  عادة،  بالسماء  واتصالها  إثبات صدقها  أجل  من  تُُقدََّم  التي  التاريخيّّة  المادّّة 
أنّّ تطبيق معايير التقييم التاريخيّّة على تلك النقول يُُسقطها عن الاعتبار غالبًًا؛ إذ 
لا يوجد -مثلا- نقل تاريخيّّ متواتر قطعيّّ يدلّّ على أنّّ موسى شق البحر 
القرآنيّّ  بالنّّص  ذلك  ثبوت  لولا  ونحن  الموتى.  أحيا   عيسى أنّّ  أو  بعصا، 
أنْْ نجزم بحصول  لنا  المقطوع بصدوره وإعجازه وانتسابه إلى السماء لما أمكن 

إعجاز أيّّ نبيٍٍّ من الأنبياء، وبالتالي صدق نبوّّتهم!)))
فتبقى الأدلّّة الاستقرائيّّة التي أحدها مضمون الدّّعوة هو السبيل الوحيد الذي 
يمكن للعقل أنْْ يتحرك منه لاختبار دعاوى النبوّّة، ويمثّّل النّّص المقدس أهمّّها. 

كثر موثوقيّّة ممّّا نقل  كرم )ص(، فهي وإن كانت أ )))  وأمّّا ما ورد عن الحوادث الإعجازيّّة الواقعة على يد النبي الأ
كثر تعقيدًًا  عن غيره من الأنبياء، إلا أنّّ الطريق لتقييمها حتى تصل إلى درجة العلم أو الاطمئنان أو القرينة القويّّة يعدّّ أ

وصعوبة من ملاحظة نفس النّّص الثابت الذي جيء به للإعجاز والهداية.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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يكن  لم  وإلا  الدعوى  صاحب  إلى  بانتسابه  الاستيثاق  من  بد  فلا  ذلك،  وعلى 
اختبارًًا صالحًًا لها.

الثاني: أنّّ ثمرة إثبات النبوّّة تتوقف على إمكان الاتّّباع العمليّّ. فلو أنّّنا أثبتنا 
نبوّّة نبيّّ ما من دون اتّّضاح أيّّ تعليم من تعاليمه وتشريعاته، لم يكن هناك من 
نبوّّة موسى من خلال  أثبتنا -مثلا-  لو  فحتّّى  الإثبات.  لذلك  ثمرة عمليّّة 
دليل الإعجاز مع افتراض نقله إلينا بطريق جزميّّ، لا يمكن الانتفاع بها ما لم يثبت 
. ولو وضعنا يدنا على أيّّ آية من التوراة لنْْ يكون  لنا نصٌٌّ وتعليمٌٌ قد جاء به فعالًا
لها ثمرة عمليّّة ولن يتحقّّق الاتّّباع الحقيقيّّ لموسى ما لم نعلم بموثوقيّّتها 

، وصادرة عنه جزمًًا))). التاريخيّّة وكونها متّّصلة به فعالًا
من هنا، يعتبر البحث في موثوقية النّّص الدينيّّ المقدّّس، وحفظه وعدم تحريفه 
مبحثًًا محوريًًّا على المستوى العقديّّ والتشريعيّّ. وقد أولى المسلمون كثيرًًا من 
الجهد من أجل حفظه الفعليّّ، ومن أجل إقامة الأدلّّة الموضوعيّّة لإثبات وقوع 

الحفظ وانتفاء التحريف، ومن أجل رد الإشكاليّّات المتعلّّقة بذلك.
التوافق  ومظنّّ  بالأدلة  -الثابتة  وحفظه  التحريف  من  القرآن  سلامة  أنّّ  كما 
أيضًًا)))- من  المستشرقين  التأييد من عديدٍٍ من  المذاهب الإسلاميّّة، ومظنّّ  بين 

)))  قد يقال: يكفي الظنّّ لتحريك الإنسان، وهو ما يقوم عليه حياته العمليّّة فأنّّى له اليقين بأقوال الأطباء والمختصين 
في المجالات المختلفة. ثمّّ إنّّنا نتّّبع أخبار الآحاد والدلالات الظنيّّة، بل نرى ذلك لازمًًا وواجبًًا ومحقّّق لاستحقاق 

العقوبة لو تُُرك. وعلى أيّّ تقدير فإنّّه عند الانسداد يكون الظنّّ حجة.
لكن يقال في المناقشة: إنّّ الظنّّ درجة احتمال الصدق والمحتمل هو ما يتدخّّل في تحريك الإنسان، فما دام 

المحتمل كبيرًًا جدًًّا -وهو في حالة الأديان العاقبة الأبديّّة-، فيرى العقل ضرورة التحرّّك حتى مع قلّّة الاحتمال. غير أنّّ 
المحتملات المقابلة واحتمالاتها تتضارب وتلغي بعضها بعضًًا على تقدير ثبوتها. فمن أجل ذلك، ليس من المبرّّر البناء 

على احتمال ومحتمل خاص ما دام يوجد غيره كثير ممّّا يعارضه. ولا يرفع هذه الحيرة -ضرورية الرّّفع- إلا الوصول 
إلى الجزم واليقين وأعلى درجات الاطمئنان.

)))  منهم المستشرق لوبلو  Lebloit( في كتابه )القرآن والتوراة( حيث يقول: »إنّّ المصحف الذي جمعه عثمان 
قد تواتر انتقاله من يد ليد حتى وصل إلينا بدون تحريف«. انظر: جمع القرآن وتدوينه بعيون استشراقية: عرض ونقد، 

د.سعيد عبيدي، مجلة دراسات استشراقية، العدد 26، ربيع 1442هـ.



10

وعاً
ووق

ناً 
مكا

ج إ
عرا

الم

ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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أوضح الخصائص التي ينفرد بها الإسلام؛ فإنّّ النّّصوص الدينيّّة الأخرى، كالتوراة 
منقولةًً  ليست  فهي  تاريخيّّة،  بموثوقيّّة  تحظى  لا  وغيرها،  والفيدا،  والإنجيل 
بالأسانيد المتّّصلة، ولا بالاستفاضة، بله أن تكون متواترةًً))). ويترتّّب على ذلك أنّّ 
المادّّة التاريخيّّة الأساسيّّة لاختبار المضمون لهذه الأديان مفقودة، وينسدّّ الباب 

الأوسع للتحقّّق من سلامة الدين وصدقه. 
وينضاف إلى ذلك أنّّ الشخصيّّة التاريخيّّة لأصحاب هذه الدعوات لم تتّّضح 
لنا أيضًًا من خلال النّّقل التاريخيّّ، التي هي مادّّة أساسيّّة أخرى أيضًًا في اختبار 
استثناء  -مع  جزميًًّا  شيئًًا   وعيسى  موسى عن  نعرف  لا  فنحن  الدّّين. 
المادّّة  عندنا  تختفي  ذلك،  وعلى  بها-.  الإيمان  بعد  الإسلاميّّة  المعرفة  مصادر 
التارخيّّة الموثوقة المتعلّّقة بمضمون الدّّعوى، والمادّّة التاريخيّّة المتعلّّقة بصاحب 

الدعوى. 
أيدينا  بين  يوجد  ما  أنََّ   ، مثالًا والإنجيل  التّّوراة  يواجه  خطيرًًا  إشكاالًا  فيكفي 
نصوصٌٌ مترجمة، والنسخة الأصل مفقودة))). وما يوجد بين أيدينا من التوراة تمّّ 
البدء في كتابته بعد وفاة موسى بخمسمائة عام، واستمرّّ التدوين مسافة قرون 

من الزمن!)))
قال الدكتور موريس بوكاي )Maurice Bucaille(: »كتبت مجموعة العهد 

العتيق خلال تسعة قرون على أساس تدوين النقول الشائعة.
بل من الواضح أن تأليف جزء من النّّص شرع بعد موسىo، ولم يكن مجرد 

كثر نموذج مألوف، والنقد في  )))  لا ينحصر حصول التواتر، أو اليقين الاستقرائي بوجود الاتصال السندي، غير أنّّه من أ
غيره آتٍٍ.

))) صيانة القرآن من التحريف، الشيخ محمدهادي معرفة، ص١١٥، مؤسسه فرهنگي انتشاراتي التمهيد، قم المقدسة، 
1386هـ.ش.

)))  الكتب المقدسة في ميزان التوثيق، عبدالوهاب عبدالسلام طويلة، ص79، دار السلام، ط2، 2002م، القاهرة.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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نقل، »فقد ذكرت فيها أسماء مدن لم توجد إلّاّ بعد موسى. ويجد القارئ فيها أنّّ 
موسى قد ذكر وفاة نفسه فيه«))).

ومن المهمّّ الالتفات إلى أنّّه لا يوجد ما يحقّّق كثرة في النّّقل لنصّّ التوراة، بل 
يستند إلى شخص واحد لا تعرف مصادره))).

منها  متعدّّدة،  ورسائل  كتب  فهي  التوراة.  من  حاالًا  أفضل  الإنجيل  وليس 
الأناجيل المعروفة، وأقدمها المنسوب إلى متّّى، الذي بدأ بكتابته بعد رفع المسيح 
بتسعة أعوام. وهي عبارة عن حديث حول المسيح، لا وحيًًا نازالًا على المسيح، 
لا  بل  المسيح،  إلى  استناده  يُُعلم  ممّّا  ليس  إذن  والنّّص  بمراجعته.  يتّّضح  كما 
يعلم انتسابه إلى الحواريّّين المدعى كتابتهم لها. يقول »پاستيس«: »هذا العهد 
عمل  من  هو  بل  حوارييه،  تصنيف  من  ولا  المسيح  تصنيف  من  ليس  الجديد 
 وأصحابهم«))).  إلى حواريّّي عيسى  الهويّّة، صنّّفها ونسبها  إنسان مجهول 
ويقول جوستاف لوبون: »نعرف ما فيه الكفاية عن حياة محمد، امََّا حياة المسيح 

فمجهولة تقريبًًا، وإنك لن تطمع أن تبحث عن حياته في الأناجيل«))).
بعد  به)))،  المسيحيّّ  أو  اليهوديّّ  الدّّين  اختبار  يمكن  ما  هو  أين  ذلك،  فبعد 
لاتباع  طريقًًا  اعتباره  يمكن  ما  وأين  التاريخيّّة؟!  للقيمة  المنقولة  المعاجز  فقدان 

تعاليمهما؟!
الدّّعوة الإسلاميّّة موجود ضمن  وكلُُّ ذلك بخلاف الإسلام، حيث مضمون 

))) صيانة القرآن من التحريف، الشيخ محمدهادي معرفة، ص ١١٧، مؤسسه فرهنگي انتشاراتي التمهيد، قم المقدسة، 
1386 الهجري الشمسي.

)))  نظر: الكتب المقدسة في ميزان التوثيق، عبدالوهاب عبدالسلام طويلة، ص134، دار السلام، ط2، 2002م، 
القاهرة.

)))  صيانة القرآن من التحريف، الشيخ محمدهادي معرفة، ص ١٣٠، مؤسسه فرهنگي انتشاراتي التمهيد، قم المقدسة، 
1386 الهجري الشمسي.

)))  براهين النبوة، سامي العمري، ص104، تكوين، ط1، 2017م، السعودية.
)))  المصدر نفسه، ص76، تكوين، ط1، 2017م، السعودية.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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-صاحب  شخصيّّته  وكذا  صاحبها،  عن  بصدوره  نقطع  الذي  المقدس  النّّص 
سماته  من  بجملة  العلم  لنا  يحقق  ما  التاريخيّّ  النّّقل  من  لدينا  يوجد  الدّّعوى- 

الاجتماعيّّة والأخلاقيّّة والروحيّّة وغيرها.
المعروفة إالّا  وبعبارة أخرى)))، لا يوجد عمليًًّا دين يمكن اختباره من الأديان 
الأديان  من  العمليّّة  الثمرة  لتحصيل  آخر  دليل  إضافة  من  بدّّ  ولا  هذا،  الإسلام. 
قيام  عدم  الأقل  على  أو  نسخها،  عدم  على  الدليل  وهو  الإسلام،  على  السابقة 
زم دراسة واختبار الإسلام  الدليل على نسخها بشريعة لاحقة. وهذا يعني أنّّه من الالّا
قبل غيره إذا حصرنا الحق في الأديان التوحيديّّة)))، وذلك لأنََّ ثبوته نفي لغيره من 

الأديان التوحيديّّة، وثبوتها لا يؤدّّي إلى انتفائه.
الكثيرين  دعت  فريدة  ظاهرة  يعدّّ  المقدس،  النّّص  انحفاظ  وهو  الأمر  وهذا 
المشافهيّّ  النقل  لضياع  المقتضية  الأشياء  طبيعة  بملاحظة  فيها،  التشكيك  إلى 
النقيصة في نصّّ ما، خصوصًًا المؤثرة منها، فضلا عن  الزيادة أو  وتكثّّر بواعث 
المقدّّسة. ولعلّّ هذه الغرابة كانت وراء نقد المستشرقين لسلامة القرآن الكريم، 
وإشكالاتِِهم التي ترمي إلى إثبات التحريف فيه. لكنّّ الدافع الأهمّّ ربما لعديد 
منهم، ومن النّّاقدين للإسلام من أصحاب الديانات الأخرى، أنّّه يمثّّل إحراجًًا مع 
توافر الإسلام على خصيصة النّّص المقدس المحفوظ، وافتقاد الأديان الأخرى 

لذلك.
التحريف،  بإثبات  المتعلّّقة  أنّّ مواجهة الإشكاليّّات  أيّّ حال، فلا غرو  وعلى 
وذلك  ملحًًّا ولازمًًا.  أمرًًا  تعدّّ  من خارجه،  أم  الإسلامي،  البيت  داخل  من  سواء 
لما تبيّّن ممّّا ذكر. وعلاوة على ذلك، إنّّ النّّص القرآنيّّ يتّّحد في كونه معبِِّرًًا عن 

))) أشار لهذه الفكرة بشكل موسّّع د. سامي العمري في كتابه براهين النبوة، وقد استفيد منه في أصلها هنا.
)))  ويكفي الدّّليل العقليّّ والفلسفيّّ القائم على إثبات الوحدانيّّة، لينحصر البحث في الأديان التوحيديّّة.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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مضمون الدّّعوى، وكونه المادّّة الحجاجيّّة والإعجازيّّة لإثباتها. فأهمّّ دليل تقليديّّ 
على النبوّّة الخاتمة هو الإعجاز القرآنيّّ البلاغيّّ أو المضمونيّّ التشريعيّّ وغيره، 

.وهو موقوف على إثبات صحة انتساب القرآن إلى النبي
ومن أبرز الإشكاليّّات التي ذكرت لإثبات وقوع التحريف في القرآن الكريم، 
هي المنطلقةُُ من واقع تعدّّد القراءات القرآنيّّة. وبرغم أنّّها مسألة قديمة ذكرت في 
كتب الكلام في القرن السابع للهجرة أو ما قبله، إلا أنّّ المستشرقين بثّّوا فيها حياة 
من خلال بحثهم وتتبّّعهم الموسّّع. ومن أهمّّ من نقد موثوقيّّة القرآن الكريم، من 
خلال تعدّّد القراءات، المستشرق اليهوديّّ المجرّّيّّ جولد زيهير. وتبعه في ذلك 

الإنجليزيّّ جيفري آرثر، والألمانيّّ تيودور نولدكه، وغيرهم.
ونريد أن نتعرّّض في هذه المقال إلى مضمون هذه الإشكاليّّة وتاريخها، وأهمّّ 

الأجوبة التي يمكن تقديمها لدفعها.
ومنه تعالى القبول والتوفيق.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.

126

هُا
جَتُ

الَ
ع

ومُ
يّ 

آن
قر

ال
ص 

لنّ
 ا

ظِِ
حفْ

 وَ
تِِ

ءا
را

لْقِِ
د ا

عدّ
 ت

عِِ
اقِِ

 و
ن

بيْ
قِِ 

في
تَّلَو

ا
ة 

يَّلَ
كا

شْ
إِِ

المحور الأول: مصطلح القراءة والقراءات
المطلب الأول: المستوى اللغوي:

المدلول  إلى  العودة  في  الثمرة  ترتبط  الاصطلاح،  عن  الحديث  سياق  في 
أخرى،  وبعبارة  للمصطلح.  والسياقيّّة  والمكانيّّة  الزمانيّّة  النشأة  بظروف  اللغوي، 
الزمان ومتغيرات  تتغير بلحاظ  اللفظ والمعنى أشبه بدالّّة  بين  الدلالية  الرابطة  إنّّ 
اللغويّّة في  عديدة، وحين ولادة المصطلح، فإنََّه يرتبط بالمعنى وتتحقق الدلالة 
تلك اللحظة والظروف، وفي لحظة تجلّّيها التداوليّّ المعيّّن. ولأجل ذلك، لا بدّّ 
من العودة إلى سياق ولادة المصطلح لمعرفة المعنى الذي عنه تولّّد، والاستعمال 
ذلك عن  بعد  مختلفة  تطوريّّة  رحلة  يتخذ  لغويًًّا  اللفظ  فإنّّ  وإلا  نشأ.  منه  الذي 
اللفظ بوصفه مصطلحًًا. وقد لا تبدو بعد ذلك العلقة بين المعنى الاصطلاحي في 

لحظة ما متناسبةًً وواضحةًً مع المعنى اللغويّّ في غير زمن النشأة. 
ومع ذلك، فإنّّ الدّّراسة التّّأثيليّّة))) للألفاظ والعود إلى تاريخ الدلالة اللغويّّة لا 
تعدََم فائدتُُها، نظرًًا لاتّّصافها أحيانًًا بشيء من الثبات في بعض جوانبها، إضافةًً إلى 
أنّّ التعرّّف إلى تاريخ اللفظ وتطوّّراته ينفع في تحديد مدلوله في اللحظة المعيّّنة.

وعلى أيّّ حال، فإنّّ جذر )ق ر أ( من الجذور التي نجدها في اللغات العديدة 
)قرني(  القديمة  الآراميّّة  اللغات  معجم  في  ورد  فقد  الساميّّة.  اللغات  أسرة  من 
بمعنى ناداني مشتقًًا من )ق ر أ(، بمعنى نادى ودعا))). وورد قرأ بمعنى أبلغ، في 
 .((( الأكديّّة  والأوجاريتيّّة، كما جاء بمعنى نطق وقال في الفينيقيّّة 

)))  التأثيل )Etymology( هو الدراسة التي تبحث في أصول الكلمات ومعانيها الأولى التي منها تطورت. وهو يتطابق 
أو يكاد مع ما يجري في فقه اللغة. انظر: التأثيل والتأصيل بين الواقع والمأمول، زينب أبو النجا، مجلة كلية الدراسات 

الإسلامية والعربية، جامعة الأزهر، العدد 5، 2017م.  
)))  معجم اللغات الآراميّّة القديمة )دراسة مقارنة(، سليمان بن عبد الرحمن الذييب، ص251، الرياض، 1427/2006.

)))  معجم الشارقة التاريخي، في مادّّة قرأ:
/https://www.almojam.org
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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وجاء في اللّّغة الكلدانيّّة بمعنى قرأ، ودرس، ودعا، ونادى، وأمر وغيرها))). كما 
جاء )ܩܪܐ( في اللغة السريانيّّة بنفس المعاني أو ما يقرب. وأما في العبريّّة فالفعل 

)קרא( يأتي بمعنى قرأ، وتلا، ودعا، وصاح، وغيرها))).
هثب  »كن  الميلاد  قبل  والأول  الرابع  بين  ما  يؤرّّخ  سبئيّّ  نََقش  في  وعُُثر 
يكربملك وتر ملك سبا بن يدعال بين وعدال ذستقرا«، وفسّّرت بـ: »هكذا أمر 
ملك وتر ملك سبأ بن إيدع إيل بين والمسوؤل الذي دعا للاجتماع«، فهنا جاءت 
بمعنى دعا للاجتماع. وفي عدد من النقوش العربيّّة الشماليّّة، جاء الفعل  

في عبارة »السلامة للّّذي يقرأ هذه الكتابة«.
والمتحصّّل أن الجذر ذا الصوت )ق ر ا( موجود في اللغات الساميّّة السابقة 

على العربيّّة وغيرها.
نجده  الذي  المدلول  أنّّ  إلى  الالتفات  التاريخيّّ  العرض  هذا  من  ثمار  ومن 
الأصول  في  المشتركة  أو  الأقدم،  اللغات  مع  ومتوافقًًا  العربيّّة  اللغة  في  موجودًًا 
التاريخيّّة، لا يمكن أن يكون مستحدثًًا ومنقوالًا عن أصلٍٍ سابق في اللغة العربيّّة، 
بل انتقل كما هو بلفظه ومعناه. كما أنّّه من المرجح أنْْ تكون المعاني الإضافيّّة 
التي لا نجد لها نظير في غير اللغة العربيّّة منقولة عن هذا الأصل لا العكس، كما 
السابقة،  المتأخرة لا  اللغة  أنْْ يكون حاصلا في فضاء  أنّّ الانتقال من المحتمل 

وإلا كنّّا وجدناه))).
وأما في اللغة العربيّّة الحديثة )في قبال العربيّّة القديمة المذكورة( فيمكن ردّّ 
جميع ما يشتق من )قرأ( إلى معنيين رئيسََين، الأوّّل هو القراءة، والثاني هو الجمع.

)))  قاموس كلداني عربي، المطران يعقوب أوجين منّّا، ص698، منشورات مركز بابل، بيروت، 1975م.  
)))  قاموس سجيف، دافيد سجيف، ص1027، دار شوكن للنشر، 2008م.

))) لا شك هنا أنّّه لا مجال للحسم في كثيرا من الأحيان مع ضياع اللغات التاريخيّّة، غير أنّّه يمكن الترجيح في أحيان 
كثيرة.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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القرآن عن  تُُ 
ْ
وقََرََأْ العين: »قرء:  الخليل في معجم  فيقول  الأول،  المعنى  أما 

ظهر قلْْبٍٍ أو نظرت فيه«))). ويقول الزمخشري في أساس البلاغة: »قرأت الكتاب 
واقترأته، وأقرأته غيري، وهو من قرأة الكتاب«))). ومن أقدم ما ورد بهذا الاستعمال 

ما نسب إلى السموأل )65 ق.هـ(: 
ليت شعري وأشعرن إذا ما ** قيل اقرأ عنوانها وقريت)))

وََقُُرْْآنَهَُُ﴾  ْعََهُُ   ِكِتََابَكَََ﴾))) و﴿إِّنَِّ عََلَيَْنََْا �جَمْ
ْ
وما ورد في القرآن الكريم ﴿اقْرََْأْ

أي قراءته.
  ومن هذا المعنى القارئ بمعنى المتنسّّك والمتعبّّد. ويؤول إليه أيضًًا قرأ

بمعنى أبلغه.
ي ضََمََّ 

َ
 الشيءََ: جََمََعََه و ضََمّّه أَ

َ
الثاني، فيورد تاج العروس »وقََرََأَ وأما المعنى 

بعْْضََه إلى بعضٍٍ«))). ومن هذا المعنى يقال: أقرأت المرأة إذا حاضت، وأقرأت 
الناقة إذا حملت، والقرء والأقراء والقروء منه أيضًًا، والقارئ بمعنى الحامل.

بو إِِسحاق الََّذي عندي 
َ
ونقل لسان العرب عن الزجاج هذا الرأي أيضًًا: »وقال أَ

نّّ قولهم قََرََيْْتُُ الماء في الحََوْْضِِ وإِِن 
َ
نََّ القََرْْءََ في اللغة الجََمْْعُُ وأَ

َ
في حقيقة هذا أَ

لْْزِِمََ الياءََ فهو جََمََعْْتُُ«))).
ُ
كان قد أُ

وقد اختلف في إرجاع اسم »القرآن« إلى أحد هذين المعنيين. فبعض اعتبر 
القرآن والقراءة شيئًًا واحدًًا، فهو كذلك لأنّّه متلوٌٌّ ومقروء. وبعض ذهب إلى أنّّه 

))) العين، الفراهيدي، ص410.
)))  أساس البلاغة، الزمخشري، ص371.

)))الأصمعيات، الأصمعي، ص86.
))) معجم الدوحة التاريخي، مادّّة )قرأ(:

/https://www.dohadictionary.org
)))  تاج العروس، الزبيدي، ج1، ص221. انظر أيضًًا: الصحاح، الجوهري، ج1، ص65.

)))  لسان العرب، ابن منظور، ج1، ص131.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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قرآن لجمعه القصص والحكم والأمثال.
ما  الساميّّة،  اللغات  عائلة  في  أثرًًا  الثاني  للمعنى  نجد  لم  فإنّّا  أيّّ حال،  وعلى 
العارض  انتقاله  بالعربيّّة، وأنّّ  المعنى خاص  المفردة في هذا  أنّّ استعمال  يرجّّح 
-إن كان من نفس الجذر- فهو من معنى القراءة إلى معنى الجمع، لا العكس. 
وهذا ما حاول أن يستقربه العلامة المصطفوي في )التحقيق( حيث يقول: »الأصل 
الواحد في المادّّة هو تفهّّم وضبط معاني مكتوبة بالبصر، ماديًًّا أو معنويًًّا ... وبهذه 

المناسبة تطلق المادّّة على .. الجمع مجازًًا«))).
اسم  القرء كالغسل  فإنّّ  الحيض:  بمعنى  القرء  القرء: »وأما  تحليل  وقال في 
إنّّما تتحصّّل في  القراءة، وحالة الحيض وزمانها  مصدر، بمعنى ما يتحصّّل من 

نتيجة قراءة المرأة حالاتها وجريان أمورها وتحوّّلات أيّّامها«))).
غير أنّّ صاحب المقاييس أرجع ما يدلّّ على الجمع إلى أصل مختلف: »)قََرِِيََ( 
وََاجْْتِِمََاعٍٍ«. وجعل  جُُمََعٍٍ  عََلََى  يََدُُلُُّ  صْْلٌٌ صََحِِيحٌٌ 

َ
أَ الْْمُُعْْتََلُُّ  وََالْْحََرْْفُُ  وََالرََّاءُُ  الْْقََافُُ 

منه: القرية، وأقريت، والقرو بمعنى الحوض، وقرأت الناقة أي حملت، وأقرأت 
المرأة بالمعاني التي ذكرت، وأرجع اسم القرآن إلى هذا المعنى.

رجِِع إقراء المرأة إلى دنوّّ الشيء أيضًًا، وهو رأي أبو عبيد: »الأقراء: الحيض، 
ُ
وأُ

وقت  دنو  من  وأصله  جميعا،  الأمرين  في  المرأة  أقرأت  وقد  الأطهار،  والأقراء: 
الشيء«))). وهو معنى يمكن أوله إلى معنى الجمع.

وما قد يرجح بالنظر إلى ما تقدّّم أمور:

)))  التحقيق في كلمات القرآن، الشيخ حسن مصطفوي، ج9، ص242.
)))  المصدر نفسه، ص243.

))) تهذيب اللغة، الأزهري، ج3، ص262.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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الأوّّل: معنى )قرأ( في أصله هو الجهر والنداء والدعاء بشيء ما، بحيث يكون 
فاعله عارفًًا به، يؤدّّيه ممّّا يحفظه أو يراه من المكتوب، وهو التلاوة. وقرينة ذلك 

وجوده في اللغات الساميّّة الأقدم والموازية. 
وفي مثل هذه الحالات، ليس المراد أنّّه لم يتخذ له سبيالًا تطوّّر فيه إلى المعاني 
الأخرى، نظير ما ذكره صاحب التحقيق، بل أنّّه معنى أسبق، وهو المنقول منه لو 
تحقق النقل. كما أنّّه من الممكن أن يكون الانتقال حاصالًا في مرحلة أسبق من 

اللغة العربيّّة الحديثة، لكنّّه ليس كذلك في مورد مفردة القراءة كما يرجح.
ومثال  عليه؛  القرآنيّّة  الاستعمالات  من  عديد  بحمل  الأليق  هو  المعنى  وهذا 
 بِاِسِْْمِ رََبِِّكََ﴾ لو قدّّر المتعلق هو الوحي، فليس هو مأمورًًا بقراءته من 

ْ
في ﴿اقْرََْأْ

المكتوب، ولا هو لا بشرط من جهة الجهر والإعلان بنصّّ الوحي. ولو أنّّ الموقع 
في تحقيق أصل الكلمة لساغ الدوران على كل موارده وتبيان ذلك.

�ا: ما يدلّّ على معنى الجمع من استعمالات أو يرجع إليه بتجوّّز، لا يشترك  ثانًيً
أنّّا لا نجد لهذا الاستعمال وجودًًا في  القراءة في الجذر. وقرينة ذلك  مع معنى 
صاحب  صنع  كما  واحد  معنى  إلى  إرجاعه  وأنّّ   ، أوالًا الأخرى  الساميّّة  اللغات 

التحقيق لا يخلو من تكلّّف، ثانيًًا. فالصائب ما اختاره صاحب المقاييس.
لأنََّ  المستعملة؛  الاشتقاقيّّة  الصيغ  جميع  نستقصِِ  لم  أنّّا  على  التنبيه  وينبغي 
إرجاعها إلى الأصل وإن اختلفت معنى بدوًًا، ليس بعسير كما ظهر ممّّا تمّّ تتبّّعه. 
وأيضًًا، ليست الدعوى أنّّ الألفاظ من الضرورة أن ترجع إلى أصل معنوي واحد 
أو أصول، وإنما الأمر خاضع للاستقراء، فإنْْ ظهر رجوعها فهو، وإلا فلا. وبعبارة 
أخرى، رجوع كلمة ما إلى أصل واحد، لا يعني التسليم بهذه الكبرى، كما أنّّ 

إنكاره لا يتنافى مع قبولها بنحو جزئيّّ.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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المطلب الثاني: المستوى الاصطلاحي:
والذي يبدو أن المعنى الذي انتقل منه لفظ القراءة إلى القراءة المصطلحة هو 
الأداء اللفظي والشفهي لنصّّ ما قد عرفه المؤدّّي، أعمّّ من أن تكون معرفة بحفظ 
أو من كتابة، لا الاستظهار من المكتوب وتحويله إلى ملفوظ، ولا مجرّّد تفهّّمه. 
النبي، ومن  إلى  المعنى يضاف  أنّّ نفس هذا  منها  أمور،  لذلك  والمرجِِّح 
المعلوم أنّّه لم يكن يقرأ من المكتوب، فقراءته أداء لما عرفه بالوحيّّ. ومنها 
أنّّ العمدة في تناقل القرآن هو المشافهة لا الكتابة. صحيح أنّّ الرسم كان له دور 
مهمّّ، لكنّّه في ترجيح القراءات فيما بعد حيث جعل من معايير القراءة المقبولة 
أنّّ  قرينة إضافيّّة على  اعتبار وجودها  الشاذة يمكن  القراءة  فإن  موافقته. ولذلك 
العمدة عند القراء قبل مرحلة انتقاء القراءات، على الرواية والمشافهة، لا استظهار 

نصّّ مكتوب.
الرسم  مشكلات  اعتبار  من  البعض  فيه  وقع  الذي  الاشتباه  يستبين  وبذلك 
القرآني سببًًا في اجتهاد القرّّاء واختلاف القراءات))). فقد رأوا أنّّ القراء يختلفون 
لأنّّهم يجتهدون في الاستظهار من الرسم الإملائي المبتلى بمشكلات الإبهام من 
حيث خفاء النقط والتشكيل والهمز وعدم مطابقة المنطوق للملفوظ من حيث 
الحروف أيضًًا، وفي الجملة فالإملاء العربيّّ كان في مرحلة بدائيّّة. لكنّّ القراءة 
القرآن  القارئ قارئًًا إلا لأنّّه تعلم  ليست بمعنى الاستظهار من المكتوب، وليس 
مشافهة وحفظه وأتقن أداءه بالصورة التي تلقاها، وبذلك هو راوية أقرب من أن 

يكون ما ظنّّوه))).
)))  نصوص في علوم القرآن، السيد علي الموسوي الدارابي، ج7، ص12، مؤسسة الطبع والنشر التابعة للآستانة 

الرضوية، ط1، 1432هـ. وكذلك: ص65، نقالًا عن: النشر في القراءات العشر، لابن الجزريّّ.
))) ومن المحاولات التي تؤكد هذا الاشتباه ما عمل عليه المستشرق دانيال بروباكر )Daniel Brubaker(، إذ ادعى 

أنّّ نسخ القرآن الكريم في كتابه )Corrections in Early Qur`ān Manuscripts( قد تعرّّضت للتصحيح، ومن 
شواهده على ذلك نسخ قرآنية، تّّيضح من خلال فارق الحبر إضافة بعض الكلمات في مرحلة ما، وهي الباقية والمثبتة 
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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وعلى أيّّ حال، نُُقل هذا -وهو الأداء اللفظي للنصّّ المحفوظ- إلى عملية نقله 
وروايته، فرواية قراءة رسول الله )تحقيقًًا أو تقريرًًا( هي قراءة. كما يمكن أن 
يكون المستعمل المعنى اللغوي أي قراءة وأداء ما حفظه القارئ. والفرق بينهما 
أنّّ الأوّّل فيه تجوّّز حيث نُُقل من المعنى إلى ما يلابسه، وأمّّا الثاني فهو من باب 

إطلاق العام على الخاصّّ.
وحين الرجوع إلى مصادر علم القراءات، نجد أنّّها عُُرِِّفت تعريفات عدّّة. منها 
أنّّ القراءة))) هي الرواية لكيفيّّة أداء النّّص القرآنيّّ، وواردة عن أحد القرّّاء الذين 

يكون واسطة بين سند متصل بالرّّسول وسند واصل. 
وظاهرة القرّّاء كانت ظاهرة طبيعيّّة لمحاولات المسملين العناية بحفظ كتاب 
الله تعالى وتبليغه وتعليمه. وقد برز بن أولئك الحفّّاظ والقرّّاء، أئمََّة تميّّزوا بدقّّتهم 
يأخذ  ومن  تلاميذهم  انتشار  واقع  خلال  من  للقراءة  أئمََّة  وأصبحوا  وإحاطتهم، 
عنهم. وجرى في العصور اللاحقة ترجيح لأشهر القراءات، ومن أوائل من اختار 
القاسم )ت 224 هـ( حيث انتخب خمسة عشر قارئًًا. وتلاه ابن جبير  أبو عبيد 
بعشرين  هـ(   282( المالكيّّ  إسماعيل  ثمّّ  قراءات،  واقتصر على خمس  المكّّيّّ 
المرحلة  هذه  تأريخ  في  نقل  ما  على  وعشرين  بنيف  الطبريّّ  الإمام  ثمّّ  قراءة، 
قراءات  سبعة  انتقاء  تمّّ  ثمّّ  العشر(.  القراءات  في  )النشر  كتابه  في  الجزريّّ  ابن 
على يد أبي بكر أحمد ابن العباس بن مجاهد )ت 324 هـ(، أو عشرة كما فعل 
القرّّاء  من  سبعة  إلى  تنتسب  السبع  القراءات  وهذه  هـ(.   833 )ت  الجزريّّ  ابن 
الذين يكونون غالبًًا في طبقة ما بعد التابعين. والقرّّاء السبعة هم عاصم، وحمزة، 

في المصاحف الحالية. ومن الجليّّ أنّّ ذلك ليس إلا لأنّّهم أدركوا خطأ الناسخ فأضافوها، ليطابق المكتوب المحفوظ 
 في الصدور الذي هو المرجع. وقد ردّّ عليه بعضهم طيار قولاج في كتابه:

 (Refutation of Daniel Alan Brubaker’s “Corrections in Early Qurāan Manuscripts”.
)))  قريب منه ما ورد في: معجم علوم القرآن، إبراهيم جرمي، ص220.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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البصريّّ،  عمرو  وأبو  المكّّيّّ،  كثير  وابن  المدنيّّ،  ونافع  الكوفيّّون،  والكسائيّّ 
وحفص،  شعبة  عاصم  فعن  راويان:  قارئ  لكلّّ  اختير  وقد  الشاميّّ.  عامر  وابن 
وعن حمزة خلف وخلاد، وعن الكسائي أبو الحارث والدوري، وعن نافع قالون 
وورش، وعن ابن كثير البزي وقنبل، وعن أبي عمرو الدوري والسوسي، وعن ابن 
المتصلة  المختلفة  عامر هشام وابن ذكوان. وللاطلاع على الأسانيد والإجازات 
الجزريّّ،  لابن  القراء(  طبقات  في  النهاية  )غاية  مراجعة  يمكن  السبعة  بالقراء 
و)معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار( للذهبي )ت 748 هـ(، )طبقات 
القراء السبعة وذكر مناقبهم وقراءاتهم( لأمين الدين سلار )ت 782 هـ(، وغيرها.

ومن خلال هذه المرحلة تأسّّس علم القراءات، وهو علم بكيفية أداء كلمات 
لكتاب  النّّاقلين  اتفاق  منه  يعرف  علمٌٌ  أو  ناقله)))،  إلى  معزوًًّا  واختلافها  القرآن، 
الله، واختلافهم في اللغة والإعراب، والحذف والإثبات، والتحريك والإسكان، 

والفصل والاتصال، وغير ذلك من هيئة النطق والإبدال، من حيث السماع))).

المحور الثاني: مضمون الإشكاليّّة وتاريخها
بأيدينا  ما هو  وأنََّ  التحريف،  يطََله  لم  القرآنيّّ  النّّص  أنّّ  المسلمون على  يتّّفق 
الإجماع  هذا  تخالف  التي  الأصوات  وتعدّّ   .الرسول على  النازل  هو  اليوم 
شاذّّة للغاية بين المذاهب الإسلاميّّة، سنّّة أو شيعة))) أو غيرهم. وتُُقََدََّم أدلّّة كثيرة 

عقليّّة أو نقليّّة من أجل إثبات هذه القضيّّة المتفق عليها.
وانحفاظه))).  الكريم  القرآن  تواتر  أمام دعوى  تقف  إشكاليّّات عديدة  وهناك 

)))  نصوص في علم القرآن، ج7، ص61، نقالًا عن: منجد المقرئين ومرشد الطالبين لابن الجزريّّ، ص49.
))) المصدر نفسه، ص73، نقالًا عن: لطائف الإشارات لفنون القراءات، القسطلاني، ج1، ص70.

)))  سلامة القرآن من التحريف و تفنيد الافتراءات، الدكتور فتح الله المحمدي، ص135.
))) المقصود من الإشكاليّّات ما يشمل الممانعة والمعارضة، أي إبطال مقدمات الأدلّّة المفيدة للتواتر، وما يثبت بطلان 

نتيجتها مباشرة.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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وما  الأمّّة)))،  هذه  في  يقع  السالفة  الأمم  هذه  في  يقع  ما  أنّّ  من  روي  ما  منها: 
يدلّّ على كون الأئمّّة مذكورين في القرآن الكريم، وما يدلّّ على أنّّ عدد آي 
كثر من الموجود بكثير، وما يدلّّ على التغيير في بعض الآيات، وكذا عدم  القرآن أ

الانسجام والتناسب الظاهر بين مقاطعه وآياته، وروايات جمع القرآن وغيرها))).
تلك  ومن  الإشكاليّّات،  لهذه  المثيرة  الفئات  بين  منهجيًًّا  التفريق  وينبغي 
لأنََّ  وذلك  كذلك.  ليست  وفئة  بالإسلام  معتقدة  فئة  إلى  تقسيمها  التقسيمات، 
أغراض  أنّّ  كما  مشتركة،  بعضها  كان  وإن  بأحدهما  خاصّّة  الإشكاليّّات  بعض 
ودوافع الفريقين مختلفة. وعليه، فإنّّ طبيعة العلاج والحجاج ستغدو متفاوتة. وفي 
هذه المقالة، كان النظر بدرجة أولى إلى الفئة غير المؤمنة، المتمثلة بالمستشرقين 
وغيرهم، التي تؤول دعواها -في أحيانٍٍ عديدة- إلى محاولة إبطال القيمة التاريخيّّة 

للتراث الإسلامي، وافتقاده التميّّز الذي ذكرناه في المقدّّمة.
ومن الإشكاليّّات التي اتفقت الفئتان على الاستناد إليها لإبطال التواتر وإثبات 
قراءات  وجود  وهي  للإنكار،  قابلة  غير  حقيقة  هناك  أنّّ  هي  التحريف،  وقوع 

متعدّّدة للقرآن الكريم. 
فمع وجود الاختلاف بين القراءات أو الروايات للقرآن الكريم، كيف نستبقي 
بعشر صيغ وطرق  منقولة  رواية  لدينا  أنّّ  فهب  تغيّّره.  وعدم  وثباته  حقيقة حفظه 
مختلفة، فهل يمكن أنْْ نشير إلى طريقة ما ونقول هي الواقعة؟! لا بالطبع ما دام 
احتمال كذبها ليس معدومًًا، بل نحتمل كذب الجميع ما دامنا لا نعلم بوجود 
بأيدينا  الذي  المصحف  نقول هذا  أن  يمكن  الصحيحة ضمنها. فكيف  الصيغة 

)))  صيانة القرآن من التحريف، معرفت، محمدهادي، ص١٠٧، مؤسسه فرهنگي انتشاراتي التمهيد، قم المقدسة، 
1386 الهجري الشمسي

)))  القول الفاصل في الرد علي مدعي التحريف، مرعشي، شهاب الدين، ص٣٩، مکتبة آية الله العظمي المرعشي 
النجفي )ره(، قم المقدسة، 1382هـ.ش.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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أو  نافع؟  قراءة  أو  الله؟  رسول  على  النازل  هو  مثلا،  عاصم  قراءة  ويمثل 
غيرها؟

مقطوعة  واحدة  صيغة  لدينا  يكون  أن  القرآن  انحفاظ  لازم  أخرى،  وبعبارة 
الاستناد إلى النبي، والحال أنّّ لدينا صيغًًا متعدّّدةًً ولا نستطيع تعيّّين واحدة 

.منها وإسنادها جزمًًا إلى النبي
الكلاميّّة  القديمة  الكتب  بعض  في  مذكورة  القراءات  تعدّّد  إشكاليّّة  ونجد 
وغيرها، فقد ذكرها الشيخ المفيد في بعض كتبه))). وذكرت أيضًًا في بعض المتون 
التعدّّد مع عدم التحريف  الكلاميّّة كشرح المقاصد لكن ليس من جهة تزاحم 
والحفظ، بل من جهة تزاحمه مع عدم الاختلاف المفاد في الآية ﴿لَوََجَََدُُوا فِِهِيِ 

ًفًالَاِتِا كًََيرًِثِا﴾))). اخْْ
وقد توسّّع في الإشكال الشيخ حسين النوري في الدليل العاشر من أدلة التحريف 

التي ذكرها في كتابه )فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب())).
والنّّقد  القراءات  تناول  في  فصوالًا  القرآن  في  الباحثون  المستشرقون  أفرد  وقد 
 Igná�c( (((المستشرق إجناتس جولد زيهير القرآن انطلاقًًا منها. فقد ألف  على 
Goldziher())) )1921م( كتابًًا تحت عنوان )مذاهب التفسير الإسلاميّّ( واستفاد 

)))  سلسلة مؤلفات الشيخ المفيد )المسائل السروية(،المفيد، محمد بن محمد. المحقق علي المير شريفي. ، 1414 
الهجري، بيروت، دار المفيد، الجزء: ٧، ص٨٤

)))  التفتازاني، مسعود بن عمر. المحقق عبدالرحمن عميرة. المقدِِّم صالح موسي شرف. ، 1412 الهجري، شرح 
المقاصد، قم المقدسة، الشريف الرضي، الجزء: ٥، ص٢٦

)))   فصل الخطاب في تحريف كتاب ربّّ الأرباب، الشيخ حسين النوري، تحقيق الطفيلي، ص252.
)))  عرّّب اسمه تعريبات متنوعة جدًًّا، إلا أنّّا اخترنا ما يوافق نطقه تقريبًًا باللغة المجريّّة.

)))  انظر: دراسات جولد زيهر القرآنية، سيد مجيد نور طباطبائي، مجلة دراسات استشراقية، العدد 3، السنة الثانية - 
شتاء 2015 م / 1436 هـ. ورد فيه: »إجناتس جولدزيهر المستشرق الهنغاري الشهير يعدّّ من المستشرقين اليهود، وكان 
له تأثير كبير في بث وترويج الشبهات ضد الإسلام والرسول )صلى الله عليه وآله وسلم( والقرآن والاحاديث في العالم. 

ولد في يونيو عام 1850م. وتوفي في 71 من عمره عام 1921م.
اعتمد في أبحاثه القرآنية على »ثيودور نولدكه« في كتابه )تأريخ القرآن(. وكانت بحوثه الاصلية في علم الكلام والعقائد 

ودراسة الفِِرق والدراسات القرآنية، وقام برحلات علمية إلى بعض الدول الإسلامية ومنها سوريا ومصر وتتلمذ علي يد 
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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من ظاهرة القراءات لنقد التوثيق التاريخي للقرآن الكريم))). 
 وقد توقف في مقدّّماته مع ظاهرة القراءات، وعلّّق بقوله: »فلا يوجد كتاب 
تشريعيّّ اعترفت به طائفة دينيّّة اعترافًًا عقديًًّا على أنّّه نصّّ منزّّل أو موحى به، يقدّّم 
نصّّه في أقدم عصور تداوله، مثل هذه الصورة من الاضطراب وعدم الثبات، كما 
نجد في نصّّ القرآن«))). واعتبر أنّّ تعدّّد القراءات ناشئ من الاجتهاد المحض 
في نقل القرآن، فيورد: »إنّّه فيما يتعلق بإقامة النّّص المقدّّس في الإسلام الأوّّل 
كانت تسود حريّّة مطّّردة إلى حدّّ الحريّّة الفرديّّة. كأنّّما كان سواء لدى الناس أن 
يرووا النّّص على وجه لا يتفق بالكليّّة مع صورته الأصليّّة«))). واعتبر أيضًًا أنّّ طبيعة 

الخطّّ العربي كانت من أسباب اختلاف القراء ومساحة لتعارض اجتهاداتهم))).
 1959( ((()Arthur Jeffery( وهذا ما رآه المستشرق الأسترالي آرثر جفري
م( أيضًًا، معتبرًًا الخصائص الإملائيّّة المفتوحة وغير الدّّقيقة سببًًا في ترك المجال 
لإعمال الرأي والاجتهاد في اختيار القراءة كما فعل جولد قبله. يقول: »وكانت 
هذه المصاحف كلها -يعني مصاحف عثمان التي بعث بها إلى الأمصار- خالية 
النّّص على  ينقط ويشكل هذا  أن  نفسه  القارئ  النقط والشكل، فكان على  من 

كبار المفكرين المسلمين وتعلم اللغة العربية وتلقف العلوم الدينية«.
)))  معرفت، محمدهادي، صيانة القرآن من التحريف، ص٨٤، مؤسسه فرهنگي انتشاراتي التمهيد، قم المقدسة، 1386 

الهجري الشمسي
))) صيانة القرآن من التحريف، معرفت، ص85.

)))   الاختلاف بين القراءات، أحمد بيلي، ص٩٣، دار الجيل، بيروت.
)))  بررسی و نقد آراء گلدزيهر درباره منشأ اختلاف قراءات، سيد محمد مرتضوی، نشريه جامعه شناسی کاربردی، 

شماره 14، 1381 هـ.ش، صفحات از23 تا 54.
)))  انظر: نقد تحقيقات المستشرقين لمخطوطات علوم القرآن )نقد تحقيق الدكتور آرثر جفري لكتاب المصاحف 

لعبد الله بن أبي داود السجستاني(، د. أحمد عطيّّة، مجلة دراست استشراقية، العدد 26، ربيع 2021م / 1442هـ. وجاء 
فيه: »المستشرق <آرثر جفري> استرالي الجنسيّّة، عُُيّّن أستاذًًا في الجامعة الأمريكيّّة في بيروت، ثمّّ أستاذًًا في جامعة 

كولومبيا، ثمّّ أستاذًًا للغات الساميّّة في مدرسة اللغات الشرقيّّة بالقاهرة. دارت دراساته حول القرآن الكريم، فكتب عدّّة 
مؤلّّفات بين التأليف والتحقيق، كان محورها الدراسات القرآنيّّة، وقد حقََّق »جفري« شهرة كبرى في هذا المجال، حتّّى 

غدا مرجعًًا لكثير من الدارسين الغربيين للقرآن الكريم«.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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مقتضى معاني الآيات. ومثال ذلك »يعلمه« كان يقرؤها الواحد »يعلمه« والآخر 
»نعلمه« أو »تعلمه« أو »بعلمه« إلخ على حسب تأويله للآية«))).

في  السعة  هذه  )1930م(   ((()Theodor Nö� ldeke( نولدكه  ثيودور  ويصوّّر 
القراءة،   في  الاختيار  القرّّاء، وذلك حين حديثه عن مصطلح  قبل  من  الاجتهاد 

فيقول: 
حتى  بالضرورة  يعني  ولا  الأغلبية،  بمبدأ  بالضرورة  )اختيار(  تعبير  يرتبط  »لا 
أّنَّ  يوضح  للكلمة  القديم  الفني  المعنى  القراءات.  من  ضيقة  دائرة  من  الانتقاء 
كبر منه ثم يختلف معه في بعض الحالات؛  قارئاًً ما كان يتبع بشكل عام عالماًً أ
ما يؤدي إلى انفصاله عنه واتباعه نهجاًً خاصاًً به.... امََّا فـعـل )اختار( فإنََّه يطبق 
- أيضاًً - على قراء، يغيرون كثيراًً في قراءة معلميهم، مثلما فعل ورش عن نافع، 
أو حفص عن عاصم بالمعنى الـعـام، إذاًً، تستعمل كلمة )اختيار( كمرادف تقريباًً 
والاختلاف  معين.  لمرجع  مستقلة  مترابطة  قراءة  بمعنى  لكن  )قراءة(،  لكلمة 

الوحيد بين الكلمتين يتمثل في أن مصطلح )اختيار( أدنى مرتبة«))).
والحاصل، أنّّ التساؤل وإن كان قد طرح قبل المستشرقين، إلا أنّّهم توسّّعوا في 

كثروا من الاستناد إليه في نقد توثيق النّّص القرآنيّّ. عرضه، وأ

النظريّّات المتعدّّدة لحلّّ إشكاليّّة التعدّّد
لا يخفى أنّّ دليل إثبات التواتر كافٍٍ في ردّّ هذه الإشكاليّّة، غير أنّّه طريق من 
طبيعته الاتساع والاستقصاء ما لا يناسب وظرف المقال. والطريق الذي نتوخّّاه هو 

)))  الاختلاف بين القراءات، أحمد بيلي، ص١٠٢، دار الجيل، بيروت.
)))  انظر: قراءة نقدية في )تاريخ القرآن( للمستشرق ثيودور نولدكه، حسن علي حسن مطر الهاشمي، ص97، دار 

الكفيل للطباعة والنشر، ط1، 2014م.
))) القراءات القرآنية والرسم العثماني في )كتاب القرآن( للمستشرق الألماني )نولدكه(، د.مالك حسين شعبان حسن، 

ص552، الدار الأثرية للطباعة والنشر، ط1، 2014م، عمّّان.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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إبطال دعوى الملازمة بين وجود القراءات والقول بكون القرآن محرّّفًًا وغير متواتر 
المذكورة  النّّصوص  خلال  من  تُُستشفّّ  أن  يمكن  والذي  المعاني،  من  بمعنى 

وغيرها، تصريحًًا أو تلميحًًا. 
هو  كما  الكريم  القرآن  تواتر  يثبت  لا  الملازمة-  إبطال  -أي  ذاته  بحدّّ  وهذا 
تحديد  أخرى،  وبعبارة  المختلفة.  الإشكاليّّات  مناقشة  عن  يغني  ولا  واضح، 
مضمون الإشكال في النقطة التي مرّّت، غرضه أنْْ تتّّضح القضية التي يراد نقدها 
وردها. وعليه، فلا يؤتى المقال من قِِبل أنّّه لم يُُثبِِت التواتر وحفظ القرآن الكريم، 
ذلك  كلُُّ  له  يوضََع  لم  إذ  التحريف؛  إشكاليّّات  على  يُُجب  لم  أنّّه  قِِبل  من  ولا 

غرضًًا، ولا كان له إلى كلِِّ ذلك نظر. 
وببيان آخر، يمكن مواجهة التساؤلات المرتبطة بموثوقية النّّص القرآنيّّ التاريخيّّة 
تثبت حفظه  التي  الكافية  أمرين: الأوّّل عرض الأدلّّة  فيها من خلال  والتشكيك 
للإشكاليّّة.  المباشر  النقد  والثاني  التحريف،  من  وسلامته  والنقيصة  الزيادة  من 

والسبيل الذي نحاول توخّّيه هو الثاني.
ويمكن تصوّّر مجموعة من المحاولات للتّّوفيق بين حفظ القرآن وتكثّّر القراءات 
العلماء والباحثين.  أنظار وكلمات عديد من  الظفر بمعظمها في  القرآنيّّة، يمكن 
وبعض هذه المحاولات ممّّا للتأمّّل فيها مجال، امََّا من حيث صحّّة مقدّّماتها، أو 

عدم كفايتها، ولذلك فإنّّ بين بعض هذه المحاولات نوعًًا من التكامل.
وتجدر الإشارة إلى أمرٍٍ حيث إنّّنا جعلنا الفئة المخاطبة لهذه المحاولات من 
غير المسلمين. وهو أنّّ الدََّوْْرين الرئيسين للنّّص الدّّيني المقدس اللّّذََين يتوقفان 
على إثبات موثوقيّّته التاريخيّّة، هو تقديم مادّّة لاختبار صدق النبوّّة، وتقديم مادّّة 
تبيِِّن  أن  بدّّ  فلا  باتّّباعها.  النبوّّة  ثمرة  تتحقّّق  التي  والتشريعات  التعاليم  تتضمّّن 
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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المحاولات العلاجيّّة المحافظة على الدََورين مع وجود القراءات المتعدّّدة للقرآن 
الكريم. 

المحاولة الأولى: انحصار الاختلاف في الأداء الصوتّيّ
أولا: بي�انها:

ليطال  يسري  لا  القرآنيّّة  القراءات  بين  الاختلاف  أنّّ  الأولى  المحاولة  ومفاد 
المعنى، وإنّّما ينحصر في الأداء الصوتيّّ. 

﴿يرغ  بعد ساكن كما في  بالمدّّ ولو  ابن كثير  ينفرد  الصّّلة -مثلا-  مدّّ  ففي 
بعض  في  عمرو  وأبو  وشعبة،  خلف،  الهاء  وسكّّن  نكلو﴾.  نإاه  نارظين 
ثلاث  بين  متفاوت  بينهم  المتّّصل  المدّّ  ومقدار  كليإ﴾.  ﴿هدؤي  مثل  الموارد 
وستّّ حركات، والمدّّ المنفصل بين اثنتين وستّّ. ويمدّّ بعض القرّّاء في الجملة 

كورش، وقالون وأبي جعفر وابن كثير، كما في ﴿مهيلع مهترذنأء﴾. 
الواو  في  والتنوين  الساكنة  النون  للبقية-  -خلافًًا  حمزة  عن  خلف  ويدغم 
والياء بعدها بلاغنّّة. ويدغم أبو عمرو والكسائيُُّ وخلاد الباء في الفاء مثل ﴿نإو 
بجعت بجعف﴾. كما ينقل عن الكسائيّّ وغيره إدغام اللام في الذال، والدال 

في الثاء، والثاء في التاء، والذال في التاء، والباء في الميم وغيرها. 
ويقرأ نافع وأبو عمرو وغيرهم الألف بالإمالة، بخلاف حفص مثلا فإنََّه لم يمل 

إلا في موضع واحد وهو ﴿مسب الله مجراها رموساها﴾.
مثل  بالهاء،  الوقف  حين  المفتوحة  التاء  موارد  بعض  في  الكسائيّّ  ويقف 

مرضات، وذات، ولات، بخلاف حفص مثلا. 
ويضمّّ مطلقًًا حمزة والكسائيّّ وخلف ويعقوب ميم الجمع في الحروف متحركةًً 

في مثل ﴿مهيلع اةللذ﴾ و﴿مهليإ اوقلل﴾، بينما سكرها مطلقًًا أبو عمرو.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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وينقل ورش حركة الهمزة إلى ما الساكن قبلها لو كانت أول الكلمة مثل ﴿نم 
ءانم﴾، وعند حمزة الوجهان. ويروى عن حمزة السكت قبل همزة القطع مثل 

﴿اضرلأ﴾.
ويقرأ حفص عن عاصم ﴿نبرا ننإا سنعما نمايدا للإميان نأ ءاونما مكبرب 
فآنما﴾ بغير المدّّ وبإثبات الهمزة، بينما يقرؤها ورش عن نافع بالمدّّ بعد الهمزة. 

وكلّّ ما سبق لا يغيّّر في المدلول شيئًًا. 
نجده  الذي   ((( اللهجيّّ للتنوّّع  انعكاس  إلا  ما هي  القراءات  هذه  فإنّّ  ولذلك 
في العربيّّة، وفي غيرها من اللغات. ومن أحد تفسيرات حديث الأحرف السبعة 
أنّّها اللهجات، فقد روي أنّّ النبيّّ أقرّّ ذلك تخفيفًًا على الأمّّة نظرًًا لما يوقعه 
تحديد القراءة من صعوبة على أصحاب اللهجات المختلفة))). وما لفظ السبعة إلا 
للدلالة على الكثرة، ويلحظ ذلك في اللغات السامية ومنها العربية)))، وهكذا هي 

اللهجات حيث هي كثيرة وليست محدودة بالسبعة.
والمهمّّ في انحفاظ النّّص القرآني ليس طريقة الأداء، بل المعاني والمضمون، 

والذي به يتحقق الدوران الرئيسان للنّّص الديني كما بُُيّّن.
ثاني�ا: نقدها:

كبر من الاختلاف بين  وفي نقد هذه المحاولة نقول: صحيح أنََّ المقدار الأ

)))  بحث صلة اللهجات بالقراءت موسعا د. عبدالغفار حامد هلال في كتابه )القراءات واللهجات من منظور علم 
الأصوات الحديث(، وتحديدا الفصل الخامس، ص61.

قال  غفار  بني  أضاة  عند  كان  سلم  و  -وآله-  عليه  الله  صلى  النبي  أن  كعب  بن  أبي  عن  مسلم  رواه  ما  مثل   (((

وإن  ومغفرته  معافاته  الله  أسأل  فقال  حرف  على  القرآن  أمتك  تقرأ  أن  يأمرك  الله  إن  فقال:    جبريل  فأتاه 

معافاته  الله  أسأل  فقال  حرفين  على  القرآن  أمتك  تقرأ  أن  يأمرك  الله  إن  فقال  الثانية  أتاه  ثم  ذلك  تطيق  لا  أمتي 
أحرف  ثلاثة  على  القرآن  أمتك  تقرأ  أن  يأمرك  الله  إن  فقال  الثالثة  جاءه  ثم  ذلك  تطيق  لا  أمتي  وإن  ومغفرته 
أمتك  تقرأ  أن  يأمرك  الله  إن  فقال  الرابعة  جاءه  ثم  ذلك  تطيق  لا  أمتي  وإن  ومغفرته  معافاته  الله  أسأل  فقال 
ص562. ج1،  مسلم،  مسلم،  صحيح  انظر:  أصابوا.  فقد  عليه  قرءوا  حرف  فأيما  أحرف  سبعة  على  القرآن 

)))  النشر، ابن الجزري، ص37.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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القرّّاء يتموقع في النّّطق والأداء الصوتيّّ، لكنََّ هناك قسمًًا من الاختلافات التي 
بين  الاختلافات  تقسيم  في  كثيرون  وقد صنّّف  المعنى.  في  بالاختلاف  تتّّصل 
القراءات وضمّّنوها الاختلافات المعنويّّة. وهذا لا ينحصر في المقارنة التي تضمّّ 
العشر،  الشاذة، بل حتّّى  القراءات  الروايات مطلقًًا ولا مصاحف الأصحاب ولا 

والسبع المشهورة بينها، تحوي من الاختلافات ما يؤثر في المدلول.
فالاختلافات القرآنيّّ�ة))) على أقسام:

الصفات  في  عادةًً  وهو  أعلاه:  ذكرت  ما  ونماذجه  الصوتّيّ،  1.المستوى 
العارضة للحروف، أو الصوت في التركيب )المستوى الفونولوجي(، لا مستقلا. 

ولا أثر له في الدلالة.
مهر﴾، فقد قرئ  2.المستوى الصرفّيّ بما لا يؤثر في المعنى: وذلك مثل ﴿نحشُر

نوتِ﴾ قرئ تنحََتون))). شاذًًّا نحشِِرهم، و﴿نتحِ
 َ ي يُُقْْضُُِرِ اللَّهَ� ِ

�
3.المستوى النحويّّ بما لا يؤثر في المعني: نحو: ﴿نْْم ذََا الَّذِ

ُ﴾، فقرأ حفص بنصب يضاعف، وقرأ بالرفع نافع وأبو  فََِعِهُُ لَهُ� ا حََسًََنًا فََيُُضََا قََرًْضً
عمرو وحمزة والكسائي وخلف. والفرق بين الوجهين دلاليًًّا ليس متحققًًّا أو يكاد 

يكون معدومًًا.
ظََِعِاِمِ كََيْفََْ 

ْ
4.المستوى المعجمّيّ بما لا يؤثر في المعنى: مثل: ﴿وََانْْظُُرْْ لىإ الْ

بالزاي،  وخلف  والكسائي،  وحمزة،  عامر،  وابن  حفص،  قرأ  فقد  ُهََا﴾)))،  نُنُْشِْزُ�
وقرأ نافع، وابن كثير، وأبو عمرو، وأبو جعفر، ويعقوب بالراء. والمدلول المعجميُُّ 

)))  انظر مثلًاً: مجمع البيان، الطبرسي، ج1، ص36. وأيضًًا: مرعشي، شهاب الدين، القول الفاصل في الرد علي مدعي 
التحريف، ص٦٢، مکتبة آية الله العظمي المرعشي النجفي )ره(، قم المقدسة، 1382 الهجري الشمس. 

)))  اختلاف البينة الصرفية في القراءات القرآنية، بشرى عبدالله قدوري أحمد، ص22، رسالة دكتوراه، جامعة ديالى، 
2012م.

)))  مصحف دولة الكويت للقراءات العشر، ط2022.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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وإن كان مختلفًًا إلا أنّّ المستوى التداولي والمراد الجدّّي في هذا السياق قد يقال 
 صةحي واةدح﴾ فقد نسب إلى ابن مسعود »إلا 

ّ
باتحاده. ونحو: ﴿نإ تنكا لاّإ

زقية«، وكذا في ﴿لبح نم دسم﴾، فقد جاء »من ليف«.
5.المستوى المؤثر على المعنى:

وََيفِي  ِنِسََاءََكُُمْْ   وََيَسَْْتََحْْيُُونََ  بْْنََاءََكُُمْْ 
َ
أَ وُنََ  ﴿يُذََُبِّحُ� ومنه  صرفيّّ،  امََّا  وهو 

مٌٌيِ﴾، فقد قرأ ابن محيصن والزهريّّ يََذْْبحون. وفي  نِْْمِ رََبِِّكُُمْْ عََظِ ءٌٌالَا  ذََِلِكُُمْْ بَ
 ِ َ يَدَََِيِ اللَّهِ�  تُُقََدِِّمُُوا بََ�يْنَ

الَا
﴾ قرأ أبو حيوة نزََّل. وفي ﴿ ُ نْزََْلََ اللَّهُ�

َ
ثِْمِلََْ مََا أَ لُُِزِ  نْ

ُ
﴿سََأُ

ِ﴾ قرأ ابن مسعود، وعائشة، وأبو هريرة، وابن عباس، وغيرهم »لا تََقََدََّموا«.  وََرَسَُُلِهِو�
وفي ﴿نبرا وانلعجا لسممََين﴾، قرأ ابن عباس وغيره »مسلمِِين«))). 

وإمّّا معجميّّ، ومنه ﴿وطلح دوضنم﴾ فنسب إلى الإمام علي »وطلعٍٍ«))). 
قٌٌِسِ بِنَِبَََإٍٍ فََتََبَنَُيَُّوا﴾ قرأ حمزة والكسائي وخلف »فتثبتوا«))).  وفي ﴿إِنِْْ جََاءََكُُمْْ فََا
العالية،  وأبو  عباس،  ابن  قرأ  كُُمْْ﴾  فُُنِسِ

َ
أَ مِِّنْْ  رَسَُُلٌٌو  جََآءََكُُمْْ  وفي﴿لَقَََدْْ 

والضحاك، وابن محيصن، ويعقوب من بعض طرقه »من أنفََسِِكم«))).
بن  عبدالله  قراءة  ففي  باقّّلح﴾  المتو  سةرك  ﴿جواتء  فمنه  تركيبيّّ،  وإمّّا 
ِتِيََهُُمُُ 

ْ
نْْ يَأَْ

َ
 أَ

ا
مسعود » جاءت سكرة الحقّّ بالموت«))). وفي ﴿هََلْْ يََنْظُُْرُُونََ إِِلَّا

ئِكََِةُُ﴾ قرأ أبو جعفر »الملائكةِِ«.
مََالَا

ْ
غََمََاِمِ وََالْ

ْ
نََِمِ الْ ُ فِيي ظُُلَلٍٍَ  اللَّهُ�

ولذلك يقسم علماء القراءات الاختلاف بينها إلى: الفرش والأصول. ويكون 
الأصول متعلقا بكيفية الأداء الصوتي ويمكن ضبطه، وأما الفرش فهو ما لا ضابط 

)))  اختلاف البينة الصرفية في القراءات القرآنية، بشرى عبدالله قدوري أحمد، رسالة دكتوراه، جامعة ديالى، 2012م.
))) معاني القرآن، النحاس، ج3، ص347.

)))  مصحف دولة الكويت للقراءات العشر، ط2022.
)))  الاختلاف بين القراءات، أحمد بيلي، ص٩٣، دار الجيل، بيروت

)))  معاني القرآن، الفراء، ج5، ص33.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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له ويكون غالبًًا متعلقًًا بتغيّّر الوحدات اللغوية من الصوائت والصوامت، والتي تنتج 
حينها تغييرًًا صرفيا أو تركيبيًًّا))). 

وعلى ذلك، حتى لو سلمنا بتماميّّة حمل الأحرف السبعة على ما ذكر، وكذا 
التأثير  المقصورة على  يبرر قسطًًا من الاخلافات وهي  فإنََّه  نقل روياتها،  سلامة 

اللهجيّّ، دون ما يتسبّّب في اختلافٍٍ معنويّّ.
ولأنّّ هذه الحقيقة -وهي التأثير الدلالي للاختلاف بين القراءات- لا يمكن 

تجاوزها، فلم أظفر بأحد يقدّّم هذا الجواب كمعالجة للإشكاليّّة محلََّ البحث.
المحاولة الثاني�ة: تواتر القراءات القرآنيّّ�ة السبعة

: بي�انها: أوًلاً
 .النبي عن  السبعة  القراءات  بتواتر  القََول  إلى  السنة  علماء  كثير  يذهب 
بمعنى أنّّ كلّّ واحدة من هذه القراءات واردة عن النبي ومستندة إليه قطعًًا، 
امََّا على نحو الصدور من خلال قراءته بها، أو على نحو التقرير بمعنى أنّّها كانت 
تحت نظره وأقرّّها. وإذا كان كذلك، فكلّّ هذه القراءات تعدّّ قرآنًًا، وتحقّّق أدوار 
النّّص الدينيّّ المقدّّس التي ذكرت أعلاه، كما أنّّها تلغي أيّّ قراءة واردة كأخبار 
فتبقى محتملة  متنافية  تكن  لم  إنْْ  وأمّّا  اليقين،  ينازع  الظنّّ لا  تنافيها، لأنََّ  آحاد 

لكنّّها لا تأخذ حكم القرآن، فلا يحتجّّ بها ولا يقرأ بها في الصلاة.
وممّّا يدلّّ على هذا المذهب ما قاله العطار في حاشيته على الجلال المحلي : 
»هََذََا الْْحُُكْْمُُ مُُجْْمََعٌٌ عََلََيْْهِِ بََيْْنََ أهل السُُّنََّةِِ إالَّا مََنْْ شََذََّ مِِنْْ الْْحََنََفِِيََّةِِ كََصََاحِِبِِ الْْبََدِِيعِِ ، 

)))  الشامل في القراءات المتواترة، محمد حبش، دار الكلم الطيب، ط1، 2001م، دمشق. انظر أيضًًا: مباحث في 
علم القراءات مع بيان أصول رواية حفص، محمد عباس الباز، ص92، ط الأولى، ٢٠٠٤م، دار الكلمة، القاهرة. يقول: 

»أصول: وهي عبارة عن القواعد الكلية المطردة التي يسير عليها القارئ أو الراوي في قراءته وهي التي ذكرت آنفا 
لحفص. فرش: الفرش عبارة عن الأحكام الخاصة ببعض الكلمات القرآنية مثل: مُُلْْكِِ، مالِِكِِ«.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.

144

هُا
جَتُ

الَ
ع

ومُ
يّ 

آن
قر

ال
ص 

لنّ
 ا

ظِِ
حفْ

 وَ
تِِ

ءا
را

لْقِِ
د ا

عدّ
 ت

عِِ
اقِِ

 و
ن

بيْ
قِِ 

في
تَّلَو

ا
ة 

يَّلَ
كا

شْ
إِِ

نََّهََا آحََادٌٌ غََيْْرُُ مُُتََوََاتِِرََةٍٍ«))).
َ
نََّهََا مََشْْهُُورََةٌٌ وََذََهََبََ الْْمُُعْْتََزِِلََةُُ إلى أَ

َ
فإنََّه ذََهََبََ إلى أَ

كثرين »))). وقال الزركشي: »القراءات عن الأئمة السّّبعة متواترة عند الأ
القراءات في  المتواترة)))، ويُُدخلون  بغير  الشاذة أحيانًًا  القراءة  وتراهم يعرّّفون 
ما يصدق عليه القرآن باعتبارها متواترة؛ قال الإمام النووي: "لا تجوز القراءة في 
الصلاة ولا في غيرها بالقراءة الشاذة، لأنها ليست قرآنا؛ لأنََّ القرآن لا يثبت إلا 

بالتواتر »))).
وقد عاب هؤلاء الفريق على من يخطِِّئ إحدى القراءات السبع، كالطبري))) 
من  »لقلّّة  بيلي  أحمد  يقول  السبع.  القراءات  من  بعضًًا  إذ خطّّآ  والزمخشري)))، 
العلماء المسلمين، أحكام غير مسلمة، حول بعض القراءات المتواترة، فمنهم من 
يخطئ قراءة متواترة، ومن يكره إحدى القراءات المتواترة، ومن يصنف إحداها 
بأنها أولى من غيرها. وهؤلاء جميعا على غير الصواب فيما ذهبوا إليه. فالقراءات 

المتواترة جميعها سنة متبعة، نقلت بالتواتر عن النبي صلّّى اللّّه عليه وسلم«))).
بل نُُسب إلى مفتي الدّّيار الأندلسية أبو سعيد أنه كفّّر من لم يقل بتواتر قراءات 

القرآن الكريم.
وذهب ابن الحاجب إلى أنّّ المتواتر من القراءات هي الفرش لا الأصول، فقال: 

))) حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع، حسن بن محمد بن محمود العطار الشافعي، ج2، 
ص220. انظر أيضًًا: التقرير والتحبير، ابن أمير حاج محمد بن محمد، ج2، دار الکتب العلمية، بيروت، 1403هـ.

))) البحر المحيط في أصول الفقه، محمد بن بهادر الزركشي، ج1، دار الكتب العلمية، بيروت، 1421هـ. 
)))  قواطع الأدلة في الأصول، أبو مظفر سمعاني منصور بن محمد ، ج1، دار الكتب العلمية، بيروت، 1418هـ. 

))) شرح صحيح مسلم، شرف الدين يحيى النووي، ج5، ص131، دار الفكر للطباعة والنشر، 1401هـ
))) تفسير الطبري، الطبري، ج6، ص282. قال نقدًًا في قراءة حفص: »فقرأته عامة قرأة الحجاز والعراق وعامة القرأة: 
نْْ تََكُُونََ تِِجََارََةٌٌ حََاضِِرََةٌٌ  بالرفع. وانفرد بعض قرأة الكوفيين فقرأ به بالنصب. )1( وذلك وإن كان جائزًًا في العربية ... 

َ
إِِلا أَ

فإن الذي أختار من القراءة، ثم لا أستجيز القراءةََ بغيره، الرفعُُ في«التجارة الحاضرة«، لإجماع القرأة على ذلك، وشذوذ 
من قرأ ذلك نصبًًا عنهم، ولا يُُعترض بالشاذ على الحجة«.

))) الكشاف، الزمخشري، ج3، ص154. قال ناقدًًا لقراءة نافع: »وعن نافع : يا بشراي بالسكون ، وليس بالوجه لما فيه 
من التقاء الساكنين على غير حدّّه ، إلا أن يقصد الوقف«.

)))  الاختلاف بين القراءات، أحمد بيلي، ص٨٧، دار الجيل، بيروت.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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وتخفيف  والإمالة  كالمد  الأداء،  قبيل  من  ليس  فيما  متواترة،  السبع  »القراءات 
الهمزة ونحوه«))).

وقد استدلّّوا على كون القراءات السبع متواترة وقرآنًًا بعدة أدلة، منها: أحاديث 
الصحابة  عناية  من  يعلم  وما  والإجماع)))،  أحرف)))،  سبعة  على  القرآن  نزول 
بعض  لكان  قراءاته  تتواتر  لم  لو  القراءات  وأنّّ  الكريم،  القرآن  بحفظ  والتابعين 

القرآن غير متواتر كما ذكر ابن الحاجب.
السنّّة، بل ذهب إلى ذلك جملة من  القراءات علماء  ينفرد بدعوى تواتر  ولم 
الأصحاب  من  جمع  نقل  »وقد  الحدائق:  صاحب  يقول  أيضًًا،  الشيعة  علماء 

الإجماع على تواتر القراءات السبع »))).
ومنهم العلامة الحلّّي حيث يقول: » لنا: لو لم تكن متواترة لخرج بعض القرآن 
عن كونه متواترا ‍ك‍ مٰٰالِِكِِ و مُُلْْكِِ‌ و أشباههما، و التالي باطل فالمقدّّم مثله. بيان 
الشرطيّّة: أنّّهما وردا عن القرّّاء السبعة، و ليس تواتر أحدهما أولى من تواتر الآخر، 
بمتواتر و هو  منهما  أو لا يكون شيء  المطلوب،  متواترين، و هو  أن يكونا  فإمّّا 

باطل، و إلّاّ يخرج عن كونه قرانا، هذا خلف«))).

)))  بيان المختصر )شرح مختصر ابن الحاجب(، أبو الثناء الأصفهاني، ج1، ص469. ووافقه غيره، انظر مثلا: الضياء 
اللامع شرح جمع الجوامع في أصول الفقه، حلولو احمد بن عبد الرحمن، ج2، مكتبة الراشد، الرياض، 1420هـ. الغيث  
الها مع  شرح  جمع  الجوامع  لتا ج  الدين  عبدالوها ب  بن  علي السبکي، أحمد بن عبد الرحيم العراقي، دار الكتب العلمية، 

بيروت، 1425 هـ. والردود والنقود، محمد بن محمد بابرتي، ج1، مكتبة الراشد، الرياض، 1426هـ.
)))   التمهيد في علوم القرآن، الشيخ محمد هادي معرفة، ج2، ص417.

)))  انظر: شرح مختصر الروضة، سليمان بن عبدالقوي الطوفي، ج2، مؤسسة الرسالة، 1407هـ. وقد ورد فيه: " 
نََّ بََعْْضََهََا كََذََلِِكََ ، تََرْْجِِيحٌٌ مِِنْْ غََيْْرِِ 

َ
جْْمََاعِِ ، وََبِِأَ ِ

فُُالَا ا�لْإِ نََّ جََمِِيعََهََا آحََادٌٌ، خِِ
َ
فًًالَاا لِِقََوْْمٍٍ . لََنََا: الْْقََوْْلُُ بِِأَ الْْقِِرََاءََ اتُُ السََّبْْعُُ مُُتََوََاتِِرََةٌٌ خِِ

مُُرََجِِّحٍٍ ; فََتََعََيََّنََ الْْمُُدََّعََى. قََالُُوا: احََآلْآادُُ وََاحِِدٌٌ غََيْْرُُ مُُعََيََّنٍٍ . قُُلْْنََا: مُُحََالٌٌ ، إِِذِِ التََّوََاتُُرُُ مََعْْلُُومٌٌ ، وََاحََآلْآادُُ مََظْْنُُونٌٌ  ; فََالتََّمْْيِِيزُُ بََيْْنََهُُمََا 
زِِالَامٌٌ ، وََإِِذْْ الَا مََظْْنُُونََ ; فََالَا آحََادََ". أيضًًا انظر: الضياء اللامع شرح جمع الجوامع في أصول الفقه، حلولو احمد بن عبد 

الرحمن، ج2، مكتبة الراشد، الرياض، 1420هـ.
))) الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج8، ص97.

)))  نهاية الوصول إلى علم الأصول، العلامة الحلي، ج1، مؤسسة الإمام الصادق، قم، 1425هـ.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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ذكر  فقد  ذلك،  على  الإجماع  انعقاد  إلى  ذهب  بل  الثاني)))،  الشهيد  ومنهم 
الشهيد الثاني في روض الجنان: »وقد أجمع العلماء على تواتر السبعة«))). 
وعلى مثل ذلك صاحب الوسائل حيث يقول: » إنّّك عرفت إجماع الخاصّّة و 
العامّّة على تواتر القرآن و القراءات »))). وفي جامع المقاصد: »اتفقوا على تواتر 

السّّبع«))).
وعلى ذلك، فإن التواتر حتى لو لم يثبت بنفسه، فقد ثبت الإجماع على ذلك، 
وهو الواسطة إليه. يقول السيد العاملي في مفتاح الكرامة: »وليعلم أنّّ هذه السبع 
تواترها  على  الإجماع  نقل  إلينا  تواتر  لكن قد  ظنّّ  كما  إلينا  متواترة  تكن  لم  إن 

فيحصل لنا بذلك القطع«))).
شكل على دعوى التواتر بأنّّ »تواتر القراءات عن النبي يلازم قراءة 

ُ
وقد أُ

 القرآن بقراءات سبعة، وأنّّى للقائل إثبات ذلك إذ لم يكن النبي النبي
قائداًً فارغاًً حتّّى يجمع أصحابه حوله، ويقرأ كلّّ القرآن أو جُُلّّه بقراءات سبعة، إذ 
أنّّ المسؤوليات المهمة والكثيرة كانت تعوقه عن القيام بهذا العمل الّّذي يأخذ 

منه الوقت الكثير«))).
وهذا الإشكال غير وارد؛ لأنََّ الدعوى ليست قراءة النبي لكلّّ القراءات 

المذكورة، بل الأعمّّ من قراءته أو تقريره للقراءة بها. 
ورد أيضًًا »أنّّ القرآن الموحّّد نصّّاًً وشكلًاً وصورةًً وإعراباًً، أنفع بحال المسلمين 

ُ
وأُ

)))   دقائق الأصول، اسماعيل پور قمشه اي محمدعلي، ج3، 1388هـ. هذا مع أنّّه قد يفهم من بعض عباراته الأخرى 
معنى آخر.

)))  روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان، الشهيد الثاني، ج2، ص700.
)))  تواتر القرآن، الحر العاملي، ص106.

)))  جامع المقاصد في شرح القواعد، المحقق الكركي، ج2، ص245.
)))  مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة، السيد العاملي، ج7، ص212.

)))  المبسوط في أصول الفقه، الشيخ السبحاني، ج3، مؤسسة الإمام الصادق ، قم، 1396 هـ.ش.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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من القرآن المختلف فيه من جهات شتّّى، ويشهد على ذلك أنّّه لو قام أحد بطبع 
القرآن الكريم بالقراءات السبع يصبح القرآن كأنّّه كتاب بشري«))).

أنّّه كذلك،  يلزمه  أنفع لا  المتعدد قراءةًً  القرآن غير  أنّّ كون  ويمكن أن يرده 
إذ قد يزاحم ذلك وصول النّّفع أمور أخرى. وإلا فالسنّّة المحفوظة بلا تحريف 
ليس  أنّّها  القول  لنا  وليس  مثلًاً،  بالوضع  ومبتلاة  آحادًًا  كونه  من  أنفع  ومتواترة 
كذلك. وما يزاحم الصورة الأعلى من النّّفع قد يكون تدخل يد الإعجاز وجريان 
أسباب غير طبيعية لتحقيق الحفظ التامّّ لنصّّ واحد. هذا، إضافة إلى أنّّه يمكن 
دعوى كونه متعددًًّا في قراءاته أنفع بلحاظ غايات أخرى، كالتخفيف، وتحقيق 
لوازم الاختبار واللطف غير الملجئ بالإعجاز فيما لو تدخل في تحصيل الصورة 

المدعى أنّّها الأنفع.
ثاني�اً: نقدها:

وفي نقدها نقول: إنّّ التواتر امََّا أن يتم إثباته بلا واسطة كأن تُُحصّّل الصغريات 
اليقين  إلى  لتؤدي  الاحتمال  بحساب  تتراكم  أو  الخفي،  القياس  مع  تنضم  التي 
البرهاني أو الاستقرائي على صدقها، وإمّّا أن يتمّّ بواسطة. ولا جََرم أنّّ الأوّّل عسير 

وغير واقعي، ولذلك استدلوا عليه بلوازمه.
لكن يكفي أن يسلب التواتر ويثبت عدمه من خلال العلم بعدم تتعدد الصغريات 
في طبقة من الطبقات، وبالتالي يرتفع اللازم لارتفاع ملزومه، فلا يمكن إثباته لا 

بالمباشرة ولا الواسطة من باب السالبة بارتفاع الموضوع. 
وذلك لأنََّ كل قراءة تعود إلى قارئ خاص من طبقة التابعين وما بعد، وطريق 
كلّّ واحد منهم المتصل إلى النبي واحد أو اثنين، ولا يصل إلى التواتر))). 

)))  المصدر نفسه.
))) المبسوط في أصول الفقه، الشيخ السبحاني، ج3، مؤسسة الإمام الصادق، قم، 1396 هـ.ش. يقول فيه: "هذا 
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.

148

هُا
جَتُ

الَ
ع

ومُ
يّ 

آن
قر

ال
ص 

لنّ
 ا

ظِِ
حفْ

 وَ
تِِ

ءا
را

لْقِِ
د ا

عدّ
 ت

عِِ
اقِِ

 و
ن

بيْ
قِِ 

في
تَّلَو

ا
ة 

يَّلَ
كا

شْ
إِِ

فحفص مثلًاً قرأ على عاصم، وهو على أبي عبد الرحمن السلمي، وهو على 
الإمام علي، وبالتالي فهناك سند واحد بين القارئ والنبي. وهذا يعني 
أنّّ شروط التواتر لم تتحقّّق. على أنّّ وثاقة الرواة الواقعين في أسانيد هذه الطرق 
محلّّ تأمّّل. نعم، دعوى تواتر بعض القراءات عن أئمتها السبعة في الجملة، يمكن 

أنْْ يؤيد بقرائن.
وقد ذكر السيد الخوئي))) أدلة متعدّّدة لإثبات عدم تواتر القراءات، منها: ما 
يدلّّ بالرجوع إلى القرّّاء من أنّّ المنقول لهم بأسانيد آحاد، وما يدل على أنّّ رواة 
الروايات ممّّا لم يثبت وثاقته. ومنها أنّّ كلّّ قارئ يحتجّّ على غيره بقراءته، ويعتبر 
قراءتهم  غير  وأنّّ  الصحيح،  بوحدة  يعتقدون  أنّّهم  يعني  ممّّا  لغيره،  نافيًًا  اختياره 

ليس ممّّا يعلم استناده إلى الرسول بالتواتر أو غيره. 
 وذهب عديد من كبار علماء أهل السنة إلى عدم تحقّّق التواتر عن النبي
أيضًًا، ومن أجل ذلك كان الضابط في القراءة المقبولة وجود سند صحيح إلى 

الرسول فقط.
قال ابن الجزري: »كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه، ووافقت أحد المصاحف 
العثمانية ولو احتمالا، وصح سندها فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردّّها، 
ولا يحلّّ إنكارها، بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن، ووجب على 
الناس قبولها سواء كانت عن الأئمة السبعة أم عن العشرة، أم عن غيرهم من الأئمة 
المقبولين. ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة، أو شاذة، 
عبداللّٰه بن كثير )المتوفّّى ١٢٠ ‍ه‍( يتوسّّط بينه وبين النبي رجال ثلاثة: عبداللّٰه بن السائب، ومجاهد بن جبير، ودرباس مولى 
عبداللّٰه بن عباس. وكذا عاصم بن أبي النجود )المتوفّّى ١٢٨ ‍ه‍( يتوسّّط بينه وبين النبي  رجلان: أبو عبدالرحمن بن 
السلمي، وزر بن حبيش. وهذا هو الكسائي )المتوفّّى ١٨٩ ‍ه‍( يتوسط بينه وبين النبي رجال ثلاثة: حمزة بن حبيب، 
وعيسى بن عمر، ومحمد بن أبي ليلى؛ فكيف يمكن ادّّعاء التواتر عن النبي مع أنّّ الطبقات المتوسطة كلّّها أخبار 

آحاد".
)))  البيان في تفسير القرآن، السيد الخوئي، ص١٤٩، مؤسسة إحياء آثار الإمام  الخوئي، قم المقدسة.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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كبر منهم«))). أو باطلة سواء كانت من السبعة أم عمّّن هو أ
وقال في »طيبة النشر«:

وكان للرسم احتمالا يحوي »وكل ما وافق وجه نحوي	
فــهــذه الــثـلـاثـة الـأركـان«))) و صـح إسـنادا هو القرآن	

و قال أبو شامة في كتابه المرشد الوجيز: »فلا ينبغي أن يغتر بكل قراءة تعزى 
إلى واحد من هؤلاء الأئمة السبعة ويطلق عليها لفظ الصحة، وأنّّها هكذا أنزلت، 
بنقلها مصنف عن غيره، ولا  يتفرد  الضابط، وحينئذ لا  إذا دخلت في ذلك  إلا 
فإن  الصحة،  عن  يخرجها  لا  فذلك  القرّّاء  من  غيرهم  عن  بنقلها  ذلك  يختص 
القراءات  فإن  اليه،  تنسب  من  على  لا  الأوصاف  تلك  استجماع  على  الاعتماد 
والشاذ،  عليه  المجمع  إلى  منقسمة  وغيرهم  السبعة  من  قارئ  إلى كل  المنسوبة 
غير أن هؤلاء السبعة لشهرتهم، وكثرة الصحيح المجمع عليه في قراءتهم: تركن 

النفس إلى ما نقل عنهم فوق ما ينقل عن غيرهم«))).
و قال ابن الجزري أيضًًا: »و قد شرط بعض المتأخرين التواتر في هذا الركن 
ما جاء  بالتواتر، وان  إلا  يثبت  القرآن لا  أن  السند، وزعم  فيه بصحة  ولم يكتف 
مجيء الآحاد لا يثبت به قرآن. وهذا مما لا يخفى ما فيه، فإن التواتر إذا ثبت لا 
يحتاج فيه إلى الركنين الأخيرين من الرسم وغيره، إذ ما ثبت من أحرف الخلاف 
متواترا عن النبي وجب قبوله، وقطع بكونه قرآنا سواء وافق الرسم أم خالفه، 
انتفى كثير من أحرف  التواتر في كل حرف من حروف الخلاف  وإذا اشترطنا 
الخلاف، الثابت عن هؤلاء الأئمة السبعة وغيرهم. ولقد كنت - قبل - اجنح إلى 

)))  النشر في القراءات العشر، ابن الجزري، ص19.
)))  متن طيبة النشر في القراءات العشر، ابن الجزري، ص32.

))) المرشد الوجيز الي علوم تتعلق بالكتاب العزيز، أبو شامة المقدسي، ص174.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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هذا القول، ثم ظهر فساده وموافقة أئمََّة السلف والخلف«)))
وقال الزركشي في البرهان: »والتحقيق أنها متواترة عن الأئمة السبعة. امََّا تواترها 
السبع موجود في كتب  القراءات  بهذه  اسنادهم  فإنّّ  ففيه نظر،   النبي عن 

القراءات، وهي نقل الواحد عن الواحد«))).
وسلوك العلماء في الترجيح والتصويب للقراءات السبع دليل على عدم اتّّضاح 
تواترها. فالطبريّّ كما مر نقد بعضًًا ممّّا جاء في السبع، فقد نقد قراءة نافع وابن 
كثير وأبي عمرو في »وما يخدعون إلا أنفسهم«))). وكذلك ابن خالويه النحوي 
تعرض لنقد ما روي عن حمزة في »أنبيهم بأسمائهم«. وقد استبعد الزمخشري 
قراءة ورش عن نافع في »آنذرتهم«))). وقد كره ابن حنبل قراءة الكسائي وحمزة، 

بل اعتبر بعضهم قراءة حمزة بدعة))).
وذكر هذا الأمر السيد الخوئي ما عبارته: »إن في إنكار جملة من أعلام 
المحققين على جملة من القراءات دلالة واضحة على عدم تواترها، إذ لو كانت 
متواترة لما صح هذا الإنكار فهذا ابن جرير الطبري أنكر قراءة ابن عامر، وطعن 
بعضهم  السبع، وطعن  المذكورة في  القراءات  بعض  المواضع في  في كثير من 
على قراءة حمزة، وبعضهم على قراءة أبي عمرو، وبعضهم على قراءة ابن كثير. 
العربية، وحكموا  اللغة  في  يظهر وجهه  ما لا  تواتر  أنكروا  العلماء  من  كثيرا  وان 

بوقوع الخطأ فيه من بعض القرّّاء«))).
وقال بعض المتأخرين من علماء الأثر: »ادّّعى بعض أهل الأصول تواتر كل 

)))  النشر في القراءات العشر، ابن الجزري، ص13.
)))  البرهان، الزركشي، ج1، ص319.

)))  تفسير الطبري، الطبري،ج1، ص277.
)))  الاختلاف بين القراءات، أحمد بيلي، ص٨٩، دار الجيل، بيروت.

))) المصدر نفسه، ص٩٠، دار الجيل، بيروت.

)))  البيان في تفسير القرآن، الخوئي، ص152.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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واحد من القراءات السبع، وادّّعى بعضهم تواتر القراءات العشر وليس على ذلك 
إثارة من علم... وقد نقل جماعة من القرّّاء الإجماع على أن في هذه القراءات ما 
هو متواتر، وفيها ما هو آحاد، ولم يقل أحد منهم بتواتر كل واحد من السبع فضلًاً 

عن العشر، وإنما هو قول قاله بعض أهل الأصول. وأهل الفن أخبر بفنهم«))).
و قال مكي في جملة ما قال: »وربما جعلوا الاعتبار بما اتفق عليه عاصم ونافع 
فإن قراءة هذين الإمامين أولى القراءات، وأصحها سندًًا، وأفصحها في العربية«))).

القراءات سواء كانت من  بين  المعنوي  وعلى ذلك تكون مواضع الاختلاف 
المشهورة أو الشاذة، كلّّها محتملة منطقيًًّا.

وكثير من علماء الإماميّّة أيضًًا ذهبوا إلى عدم تواتر القراءات)))، ومن أجل ذلك 
الخراساني:  المحقق  يقول  الأحكام.  في  الاختلاف  بموارد  الاحتجاج  يجوز  لا 
»التحقيق أن الاختلاف في القراءة بما يوجب الاختلاف في الظهور مثل  يطهرن  
بالتشديد والتخفيف ، يوجب الاخلال بجواز التمسك والاستدلال، لعدم إحراز 
ما هو القرآن، ولم يثبت تواتر القراءات، ولا جواز الاستدلال بها ،وإن نسب إلى 
المشهور تواترها ، لكنه مما لا أصل له، وإنما الثابت جواز القراءة بها ، ولا ملازمة 

بينهما، كما لا يخفى«))).
بل إن معقد الإجماع المدّّعى شُُكك فيه وأنّّ »المتيقن من الإجماع هو إجزاء 

القراءة بهذه القراءات في الصلاة، وهو بهذا المقدار لا يدلّّ على القرآنية«))).

)))  إرشاد الفحول، الشوكاني، ص87.
))) البيان في تفسير القرآن، الخوئي، ص154.

)))  المبسوط في أصول الفقه، الشيخ السبحاني، ج3، مؤسسة الإمام الصادق )ع(، قم، 1396 هـ.ش.
))) كفاية الأصول، الآخوند الخراساني، ص285.

)))  سند الأصول، الشيخ محمد سند، ج2، دار الأميرة، بيروت. 
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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ولذا لا يصح الاستدلال بالإجماع، إذ يرده في المحصّّل: 
: القيمة المعرفية للإجماع -مهما كان تصويره- متوقفة على التسليم بقضايا  أوًلاً
من  يشكل  لمن  متجهة  المعالجة  أن  وذلك  لبحثنا.  المخاطبة  الفئة  بها  تسلم  لا 
خارج الإسلام عليه، وهو يحتمل دائماًً المصلحة عند أصحاب الرأي الحدسي 
من المجمعين، ويشكك في نزاهتهم. وإلا فيجوز حينها أن يحتج بإجماع أهل 

كل دين على من لا يؤمن به!
عدم  إلى  اتضح  كما  كثيرين  لذهاب  متحققة  غير  الإجماع  صغرى  وثاني�اً: 
كثر بين الشيعة قد ذهب  تواترها عن النبي. فإن فريقاًً من أهل السنة، والأ

إلى عدم تواترها، أو لا أقل كثير منهم. 
رجوع  فإن  جداًً.  وارد  الحجة  غير  من  الإجماع  يكون  أن  احتمال   : وثالثًاً
في  نبحث  حين  إننا  بل  للغاية.  محتمل  لنا  تتوفر  مما  نقلية  أدلة  إلى  المجمعين 

أدلتهم نجد أنها امََّا عقلية وإما نقلية من آية أو رواية واصلة إلينا.
وأما الاستدلال بحديث الأحرف السبعة، فهو لا ينفع في إثبات التواتر، وذلك 
لأنََّ التواتر المفيد للعلم هو واقع التواتر، وأما حديث الأحرف، فهو من أخبار الآحاد 
أولًاً، ودلالته على مدعاهم ظنيّّة، بل هي مرجوحة)))، كما أنّّ كون القرآن على 
 قراءات سبع لا يعيّّن أنّّها القراءات السبع المشهورة. وقد ناقش السيد الخوئي

دلالتها ونقل بعضًًا من أقوال علماء السنة في نقد دلالتها على ما ذكروا))).

)))   المبسوط في أصول الفقه، الشيخ السبحاني، ج3، مؤسسة الإمام الصادق )ع(، قم، 1396 هـ.ش. أيضًًا: كتاب 
الصلاة، الشيخ الأنصاري، ج1، ص363.

))) البيان في تفسير القرآن، الخوئي، ص١٦٠. وجاء فيه: " وقد ظن كثير من العوام أن المراد بها -الأحرف السبعة- 
القراءات السبع، وهو جهل قبيح ". انظر: النشر في القراءات العشر، ابن الجزري، ص13، حيث يقول: »قد ذكر الناس 

كثر من سبعين ممّّن هو أعلى رتبة، وأجل قدرًًا من هؤلاء السبعة ... فكيف يجوز أن يظنّّ ظانّّ  من الأئمة في كتبهم أ
كان  أنّّ هؤلاء السبعة المتأخرين، قراءة كل واحد منهم أحد الحروف السبعة المنصوص عليها - هذا تخلّّف عظيم - أ

ذلك بنصٍٍّ من النبي صلّّى اللّّه عليه وآله وسلّّم أم كيف ذلك!!! وكيف يكون ذلك ؟ والكسائي إنما ألحق بالسبعة بالأمس 
في أيام المأمون وغيره -وكان السابع يعقوب الحضرمي- فأثبت ابن مجاهد في سنة ثلاثمائة ونحوها الكسائي موضع 
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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وقال ابن الجزري: »غلب على كثير من الجهال أن القراءات الصحيحة هي 
التي في )الشاطبية والتيسير(، وأنها هي المشار إليها بقوله أنزل القرآن على 

سبعة أحرف«.)))
التي  هي  الآن  الموجودة  السبع  القراءات  أن  قوم  »ظنّّ  فيقول:  شامة  أبو  أما 
أريدت في الحديث، وهو خلاف إجماع أهل العلم قاطبة، وإنما يظن ذلك بعض 

أهل الجهل«))).
وأما الاستدلال بلزوم عدم تواتر القرآن لو قيل بعدمه في القراءات، فهو باطل، 
إذ يلزم منه القول بتواتر جميع القراءات سواء كان شاذًًّا أو مشهورًًا، ولا يتخصّّص 
بواحدة أبالسبع أو العشر، وتواتر واحدة غير المعيّّنة لا معنى له بل تناقض؛ لأنََّ 
القراءات  على  القرآن  إطلاق  على  يبتني  أنّّه  كما  جهل.  والإجمال  علم  التواتر 
وتوحيد بينه المفهومين، وهذا أوّّل الكلام، بعد ضمّّ الأدلّّة التي تثبت أنّّ القرآن 
المعالجات الآتية لا  تتمّّ  لم  لو  اللازم حاصل  فيه))). وأيضًًا، هذا  تعدّّد  واحد لا 

مطلقًًا حتى يُُصار إلى القول بتواتر القراءات.
المحاولة الثالثة: تواتر بعض القراءات

: بي�انها: أوًلاً
يقول  قراءة حفص.  فيما عدا  متواترة  ليست  القراءات  أنّّ  إلى  البعض  يذهب 
التحريف، لأنََّ  النوع من  فالقرآن مصون عن هذا  الباحثين: »و مع ذلك  بعض 
القراءة المتواترة، هي القراءة المتداولة في كلّّ‌ عصر، أعني: قراءة عاصم برواية 

يعقوب«.
)))  النشر في القراءات العشر، ابن الجزري.

)))  البيان في تفسير القرآن، الخوئي، ص163.
بِِي 

َ
)))  مثل: اََلْْحُُسََيْْنُُ بْْنُُ مُُحََمََّدٍٍ عََنْْ عََلِِيِِّ بْْنِِ مُُحََمََّدٍٍ عََنِِ اََلْْوََشََّاءِِ عََنْْ جََمِِيلِِ بْْنِِ دََرََّاجٍٍ عََنْْ مُُحََمََّدِِ بْْنِِ مُُسْْلِِمٍٍ عََنْْ زُُرََارََةََ عََنْْ أَ
جََعْْفََرٍٍ  قََالََ: إِِنََّ اََلْْقُُرْْآنََ وََاحِِدٌٌ نََزََلََ مِِنْْ عِِنْْدِِ وََاحِِدٍٍ وََ لََكِِنََّ اََلِاِخْْتِِلَاَفََ يََجِِيءُُ مِِنْْ قِِبََلِِ اََلرُُّوََاةِِ. الكافي، الكليني، ج2، 

ص630. 
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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حفص، القراءة الموصولة إلى علي   و غيرها اجتهادات مبتدعة، لم يكن 
منها أثر في عصر النبي ، و لذاك صارت متروكة لا وجود لها إلّاّ في بطون 

كتب القراءات، و أحياناًً في ألسن بعض القرّّاء، لغاية إظهار التبحّّر فيها«))).
ثاني�اً: نقدها:

وما يورد على القول بتواتر القراءات في الجملة، يورد على هذا القول، فلا نعيد. 
نعم، امتياز قراءة حفص ونافع على غيرها مما يسلم به علماء القراءات،ولكن لا 

من جهة التواتر، بل قوة أسنادها وفصاحتها))).
القرآنّيّ  أو انحفاظ المعنى  التن�افي  التكامل المعنوي وعدم  الرابعة:  المحاولة 

وثب�اته
: بي�انها: أوًلاً

تنصّّ هذه المحاولة على أنّّ الاختلاف الذي يتّّصل بالمعنى يعدّّ اختلافًًا يسيرًًا، 
ففي »أنفََسكم«  التنافي.  إلى حد  والمدلول، ولا يصل  المعنى  يكامل  ممّّا  وهو 
و«أنفُُسكم«، يقول أحدهم بأنّّ »القراءتين مكمّّلتان بعضهما، ففي القراءة الأولى 
نصّّ على أنّّ النبي صلّّى اللّّه عليه وسلم من جنس البشر لا من الملائكة ولا من 
الخطاب  تأوّّلنا  وإذا  كافّّة.  للناس  »جاءكم«  في  الخطاب  تأولنا  إذا  هذا  الجنّّ، 
»من  الثانية  القراءة  وأما  قبائلكم،  إحدى  ومن  قومكم  من  المعنى  كان  للعرب 
أنفسكم« بفتح الفاء، فدلالتها أنه من أشرفكم نسبًًا وأعزّّكم مكافة فاللفظ مشتق 

من »نفس« بضم الفاء، نفاسة، والمعنى عزّّ عزّّة«))).
وذهب جولدزيهير إلى وجود تنافي بين بعض القراءات مثل قراءة »سيغلبون« 

)))  موسوعة طبقات الفقهاء، مؤسسة الإمام الصادق o، ص37، 1418هـ.
)))  البرهان، الزركشي، ج1، ص331.

)))  الاختلاف بين القراءات، أحمد بيلي، ص٩٤، دار الجيل، بيروت.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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المشهورة، وقراءة شاذة »سيُُغلبون« نسبت هذه القراءة إلى: الإمام عليo، وعبد 
اللّّه بن عمر، وعبد اللّّه بن عباس، وأبي سعيد الخدري. لكن الجمع بينهما ممّّكن 
إذ غلبهم كان لكسرى، ومغلوبيتهم كانت للمسلمين. فلا يصح قوله: »وإذًًا فهما 

قراءتان وتأويلان لجملة واحدة من كلام اللّّه متعارضتان إلى أبعد مدى«))).
ثاني�اً: نقدها:

النّّص  أن  يلغي  لا  بينها  الجمع  وإمكان  المعاني  تكامل  إنّّ  نقول:  النّّقد  وفي 
الحفظ  تحقق  الجمع  إمكان  يلازم  ولا  متعيّّنًًا،  ليس   النبي إلى  المنسوب 

للنص القرآنيّّ.
كبر لما فيه اختلاف معنوي بين مشهور  كما أنّّه وإن أمكن القول أنّّ المقدار الأ
بتنافيها،  القول  يمكن  هناك حالات،  ولكنّّ  التنافي،  إلى حدّّ  القراءات لا يصل 
التشريع والتحديد، فتكتسب بذلك مفهومًًا  إذا كانت في مقام  فيما  وذلك مثلا 

ينافي ثبوت مدلول القراءة الأخرى، مثل »اقتلوا وقاتلوا«.
هذا، إضافة إلى أنّّه بعد ثبوت كون المتلفظ به من النبي صيغة واحدة، 
أو صيغ محدودة أقل من مقدار عدد القراءات الموجودة، يتشكّّل لازم أو دلالة 
قرآنًًا،  ليست  الجملة-  في  -أو  غيرها  القراءات  أنّّ  مفادها  نصّّ  لكل  التزاميّّة 
فيحصل التنافي بينها وبين دلالة تلك القراءات على أنّّها قرآنٌٌ ونصّّ منسوب إلى 

 .النبي
المحاولة الخامسة: تواتر القرآن دون القراءات

: بي�انها: أوًلاً
تنصّّ هذه المحاولة على التفريق بين القرآن والقراءات، وأنّّ ما تواتر فعلا، ووقع 

)))  المصدر نفسه، ص٩٩.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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الإجماع على تواتره هو القرآن. وأما القراءات فهي روايات آحاد لا يؤخذ بها، ولا 
يضرُُّ عدم ثبوتها على نحو القطع. 

وبين  القرآن،  تواتر  بين  ليست  أنّّه  يتّّضح  »وبهذا   :الخوئي السيد  يقول 
تثبت -بحال  القرآن وضرورته لا  تواتر  أدلة  أية ملازمة، لأنََّ  القراءات  تواتر  عدم 
من الأحوال- تواتر قراءاته، كما أن أدلة نفي تواتر القراءات لا تتسرّّب إلى تواتر 
القرآن بأي وجه وسيأتي بيان ذلك -في بحث )نظرة في القراءات(- على وجه 

التفصيل«))).
وذهب إلى هذا الرأي الشيخ معرفة أيضًًا حيث يقول: »مسألة اختلاف القراءات 
المسلمين  جمهور  لدى  به  المحتفظ  الموحّّد  القرآن  نصّّ  تواتر  مسألة  تمسّّ  لا 
يتوارثونه جيلا عن جيل، من غير اختلاف. و قد أسبقنا - في مبحث القراءات - 
اتّّفاق كلمة الأئمّّة على أنّّ القرآن شيء و القراءات شيء آخر، لا يمسّّ أحدهما 

الآخر. الأمر الذي ليس ينبغي لأهل التحقيق الذهول عنه«))).
فالقرآن  متغايرتان،  )البرهان(: »للقرآن والقراءات حقيقتان  الزركشي في  وقال 
هو الوحيّّ المُُنزل على محمد للبيان والإعجاز، والقراءات اختلاف ألفاظ 
الوحي المذكور في الحروف، وكيفيّّتها من تخفيف وتشديد غيرهما، والقراءات 

السبع متواترة عند الجمهور، وقيل بل هي مشهورة«))).
وفصّّل في هذا الموقف بعضهم)))، من خلال التفريق بين المتن وبين دلالاته. 
والتواتر متعلق بالمتن في الجملة لا الدلالة. وأصل المتن بمادة اللفظ لا إعرابه، 

)))  البيان في تفسير القرآن، الخوئي، ص124.
)))  - صيانة القرآن من التحريف، الشيخ محمدهادي معرفة، ص85، مؤسسه فرهنگي انتشاراتي التمهيد، قم المقدسة، 

1386هـ.ش.
)))  البرهان، الزركشي، ج1، ص318.

)))  سند الأصول، الشيخ محمد سند، ج2، دار الأميرة، بيروت.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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المستوى الإعرابي والتركيبي لا مادة وأصل  القراءات على  أثر اختلاف  وغالب 
القرآن،  تواتر  أنّّ هذه الاختلافات لو كانت مؤثرة في  المتن. والمنبّّه على ذلك 
لكان الاختلاف الإعرابي مؤثرا في تواتر النص، كالاختلاف بين حمل الواو على 

الاستئناف أو الابتداء، ولا قائل بذلك!
ثاني�اً: نقدها:

وهذا الجواب بهذه الصورة غير كافٍٍ ويرده النّّقد من جهة أنّّ آيةًً من القرآن لا 
تخرج عن القراءات بأي صورة قرأتها. فما معنى أن يفرق بين القرآن والقراءات!

 ،صحيح أن القراءة هي كيفيّّة الأداء المسندة بطريق يمرّّ بالقارئ إلى النبي
إلا أنّّه لا فرق معرفيّّ بين الكيفية نفسها من حيث إضافتها إلى القارئ وعدمها.

وبمثال موضح: لو أننا أخذنا الآية »فتبينوا«، فأي صورة هي المتواترة »فتبينوا« 
أو فتثبتوا؟ ولو استطعنا تحديد ما هو المتواتر لحل الإشكال، لكنّّ كلّّ الصور واردة 
 ّّالنّّبي عن  متواترة  محدّّدة  قراءة  أنّّ  يدعي  أحد  ولا  القراءات،  طريق  عن 
كما تقدّّم. وحتى لو فرضنا تواتر إحداها، لكان يعني أنّّ القراءة المعينة هذه هي 

المتواترة، لا أن القرآن متواتر دون القراءة!
الصوتي،  الأداء  في  كيفيّّة  المعينة  القراءة  بأنّّ  القول  يمكن  أخرى،  وبعبارة 

سندت بالعنعنة إلى حفص أم لا.
ُ
فيصدق عليها قراءة حفص مثلًاً، سواء أُ

كتبيًًّا  ليس وجودًًا  الكريم  القرآن  أنّّ  إلى  الالتفات  من  ذلك  بعد كل  بدّّ  فلا 
ليفرق بينه وبين الأداء الصوتي، بل هو ليس شيئًًا غير وجوده اللفظيّّ )نتحدث 
عن متعلق دعوى التواتر(، فإن قلنا أن القرآن شيء والأداء الصوتي المعيّّن للألفاظ 
شيء آخر، فلا ينقطع السؤال عن ما هو القرآن الكريم وما هو ذلك الشيء المقابل 
الذي ينبغي أن يكون لفظًًا أيضًًا. نعم لو كان موضوع التواتر هو الوجود الكتبيّّ 
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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كابن  البعض  استدلّّ  ذلك  لأجل  ولعلّّه  بينهما.  التفريق  لأمكن  والمصحفيّّ، 
نفسه، لأنََّ  القرآن  بتواتر  القراءات  تواتر  على  وغيرهما  الحلي  والعلامة  الحاجب 
القرآن ليس خارجًًا عن القراءات. نعم يرد الدليل من جهة أنّّ القرآن بوجوده قراءة 

ما، لا مجموع القراءات.
بين  الاختلاف  أنّّ  فيرده  وإعرابه،  اللفظ  مادّّة  بين  التفريق  من  قيل  ما  وأما 
. وثانيًًا، إنّّ متعلق التواتر  القراءات أعمّّ من أن يكون في المادّّة أو الإعراب، أوالًا
هو اللفظ، ولا فرق في اللفظ بين أن يكون دالا على المعاني الحرفية التركيبية أو 
الاسميّّة، وأمّّا المثال المذكور )دوران الواو بين الاستيناف والعطف( فهو قياس مع 

الفارق لأنّّه إجمال في الدلالة لا في اللفظ. 
ولعله يمكن تحليل هذا الجواب بصورة مقبولة، تضمّّنتها الأجوبة اللاحقة.

المحاولة السادسة: عدم انحصار أدلّّة النبوّّة بالإعجاز القرآنّيّ
: بي�انها: أوًلاً

لا ينحصر إثبات صدق النبوّّة الإسلاميّّة بالقرآن الكريم، سواء بدليل الإعجاز 
المباشر، أو وجود مادّّة لاختبار مضمونها بالدليل الاستقرائي. فعلى خلاف الأنبياء 
الآخرين خضعت السنة إلى درجة عالية من العناية بحيث تضمّّنت على نحو الجزم 
بعضًًا من القضايا الإعجازية، ولو بنحو التواتر المعنوي. وكذلك تضمّّنت مشهدًًا 

واضحًًا لشخصية النبي وتاريخه، بما يعدّّ كافيًًا لاختبار وإثبات صدقه. 
المنقول  الإعجاز  ومنها  النبوّّة،  لإثبات  مختلفة  طرقًًا  الكلام  علماء  دوّّن  وقد 
المتواتر معنى. بل أفردوها في رسائل ومصنفات مستقلة أيضًًا من قديم. ومن ذلك 

كتب »دلائل النبوة« للقاضي المعتزلي، والبيهقي والأصبهاني.
»وغير  الياقوت  في  نوبخت  بن  إبراهيم  يقول  ذلك،  من  شواهد  على  ومرورًًا 
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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»النظر  الذخيرة  في  المرتضى  السيد  ويقول  دليل صدقه«)))،  الآيات  من  القرآن 
»والمنقول  الاعتقاد  تجريد  وفي  نبوته«)))،  العلم  يثمر    معجزاته باقي  في 
-معناه- متواترا من المعجزات يعضده«)))، وفي الرسالة الماتعيّّة للمحقق الحلي 
» وغير ذلك من المعجزات التي يقوم بمجموعها الجزم بظهور المعجز«)))، وفي 
شرح المواقف »ثم نقول كل واحدة من هذه وإن لم تتواتر فالقدر المشترك بينها 
التواتر«)))،  المقاصد »وبلغت جملتها حد  متواتر كشجاعة علي«)))، وفي شرح 

وغيرها كثير.
هذا إضافة إلى احتواء السنّّة على مادة التعاليم والإرشادات النبويّّة أيضًًا. كما 
في  تواتره  بالجملة،  تواتر  يسقط  لا  حيث  القرآنيّّ  النّّص  من  الاستفادة  يمكن 
ذلك،  وعلى  المذكورة.  الأدوار  لأداء  تمامًًا  التاريخيّّة  المعرفيّّة  وقيمته  الجملة، 
يحقق النصّّ الدينيّّ )الشامل للقرآن والسنة( الدورين الرئيسين، حتى لو لم نقل 

بتواتر القرآن الكريم.
ثاني�اً: نقدها:

وفي النّّقد نقول: لا يعدو كون المحاولة تسليمًًا بالإشكال بعدم انحفاظ القرآن 
المعنويّّ  التواتر  النبوّّة من خلال  إثبات  السنّّة في  الكريم وعدم تواتره. وأمّّا دور 
لصدور المعجز، فيواجه عوائق عدّّة تبطّّئ من تراكم قيمته الاحتماليّّة والمعرفيّّة. 
منها: وجود دوافع تقتضي الوضع والنّّقل عند أصحاب كلّّ ملّّة؛ فإنّّنا نجد أهل 
الأديان المختلفة ينقلون عددًًا هائالًا من الكرامات والمعجزات لشخصيّّاتها، ومع 

)))  الياقوت في علم الكلام، إبراهيم بن نوبخت، ص68.
)))  الذخيرة في علم الكلام، الشريف المرتضى، ص٣٦١.

)))  تجريد الاعتقاد، المحقق الطوسي، ص246.
)))  المسلك في أصول الدين، المحقق الحلي، ص304. 

)))  شرح المواقف للإيجي، الجرجاني، ج8، ص259. 
)))  شرح المقاصد، التفتازاني، ج5، ص26.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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أن  يمكنه  المسلم  فغير  عقلا.  بفسادها  للعلم  بوقوعها  التصديق  يمكن  لا  ذلك 
تشكّّك في ما ينقل من الإعجاز فيزداد بذلك احتمال الوضع بالنسبة إليه، ويتباطأ 
العادة لا يخلو  الكرامات وخوارق  نسبة  أنّّ  التراكم الاحتماليّّ عنده. والحاصل 
منها دين من الأديان، ومع تنافي هذه الأديان ومعرفة بطلان بعضها ينكشف بطلان 

تلازم هذا النقل وصدق الدعوى.
غير أنّّه قد يقال -مع ذلك- باختصاص الإسلام بنوع من النقل يؤدي إلى تراكم 
النصوص  المسلمين بحفظ وتدوين  اهتمام  ناشئ من  بنحو أسرع. وهذا  الظنون 
الدينيّّة والتاريخ والتراث بشكل عام، بشكل يفوق أي دين من الأديان. وهذه الدرجة 
من الوضوح للتاريخ والتراث الإسلاميّّ يمكّّننا من لحاظ القرائن والدلالات على 

وقوع حوادث إعجازيّّة تكون بمجموعها غير قابلة للجعل والاختلاق.
ووجود  حال،  أيّّ  على  عمليًًّا  عسيرًًا  الطريق  هذا  يبدو  قيل،  ما  برغم  ولكنْْ، 
عناصر لتراكم الظنون لا يعني وصولها الفعليّّ لدرجة اليقين الاستقرائي، ويبقى 
وجود هامش التشكيك قائمًًا، وصعوبة الحجاج والجدل بهكذا دليل تبدو صعبة، 

وتفتقر إلى وضوح الإلزام للخصم.
الدور  المنقول، وتحقّّق  الإعجاز  بيان  في  السنّّة  بكفاية  لو سلمنا  إنّّنا حتى  ثمّّ 
الأوّّل للنصّّ الدينيّّ، يبقى ما تكشف عنه السنّّة بنحو الجزم من التعاليم والقضايا 
الدينيّّة محدودًًا؛ فإنََّه لم يتواتر من السنّّة إلا أحاديث محدودة جدًًا، بل أنكر وجوده 
بعضهم))). وحتى لو ضممنا القضايا متواترة معنى، بالإضافة إلى المعلوم من السيرة 
وغيرها من طرق الكشف، فإنّّنا لا نظفر بما هو كافٍٍ لبناء التصور النظري والعمليّّ 

عن الدين الإسلاميّّ. 
)))  انظر: وجود يا عدم وجود متواتر لفظی در ميراث حديثی، مصطفی عباسی مقدم وقاسم بستانی وپرويز رستگار 

جزی ونصره باجی، نشريه کتاب قيم، شماره 23، پاييز و زمستان 1399هـ.ش، از ص319 تا ص335.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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النصّّ  افتقاد  وبالتالي  التواتر،  لوصف  الكريم  القرآن  افتقاد  إنّّ  والخلاصة، 
القطعي، يؤدي إلى تعسّّر أو صعوبة إثبات صدق الدّّعوى، وضياع جزء ضروريّّ 
من التعاليم النظريّّة والعمليّّة للدين. وبالتالي، لا يعتبر الجواب كافيًًا في معالجة 

الإشكال.
المحاولة السابعة: الانحفاظ الإجمالّيّ والانحفاظ التفصيليّّ

هناك صورتان من صور حفظ النّّص، الأول هو الحفظ التفصيليّّ، والآخر هو 
أنّّ هناك  الحفظ الإجماليّّ. وكلاهما ينطبق عليه عنوان الحفظ والانحفاظ. فلو 
العبارة  المنقول  يطابق  بحيث  واحدًًا،  نقلا  كلِِّها،  بأجزاءها  نقلها  تمّّ  ما،  عبارة 
نفس  أنّّ  ولو   . تفصيالًا محفوظة  العبارة  تلك  كانت  صاحبها،  من  أولا  الصادرة 
بأنّّ  عِِلمنا  مع  بزيادته،  وأخرى  حرف،  بنقيصة  واحدة  بصورتين،  نُُقلت  العبارة 
الصحيحة هي إحداهما، كانت العبارة منحفظةًً إجمالا. وهذا نظير أنْْ يودع مال 
في صندوق ويختلط بما فيه، فلا يقال أن المال ضائع، بل هو محفوظ، وغايته أنّّ 

هناك علمًًا إجماليًًّا بتعيينه.
والقرآن الكريم محفوظ كلُُّه على نحوين:

معنى  القراءات  فيه  اتفقت  ما  وهو  تفصيلًاً،  المحفوظ  هو  الأول:  النحو 
، وهو الجزء الأعظم من آياته. ومدلوالًا

النحو الثاني: هو المحفوظ إجمالًاً، وهو ما اختلفت فيه القراءات على المستوى 
.الدلالي. فنحن نعلم أنّّ إحدى هذه القراءات هي الصادرة عن الرسول

ولذلك -للعلم الإجمالي بوجود القرآن في القراءات المختلفة- ذهب السيد 
الخوئي، أنه لولا ورود روايات تجيز القراءة بالقراءات المزامنة للمعصومين، لتعيّّن 

أن يقرأ بكل القراءات حتى يُُطمئن بأنْْ ما قرئ في الصلاة قرآنًًا.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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القراءة في  القاعدة الأوليّّة، هو عدم جواز  تقتضيه  الذي  إنّّ  يقول: »والحق: 
الصلاة بكل قراءة لم تثبت القراءة بها من النبي الأكرم أو من أحد أوصيائه 
المعصومين لأنََّ الواجب في الصلاة هو قراءة القرآن فلا يكفي قراءة شيء 
العلم  بعد  اليقيني  الفراغ  إحراز  بوجوب  العقل  استقلّّ  قرآنًًا، وقد  يحرز كونه  لم 
باشتغال الذمة، وعلى ذلك فلا بدّّ من تكرار الصلاة بعدد القراءات المختلفة أو 

تكرار مورد الاختلاف في الصلاة الواحدة، لإحراز الامتثال القطعيّّ«))).
ولعل على هذا الوجه يمكن حمل عبارة أخرى للسيد الخوئي أيضًًا حيث 
بغيره،  القرآن  هو  ما  لالتباس  سببا  يكون  إنما  القراءة  في  الاختلاف  »إن  يقول: 
أصل  تواتر  ينافي  لا  وهذا  الإعراب،  من حيث  أو  الهيئة  من حيث  تميزه  وعدم 
كثر من عبارة  القرآن«))). فإنّّ لازم الالتباس بالغير أن يكون معروفا إجمالا ضمن أ

ومعنى. 
ما  كلّّ  أنّّ  المراد  ليس  أنّّه  بقول:«واعلم   الثاني الشهيد  لذلك  أشار  وقد 
ورد من هذه القراءات متواتر، بل المراد انحصار المتواتر الآن فيما نقل من هذه 

القراءات«))).
نقلها  التي  القراءات  »إن  جعفريان:  الشيخ  عبارة  من  ذلك  يفهم  أن  ويمكن 
القراء والمفسرون و... لم تكن كلها صحيحة، بل ما تواتر و ثبت التواتر في حقها 
واقعا يكون في نظرنا صحيحا مع القول بأن واحدة منها في الواقع صحيحة فقط 
المتواترة  المتعددة  القراءات  بين  من  الواحدة  تشخيص هذه  يكن  لم  اذا  ولكن 

ممكنا فاننا نقول بصحة ما هو المتواتر فقط«))).
))) البيان في تفسير القرآن، الخوئي، ص166.
))) البيان في تفسير القرآن، الخوئي، ص157.

))) المقاصد العلية في شرح الرسالة النفلية، الشهيد الثاني، ص245.
کذوبة تحريف القرآن بين الشيعة و السنة، رسول جعفريان، ص٥٦، ممثلية الإمام القائد السيد الخامنئي في الحج،  ))) أ
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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لا  الفرش  في  موجود  دلالي  أثرٌٌ  عليه  المترتب  الاختلاف  فإنّّ  أشرنا،  وكما 
الأصول. وبحسب بعض الباحثين، هناك 1315 كلمة تختلف على وجهين بين 
القراءات، و105 كلمة تختلف على ثلاثة وجوه، و24 كلمة تختلف على أربعة 
وجوه، وثلاث كلمات تختلف على خمسة وجوه. وما سوى ذلك هو محلّّ وفاق 
بين القراءات المشهورة، الذي يمكن إثبات تواتره. فيكون نسبة ما هو غير متواتر 
تقريبًًا  المتواتر  غير  نسبة  يكون  الجمل  وبحسب   . الكلمات)))  من  المتواتر  إلى 

حدسيًًّا))) .
فالحاصل أنّّ القرآن متواتر تفصيلًاً بما يقارب 90% أو يزيد، ومتواترٌٌ إجمالا بما 

تبقى من النسبة، وليس في القرآن من حيث لفظه ما يعتبر ضائعًًا.
بالمعنى كثيرًًا.  الفرش ليس كله مما يخلّّ  أنّّ المختلف في  إلى  هذا، إضافة 
كما أن كلّّ مورد مجمل يحتوي على مدلول معلوم، فإنََّه لو ترددت الجملة بين 
الجملة  كانت  لغة«،  كتاب  الرجل  و«اشترى  التاريخ«،  كتاب  الرجل  »اشترى 
أثر دائرة  يتقلص  المتكلم. وبذلك  إلى  الرجل كتابًًا« مقطوعة الاستناد  »اشترى 

التواتر الإجمالي أيضًًا.
المحاولة الثامنة: انطباق شروط النّّسبة التاريخيّّة المعمول عليها

يعتبر التحقيق في نُُسََخ المصنفات ما قبل الطباعة مرحلة هامّّة من أجل توحيد 
النسخ واستخراج الأضبط منها والأقرب إلى ما ينسب للمصنف. ومجمل عمليّّات 
التحقيق تخلص إلى وجود بعض الاختلافات الناشئة من زيادة حرف أو كلمة أو 

قسم التحقيق و التعليم، إيران، 1413 الهجري.
))) موقع متخصص في الإحصائيات القرآنية:

https://www.qurananalysis.com/analysis/basic-statistics.php
))) كيفيّّة الحساب تقريبيّّة مبتنية على أنّّ عدد الأسطر في الصفحة الواحدة 15، وبحسب التتبع العشوائي، كل سطر فيه 

جملتان في المتوسّّط. ولم أجد أحدًًا قد أحصى عدد الجمل في القرآن الكريم.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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نقيصته، ممّّا يؤدي إلى نوع تغير في المعنى، يزيد أو يقلّّ. لكنّّ هذا لا يخل بنسبة 
الكتاب والنّّص إلى صاحبه، برغم وجود هذه المواضع. فنحن لا نشكّّ في نسبة 
كتاب القانون إلى ابن سينا أو الإشارات، ولا نشكّّ في نسبة قصيدة »أنا الذي نظر 

الأعمى إلى أدبي« إلى المتنبي حتى لو اختلف النقلة في بعض المواضع.
والحاصل، أنّّ نسبة المصنف والنّّص إلى صاحبه لا يتنافى مع وجود المواضع 
اليسيرة الناشئة من تفاوت النسخ، خصوصًًا إذا كان مقدار الاختلاف يسيرًًا جدًًّا، 
وعدد توافر النسخ كبيرًًا. وهذان الأمران لا نظنّّ توافرهما في كتاب كما توافرت 
في القرآن الكريم )أيّّ الكتب التاريخية المخطوطة(. والقول بعدم حفظ القرآن 
كتاب  أي  نسبة  قبول  عدم  لازمه   ،النبي إلى  انتسابه  في  والشكّّ  الكريم، 
لصاحبه. وهذا ما لا يقول به أحد، ولا أصحاب الشبهة أنفسهم إذ نجدهم يتعاطون 

مع النقولات التاريخيّّة كثيرًًا بنحو من التساهل.
بعض  في  يسير  اختلاف  مع  كثيرون،  نقله  الذي  التاريخي  الحدث  وحتى 
 :الخوئي السيد  يقول  أصله.  في  الحصول  مجزوم  حدثًًا  يعتبر  التفاصيل، 
الكلمة لا  القراءات، لأنََّ الاختلاف في كيفية  تواتر  يستلزم  القرآن لا  تواتر  »إنّّ 
ينافي الاتفاق على أصلها، ولهذا نجد أن اختلاف الرواة في بعض ألفاظ قصائد 
المتنبي - مثلا - لا يصادم تواتر القصيدة عنه وثبوتها له، وأنََّ اختلاف الرواة في 

خصوصيات هجرة النبي لا ينافي تواتر الهجرة نفسها«))).
والإعجاز،  الاختب�ار  مادّّة  ليحقق  المتواتر  الجزء  كفاية  التاسعة:  المحاولة 

والمضمون اللازم للاتّّب�اع العقدي والتشريعي
هذا الجواب ينطلق من واقع النّّدرة في مساحة الاختلاف بين القراءات المؤثرة 

)))  البيان في تفسير القرآن، الخوئي، ص156.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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على المعنى تأثيرًًا واضحًًا، ومن حجم النّّص الذي هو مورد للتواتر والجزم باستناده 
الرئيسة،  النّّص  أدوار  تحقيق  في  كافٍٍ  المتواتر  الجزء  وهذا   .الرسول إلى 
وهي كونه مادّّة للاختبار والإعجاز، ومقتفى للاتّّباع والامتثال. وكلُُّ الموضوعات 
الأساسيّّة التشريعيّّة والعقديّّة واردة ضمن نطاق النّّص المتواتر، كما أنّّ الإعجاز 

الثابت فيها بنحو مباشر، أو غيره، كافٍٍ في الاستيثاق من صدق النبوّّة.
وبالتالي، لا يخلُُّ وجود ذلك الخلاف ولا يحقق غرض الإشكال، حيث مندفعه 

وهدفه النّّقض على الإسلام ونبوّّته.
وينبغي تكرار الإلفات إلى أنّّ مواضع الاتفاق بين القراءات، ما نقله المسلمون 
قراءة  كلُُّ  فتكون  بالقرّّاء.  تمرُُّ  أسناد  على  يتوقف  ولا  التواتر،  نحو  على  جميعًًا 
فيها ما هو المتواتر الذي كان موضع الاتفاق، وفيها ما هو غير متواتر، وهو موضع 
الاختصاص. كلّّ ذلك من حيث الاختلاف على المستوى المعنويّّ دون غيره. 

 :يقول السيد الخوئي
»إن الواصل إلينا بتوسّّط القرّّاء إنما هو خصوصيّّات قراءاتهم. وأما أصل القرآن 
وتحفظهم  السلف.  عن  الخلف  وبنقل  المسلمين،  بين  بالتّّواتر  إلينا  واصل  فهو 
على ذلك في صدورهم وفي كتاباتهم، ولا دخل للقرّّاء في ذلك أصلا، ولذلك 
لم  العشرة  أو  السبعة  القرّّاء  هؤلاء  أنََّ  فرضنا  لو  حتى  التواتر  ثابت  القرآن  فإنََّ 
يكونوا موجودين أصلًاً. وعظمة القرآن أرقى من أن تتوقّّف على نقل أولئك النّّفر 

المحصورين«))).

)))   المصدر السابق.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.

166

هُا
جَتُ

الَ
ع

ومُ
يّ 

آن
قر

ال
ص 

لنّ
 ا

ظِِ
حفْ

 وَ
تِِ

ءا
را

لْقِِ
د ا

عدّ
 ت

عِِ
اقِِ

 و
ن

بيْ
قِِ 

في
تَّلَو

ا
ة 

يَّلَ
كا

شْ
إِِ

الخاتمة
حاول المقال أن يعالج إشكاليّّة التوفيق بين واقع تعدّّد القراءات القرآنيّّة وكون 
القرآن محفوظًًا ومتواترًًا. وبعبارة أخرى إبطال دعوى الملازمة بين تعدد القراءات 

والتحريف أو عدم التواتر.
وقد شرع المقال في تأسيس المعنى الاصطلاحي واللغوي لمفردة القراءات. 
وقد خلص في الشقّّ الأول من خلال تأثيل جذر )قرأ( في عائلة اللغات الساميّّة 
إلى أنّّ أصل المعنى يتضمّّن النداء والدعاء والتصويت بلفظًًا بما هو موجود في 
ذهن المتكلم، وأما معنى الجمع فهو حادث في اللغة العربيّّة والأقرب رجوعه إلى 

جذر آخر.
وأما القراءة الاصطلاحيّّة فهي منتقلة عن القراءة بمعنى الأداء الصوتيّّ للنّّصّّ 

المحفوظ، ثمّّ نقل مجازًًا أو تخصيصًًا لما يؤدّّيه قرّّاء القرآن الكريم.
وفي النقطة الثانيّّة تمّّ تناول تاريخ الإشكاليّّة المقصودة ومضمونها. وقد تبيّّن أنها 
وإن جاءت على لسان بعض العلماء، لكنّّ المستشرقون أعادوا إحياءها ووضعوها 
في سياقات مختلفة. وأهمّّ هذه السياقات الإشكال على القيمة التاريخيّّة للقرآن 

بما يتّّصل بصدق الدعوى بنحو أو بآخر.
من  وإما  الإسلام  داخل  من  امََّا  الإشكال  تتبنى  التي  الفئات  أن  أوضح  وقد 

خارجه، وأنّّ أسلوب المعالجة يختلف إزاءهما، وقد تمّّ التركيز على الفئة الثانية.
 وأما في النقطة الأخيرة، وهي علاج الإشكاليّّة، فقد اتضح أن المعالجة على 
قسمين: امََّا عامّّة مباشرة من خلال إثبات التواتر مباشرة، وإما خاصّّ وغير مباشرة 
للثاني  عرض  وقد  الحفظ،  وعدم  القراءات  تعدد  بين  التلازم  إبطال  خلال  من 

بمحاولات تسع.
أما المحاولة الأولى، فهي دعوى انحصار الاختلاف بين القراءات في الأداء 
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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حيث  الانحصار  عدم  ويرده  وغيرها.  والإمالة  والإدغامات  كالمدود  الصوتي، 
هناك اختلافات كثيرة تؤثر على الدلالة.

إلى  بالاستناد   ،Kالنبي عن  القراءات  بتواتر  القول  فهي  الثانية،  المحاولة  وأما 
الإجماع وأخبار الأحرف السبعة وغيرها. وذهب لذلك جملة من علماء الفريقين. 
قيام  وعدم   ،الرسول إلى  الأسناد  بآحاد  للعلم  ثابت  غير  التواتر  أن  ويرده 
الإجماع ولا حجيته، والمناقشة في مدلول حديث الأحرف إن لم تضم المناقشة 

السنديّّة.
قراءة  وتحديدًًا  السبع،  القراءات  من  بعض  تواتر  فهي  الثالثة،  المحاولة  وأما 

حفص. ويرده في الجملة ما ورد المحاولة السابقة.
أنّّ القراءات المختلفة لا  وأما المحاولة الرابعة، ادعاء التكامل المعنوي، وهو 
وعدم  الانحفاظ،  عدم  من  المدّّعى  تتناول  لا  أن  ويردها  متنافية.  مداليل  تعطي 
التنافي لا يلازمه. كما أن التنافي واقع، ولو بتقريب وجود مدلول التزامي بتكاذب 

القراءات.
وأما المحاولة الخامسة، فتفرّّق بين القرآن والقراءات، وتخصّّص حكم التواتر 
بالقرآن. وهو جواب غير كافٍٍ؛ لأنََّ التفريق بين القرآن والقراءة غير واضح، كما 

أنّّه لا يرفع الإشكال في وجود ألفاظ غير متواترة من القرآن الكريم.
وأما المحاولة السادسة، فهي عدم انحصار أدلّّة النبوّّة بالإعجاز القرآني، فيرتفع 
ما أراد المشكل بناءه من إبطال النبوّّة وما تستند إليه. والطريق المفترض ما ثبت 
الانحصار  بدعوى عدم  سّّلم  لو  الجواب  وهذا  المنقول.  الإعجاز  من  السنة  في 
والقيمة المعرفية للإعجاز المنقول بالنسبة إلى المشكل، فهو لا يرفع الحاجة إلى 

النص المتواتر بوصفه مصدرًًا مقطوعًًا للتعاليم والشريعة.
هو  والأول  وتفصيلي،  إجمالي  إلى  الانحفاظ  فتقسّّم  السابعة،  المحاولة  وأما 
الكريم، والآخر هو محل  القرآن  من  ويمثل %90  القراءات،  بين  الاتفاق  محل 
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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الاختلاف وهو الأقلّّ، كما أنّّه معين المورد. وفي كلا الحالين لا يقال أنّّ القرآن 
غير محفوظ.

وأما المحاولة الثامنة، فتبتني على معايير وشروط النسبة التاريخيّّة المعمول بها 
في نسبة النصوص المكتوبة والمشافهة إلى أصحابها. 

تفصيلا،  الكريم  القرآن  من  المتواتر  الجزء  بأنّّ  فتُُلزم  التاسعة،  المحاولة  وأما 
يحقق الغرضين الرئيسين اللّّذين ذُُكرا في المقدّّمة، وهو اختبار مضمون الدعوى، 

وإيصال التعاليم الأساسية العقديّّة والتشريعية.
وفي الختام لا بدّّ من الإشارة إلى مكامن النّّقص في البحث التي يلتفت لها 
تقتضيه  كما  الملاحظة  عن  خفيت  قد  نواقص  بوجود  الاعتراف  مع  الكاتب، 
المصادر  مختلف  عن  للحديث  البحث  استيعاب  عدم  منها،  البشريّّة.  الطبيعة 
على  مقصورًًا  المواضع  من  كثير  في  النظر  فقد  القرآنيّّ؛  النّّص  لأداء  المتنوعة 
القراءات المشهورة خصوصًًا في المعالجة، مثل محاولة حساب نسبة ما فيه التواتر 
الإجمالي. فلو أنّّ القراءات الشواذّّ وما ينسب إلى مصاحف الأصحاب، وما ينسب 
إلى أهل البيت، قد تمّّ لحاظه لتأثرت النتيجة شيئاًً ما. على أنّّ هنالك مبررّّات 

كثيرة لذلك منع حدود البحث من التعرّّض لها.
المحاولات  بنسبة  مكتفيًًا  شمولا،  كثر  أ بشكل  الآراء  استقصاء  عدم  ومنها، 
والأنظار إلى بعض من أصحابها. وللتقصّّي الواسع في النسبة مزيد نفع، ومنه ما 

يكون من جهة إبراز قيمة المحاولة وجذورها التاريخيّّة.
ومنها، عدم المطالعة الواسعة لنتاجات المستشرقين الذين تناولوا هذا البحث 
من  للاستيثاق  جنباتها،  وجمع  الإشكاليّّة  تصور  في  يصب  وهو  به،  يرتبط  وما 
المستشرقين مجموعات  وأنّّ  رفعها. خصوصًًا  على  يشتمل  ما  كلّّ  إلى  التعرّّض 
وأجيال، تختلف في طريقة البحث وسعته جيلا فجيل. وما ذكر في البحث غالبًًا 

ناظرٌٌ إلى صياغة الإشكاليّّة كما يصوّّرها المتقدمون من المستشرقين.

*دراسات عقائدية*

المعراج إمكاناً ووقوعاً
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.

169

ق
ـ .

ه
 14

46
ل 

وا
ش

 / 
شر

عا
ال

د 
عد

ال

*دراسات عقائدية*

المعراج إمكاناً ووقوعاً

المقالات الأخلاقيةالمقالات الأخلاقية

شرح الصدر

يق التكامل والوصول إلى الله  طر

_________________________________________

الولد الصالح

ياحين الجنة يحانة من ر ر
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الم

ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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يُُعد مفهوم »شرح الصدر« من المفاهيم الأساسية في الفكر الإسلامي، حيث 
يُُشير إلى حالة روحية ونفسية تتسم بالانفتاح والطمأنينة والتسليم لله، مما يُُمكّّن 

الفرد من تحقيق التكامل الذاتي والتقرب من الخالق.
 يتناول هذا المقال مفهوم شرح الصدر كمدخل لفهم مسار التكامل الروحي 
والأخلاقي الذي يهدف إلى الوصول إلى الله، مستعرضًًا دلالاته اللغوية والشرعية، 
وارتباطه بالمفاهيم الإسلامية الأخرى مثل الإيمان، التوكل، والتزكية. كما يسعى 
المقال إلى ذكر موانع الوصول إلى مرحلة انشراح الصدر لدى المؤمن وذكر ما 

يمكن ان يكون علاجاًً لذلك.

الفضائل،  الاخلاق،  الروح،  الكمال،  الصدر،  شرح،  المفتاحية:  الكلمات 
الصبر، التحمل.

المسلمة  الأمور  من  وسلم  وآله  عليه  الله  صلی  النبي  معراج  قضية  إنّ 
ولكنها لغرابتها قد تقع محطاً للنقض والرد بلحاظ إمكانية وقوعه. فهذه المقالة 
وجود  إلی  مضافاً  استحالتها.  وعدم  نفسها  حد  في  لإمكانيتها  أولً  تتعرض 

النصوص الدينية التي تثبت هذه الحادثة.

الكلمات المفتاحيّة: النبي محمد‘، المعراج، جبرائيل، الإسراء.

 المقدمة:

في سنته الأولى‘ من البعثة حصل ذلك الحدث العظيم حيث ل آلت ول 
معدات... زمان يخلو من الحضارة، بل ل يعرف شيئاً سوى الناقة، زمان يصعب 
فيه السفر من مكان إلى مكان آخر، وإن حصل السفر فالكلفة فيه بيِّنة جليَّة، في 

المعراج
إمكاناً ووقوعاً

بقلم: الشيخ محمد علي خاتم

شرح الصدر

 طريق التكامل والوصول إلى الله

الشيخ أحمد العبيدي
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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 ُ حََ اللّٰهُ� َ فََمََنْْ شَرَ�  
َ
﴿أَ الله- عز و جل:  السعة، قال  اللغة هو  الشََّرْْح: كما في 

﴾)))،  أي وسََّعه فاتسع لقول الخير ))).  ِمِالٰا سِْْ�لْإِِلِ


صََدْْرَهَُُ 
أمّّا الصََّدْْر: لغة هو أعلى مقدم كل شي ء، والمراد به في المقام العضو الذي هو 
اعلى جسم الإنسان، والاستعمال فيه مجازي من باب سبك المجاز في المجاز، 
حيث انه لا يراد توسعة الصدر بما هو صدر وانما توسعة القلب الذي في الصدر، 
المراد  وانما  الدم،  تضخ  التي  العضلة  نفس  توسعة  القلب  توسعة  يراد  لا  وأيضا 
الامام  عن  ورد  العاقلة،  النفس  هو  القلب  من  والمراد  الملكوتي،  القلب  توسعة 
الصادق: »يََا هِِشََامُُ إِِنََّ اللََّهََ تََعََالََى يََقُُولُُ فِِي كِِتََابِِهِِ- إِِنََّ فِِي ذلِِكََ‏ لََذِِكْْرى‏ لِِمََنْْ‏ 

كانََ  لََهُُ  قََلْْبٌٌ  يََعْْنِِي عََقْْل«))).
لكي  النفس  توسعة  الصدر  انشراح  من  المراد  الاصطلاحية  الناحية  من  فإذاًً 
أنََّه سئل: »عن قول   الرضا ورد عن الامام  التحمل،  اكثر قدرة على  تكون 
﴾))) قال: من  ِمِالَا

سِْْ�لْإِِلِ


حْْ صََدْْرَهَُُ  َ يَِدِهَُُ يَ�شْرَ نْْ يََهْْ
َ
ُ أَ الله عز و جل: ﴿فََمََنْْ يُِدِِرِ اللَّهُ�

يرد الله أن يهديه بإيمانه في الدنيا إلى جنته و دار كرامته في الآخرة يشرح صدره 
للتسليم لله والثقة به والسكون إلى ما وعده من ثوابه حتى يطمئن إليه ومن يرد أن 

يضله عن جنته ودار كرامته في الآخرة«))). 

)))  الزمر: 22.
)))  الفراهيدي، خليل بن احمد، كتاب العين ج7، ص: 94.

)))  الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي )ط - الإسلامية( ؛ ج1 ؛ ص16.
)))  الأنعام: 125.

)))  ابن بابويه، محمد بن علي، معاني الأخبار ؛ النص ؛ ص145
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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من صفات المؤمن
المؤمن، وهي صفة لازمة  الإنسان  من صفات  القلب  وانشراح  الصدر  وسعة 
الوظيفية والاجتماعية وغيرها، وتبدو  العائلية والإدارة  الحياة  النجاح في  لتحقيق 
أمير  عن  ورد  ولذلك  القائد  شخصية  في  أهمية  كثر  أ الأخلاقية  الصفة  هذه 
المؤمنين قوله: »آلََةُُ الرِِّئاسََةِِ سََعََةُُ الصََّدر«))). وذلك لأنََّ الإنسان إذا كثرت 
مسؤولياته فإنََّ المشاكل التي يواجهها تزداد فهنالك تناسب طردي من هذه الجهة.

الإسلام دين الشمولية 
ناحية  من  به  اهتم  انه  كما  للإنسان  المعنوية  بالناحية  الدين  اهتم  قد 

الأحكام والعقائد، فإنََّ البن�اء الديني قائم على منظومات ثلاث : 
المنظومة الأولى: المنظومة العقائدية: التي تتكفل للإنسان أن يدرك من أين 

جاء، وفي أين الطريق الذي يسلكه، وإلى أين مصيره.
المنظومة الثاني�ة: منظومة الاحكام، فإنََّ الدين لاحظ أفعال المكلفين وقننها 
من الناحية العبادية فشرََّع الصلاة والصوم والحج وغيرها ومن ناحية المعاملات 

فأحل البيع وحرم الربا وغير ذلك.
مع  وتعامله  الإنسان  سلوك  ناحية  من  السلوكية،  المنظومة  الثالثة:  المنظومة 
الغير فإنََّ الدين لم يترك الإنسان مطلق العنان، فلا يكفي أن يكون الإنسان عابداًً، 
مع  تصرفه  الوقت  نفس  في  ولكن  لهُُ،  ما  الأوراد  من  ولهُُ  بالمستحبات،  وملتزماًً 
بتقنين  بالغاًً  اهتماماًً  الإسلام  اهتم  ولذلك  قويماًً،  تصرفاًً  يعد  لا  الإنسان  أخيه 
مفردات أخلاقية على وفقها يسير الإنسان في السبيل الموصل إلى حسن الاخلاق 

والتكامل المعنوي.

)))  نهج البلاغة )للصبحي صالح(، ص: 501
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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ومن هذه المفردات التي اهتم بها الدين مفردة شرح الصدر فإنََّ شرح الصدر 
وللوقوف على هذا  والمعنوي،  الروحي  التكامل  إلى  الإنسان  إلى  طريق موصل 

كثر نذكر مباحث: الأمر أ
المبحث الأول: أهمية شرح الصدر 

 إنََّ كون الإنسان له صدر رحب أمر يحتاجه في ذاته ومع غيره، وتفصيل 
ذلك في مطالب:

المطلب الأول : إنََّ سعة الصدر نعمة
بُِِّ   إنََّ النفس الإنسانية بطبعها جبلت على حب الكمال، قال تعالى: ﴿وََإِنَِّهَُُ لِحُ�
ولذا  اليه،  تسعى  الذي  للكمال  مصداق  السعادة  أنََّ  وترى  ديِدِ﴾)))،  لَشَََ  ِ�

يَْرِ
�لْخَ
ا

فالإنسان يوسع داره ادراكاًً لسعادته، وقد روى السكوني، عن جعفر بن محمد، 
عن أبيه: »قال: قال النبي: من سعادة المرء المرأة الصالحة، والمسكن 

الواسع، والولد الصالح«))).
كبر قصور الأرض؛  ولكن الإنسان الذي يشكو من ضيق الصدر، فإنََّه لو ملك أ
الاكتئاب،  يلازمهم  سعة صدر  عنده  ليس  ممن  فالكثير  ولذا  بعيشته!.  يتهنأ  لا 
إلى  نتيجتهم  وصلت  الملايين  أصحاب  من  فكم  والاضطراب،  والقلق،  والهم، 
الهموم،  تقلبات  بين  الحياة  هذه  في  يعيش  الإنسان   لأنََّ  ذلك  كل  الانتحار، 
وتحديات الواقع، وضغوط النفس والناس. ومع كثرة ما يمرّّ به القلب من ضيق 
وقلق، فإنََّ أعظم ما يرزق به العبد هو »انشراح الصدر«. فإنََّها نعمة لا تُُرى، لكنها 

تُُحسّّ في أعماق القلب، وتنعكس سكينةًً وطمأنينةًً على ملامح الحياة كلها.
وشرعه  الله  أوامر  وقبول  للحق،  القلب  انفتاح  إلى  يؤدي  الصدر  انشراح  إنََّ 

)))  العاديات: 8.
)))  الطبرسي، حسن بن فضل، مكارم الأخلاق، ص: 125.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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كالأنبياء  الصالحين  الله  أولياء  حازها  قد  الخصلة  هذه  لذلك  ويقين،  رضا  عن 
عز وجل  الله  اختاره  إذا  العبد  »إنََّ   :الرضا الامام  والائمة، روي عن 
لأمور عباده شرح‏ صدره‏ لذلك وأودع قلبه ينابيع الحكمة وألهمه العلم إلهاما فلم 

يعي بعده بجواب ولا يحير فيه عن الصواب«))).
المطلب الثاني: نور يقذفه الله

 إنََّ انشراح الصدر ليس مجرد حالة نفسية مؤقتة، بل هو نور يقذفه الله في قلب 
من أحب، فتطمئن نفسه، روي عن النبي أنََّه قال »يا أبا ذر، إذا دخل النور 
يا رسول  بأبي أنت وأمي  القلب واستوسع. قلت: فما علامة ذلك،  انفتح  القلب 
الله قال: الإنابة إلى دار الخلود، والتجافي عن دار الغرور، والاستعداد للموت قبل 
نزوله«))). والسبب في علامية شرح الصدر لهذه الأمور المذكورة في الحديث، 
ويصبر  الدينية  المسؤولية  يتحمل  التكاليف  يتقبل  انشرح صدره  إذا  الإنسان  إنََّ 
زِْْرِقًاً  لُكََُ 

َ
نَسَْْأَ لَاَ  عََلَيَْهََْا   ْ اصْْطََبِرْ� وََ  لَاََصَّلِةِ  بِاِ هْْلَكَََ 

َ
أَ مُُرْْ 

ْ
﴿وََأْ تعالى:  قال  عليها،  

كما  فانّّه  ضيقاًً  صدره  كان  من  بخلاف  َتَّلِلِقْْوََى﴾)))،   عََابَِقَِةُُ 
ْ
الْ وََ  نَرَْْزُُقُُكََ  نُُْ 

�نَحْ


نْْ 
َ
أَ يُدِْْرِ  مََنْْ  وََ  سِْْ�لْإِِلِلَاَِمِ 


 صََدْْرَهَُُ  حْْ  َ يَ�شْرَ يَِدِهَُُ  يََهْْ نْْ 

َ
أَ  ُ اللَّهُ� يُِدِِرِ  ﴿فََمََنْْ  تعالى:  قال 

 ُ عََْلُُ اللَّهُ� مََاِءِ كََذِٰٰلِكََ يَجْ� دَُُعََّصَّ فِيي اَسَّل  َنَّمََا يَ
َ
عََْلْْ صََدْْرَهَُُ ضََيًِِّاًق حََرًَاًج كََأَ َلَِّهُُ يَجْ� يُضُِ

نُِمِوُنََ﴾)))، فالآية جاءت بتصوير بليغ لمن لم يكتسب  نََيِ لَاَ يُؤُْْ
�

ى�عَلَى الَّذِ ارِّلجِْْسََ 
هذه النعمة، فكأنه يصعد عالياًً حيث يقل الاكسجين في الجو، بخلاف من شرح 
الله صدره فانه يزول عنها القلق والتوتر، ويثبت عند الفتن، ويصبر عند المصائب، 

ويشكر عند النعم.
)))  الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي )ط - الإسلامية( - ج1 ؛ ص202
)))  الطوسي، محمد بن الحسن، الأمالي )للطوسي( ؛ النص ؛ ص532.

)))  طه: 132.
)))  الأنعام:  125.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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 ُ حََ اللَّهُ� َ فََمََنْْ شَرَ�
َ
وقد بيّّن الله تعالى هذه النعمة في كتابه الكريم حين قال: ﴿أَ

نِْْمِ رََِهِّبِّ﴾)))، فبيّّن أنََّ انشراح الصدر منحة إلهية،  ٰ نُرٍٍو  �� ِمِالَا فََهُُوََ عَلَىٰ
سِْْ�لْإِِلِ


صََدْْرَهَُُ 

وهداية ربانية، لا ينالها كل أحد، وإنََّما هي لمن أخلص لله وأقبل عليه بصدق 
ويقين.

لَمَْْ 
َ
وقد امتنّّ الله بهذه النعمة على نبيه صلى الله عليه -وآله- وسلم، فقال: ﴿أَ

الدعوة، وتحمله  ثباته على طريق  في  سببًًا  لَكَََ صََدْْرَكَََ﴾)))، وكان ذلك  حْْ  َ نَ�شْرَ
وذِِيتُُ«))).

ُ
وذِِيََ  نََبِِيٌٌ  مِِثْْلََ مََا أُ

ُ
لأذى الناس حتى قال: »مََا أُ

المطلب الثالث : تأثير انشراح الصدر في حياة الإنسان الاجتماعية
كثر انفتاحًًا في التواصل مع الآخرين هو من كان في  إنََّ الإنسان الذي يكون أ
كثر استعدادًًا للتعبير عن أفكاره ومشاعره بصدق  حالة نفسية مريحة، لأنََّه يصبح أ
العلاقات الاجتماعية، سواء في الأسرة،  يُُعزز من جودة  الانفتاح  ووضوح. هذا 
الصدر  بانشراح  يتمتع  الذي  الشخص  المثال،  سبيل  على  المجتمع.  أو  العمل، 

كثر قدرة على الاستماع الفعّّال، مما يُُشعر الآخرين بالتقدير والاحترام. يكون أ
وهنا نقاط يمكن طرحها في تعزيز فكرة انشراح الصدر في حياة  الإنسان 

الاجتماعية:
النقطة الأولى : تقوية التسامح والتعاطف

يُُعد التسامح أحد أبرز مظاهر انشراح الصدر. الإنسان الذي يتمتع بهذه الحالة 
كثر تسامحًًا مع أخطاء الآخرين وقادرًًا على تجاوز الخلافات بسهولة. يكون أ

كثر حساسية تجاه   كما أنََّ انشراح الصدر يُُعزز التعاطف، حيث يصبح الفرد أ
)))  الزمر: 22.
)))  الشرح: 1.

)))  ابن شهر آشوب مازندراني، محمد بن علي، مناقب آل أبي طالب عليهم السلام )لابن شهرآشوب( ؛ ج3 ؛ 
ص247.



11

٢م.
٠١

ل ٧
يلو

لى/أ
لأو

ة ا
سن

 ال
ل/

لأو
د ا

عد
ال

الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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احتياجات ومشاعر من حوله. هذه الصفات تُُسهم في خلق بيئة اجتماعية إيجابية، 
حيث تقل الصراعات وتزداد الروابط الإنسانية روي عن النبي: »إنكم لن 

تسعوا الناس  بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم«))).
النقطة الثاني�ة : تحسين القدرة على حل النزاعات

في الحياة الاجتماعية، تظهر الخلافات بشكل طبيعي نتيجة اختلاف وجهات 
للتعامل مع هذه  اللازمين  الهدوء والصبر  الإنسان  يمنح  الصدر  النظر. وانشراح 
بعض  في  الظلم  أو  بالرأي  التمسك  أو  الانفعال  من  بدلًاً  بحكمة.  الخلافات 
المرء  التي لا يحب  المؤمنين كالعائلة  فالمنشرح صدره يجعل أخوانه  الأحيان، 
أن تظلم أو يتعدى عليها، فأخوه في الله كأخيه النسبي، فهل يظلم الأخ أخاه؟!، 
أبيه الامام علي بن الحسينأنََّه  الباقر عن  روى الإمام محمد بن علي 
هْْلِِ بََيْْتِِكََ، 

َ
نْْ  تََجْْعََلََ الْْمُُسْْلِِمِِينََ  مِِنْْكََ‏  بِِمََنْْزِِلََةِِ أَ

َ
قال للزُُهري: »يََا زُُهْْرِِيُُّ وََ مََا عََلََيْْكََ أَ

فََتََجْْعََلََ كََبِِيرََهُُمْْ مِِنْْكََ بِِمََنْْزِِلََةِِ وََالِِدِِكََ، وََ تََجْْعََلََ صََغِِيرََهُُمْْ مِِنْْكََ‏ بِِمََنْْزِِلََةِِ وََلََدِِكََ، وََ تََجْْعََلََ 
نْْ تََدْْعُُوََ 

َ
ءِِالَا تُُحِِبُُّ أَ يُُّ هََؤُُ

َ
نْْ تََظْْلِِمََ، وََ أَ

َ
ءِِالَا تُُحِِبُُّ أَ يََّ هََؤُُ

َ
خِِيكََ، فََأَ

َ
تِِرْْبََكََ‏  مِِنْْهُُمْْ بِِمََنْْزِِلََةِِ أَ

نْْ تََهْْتِِكََ سِِتْْرََهُُ« )))، إذا فمن ميزان سعة الصدر أنََّه يصبح 
َ
ءِِالَا تُُحِِبُُّ أَ يُُّ هََؤُُ

َ
عََلََيْْهِِ، وََ أَ

الفرد قادرًًا على التفكير بعقلانية والبحث عن حلول ترضي جميع الأطراف. هذا 
كثر استقرارًًا. النهج يُُعزز من الثقة المتبادلة بين الأفراد ويُُسهم في بناء علاقات أ

النقطة الثالثة: تعزيز الثقة بالنفس والتأثير الاجتماعي
الشخص الذي يتمتع بانشراح الصدر غالبًًا ما يظهر بمظهر واثق ومتوازن، مما 
يجعله مصدر إلهام للآخرين. هذه الثقة تُُعزز من قدرته على التأثير الإيجابي في 
محيطه، سواء من خلال تقديم النصح، حل المشكلات، أو نشر الطاقة الإيجابية. 

)))  ابن بابويه، محمد بن علي، من لا يحضره الفقيه ؛ ج4 ؛ ص394
)))  التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام : 26
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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يُُعتمد  إليهم كقادة أو وسطاء  يُُنظر  في المجتمعات، مثل هؤلاء الأفراد غالبًًا ما 
عليهم في تعزيز الوحدة والتعاون ولذا ورد عن أمير المؤمنين: »من نصب 
نفسه للناس إماماًً فعليه أن يبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره، وليكن تأديبه بسيرته قبل 

تأديبه بلسانه، ومعلم نفسه ومؤدبها أحق بالإجلال من معلم الناس ومؤدبهم«))).

المبحث الثاني  : دفع الموانع شرح الصدر
المرض، فأين  العلاج أن نعرف ما هو موطن  إلى  المهم قبل الانتقال  أنََّه من 
يكمن الحاجز الذي يقف أمام انشراح صدر الإنسان المؤمن، وفيما يلي ما يمكن 

أن يتصور كحاجز من الحواجز الموصلة إلى ضيق الصدر وعدم انشراحه.
الحاجز الأول : المعاصي

السعادة  القلب، وجعل  الطمأنينة وراحة  الله الإنسان مفطورًًا على محبة  خلق 
الحقيقية في القرب منه، والأنس بطاعته، والرضا بقضائه. ومن أجلّّ النعم التي 
يهبها الله لعباده: انشراح الصدر، وهو نور يملأ القلب، وسكينة تطمئن بها النفس، 

ورضا يُُعين العبد على السير في طريق الحق بثبات ورضا.
الضيق،  مكانها  ويحل  الإنسان،  عن  تُُحجب  قد  العظيمة  النعمة  هذه  لكن 
العبد،  يقترفها  التي  والذنوب  المعاصي  بسبب  وذلك  والحيرة،  والقلق،  والهم، 
فتسدّّ عليه أبواب النور، وتحجب عنه مدد الطمأنينة من الله،  لأنََّ الذنوب ليست 
مجرد أفعال محرّّمة تنتهي بوقوعها، بل لها أثر عميق في القلب والروح. يقول الله 
َلَِّهُُ  نْْ يُضُِ

َ
سِْْ�لْإِِلِلَاَِمِ وََ مََنْْ يُدِْْرِ أَ


حْْ صََدْْرَهَُُ  َ يَِدِهَُُ يَ�شْرَ نْْ يََهْْ

َ
ُ أَ تعالى: ﴿فََمََنْْ يُِدِِرِ اللَّهُ�

ُ ارِّلجِْْسََ  عََْلُُ اللَّهُ� مََاِءِ كََذِٰٰلِكََ يَجْ� دَُُعََّصَّ فِيي اَسَّل  َنَّمََا يَ
َ
عََْلْْ صََدْْرَهَُُ ضََيًِِّاًق حََرًَاًج كََأَ يَجْ�

)))  الحر العاملي ، محمد بن حسن ، وسائل الشيعة، ج16، ص150.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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نُِمُِونََ ﴾)))، والمعنى المستحصل من الآية يدل على أنََّ الضيق  نََيِ لَاَ يُؤُْْ
�

ى�عَلَى الَّذِ
في الصدر من علامات الإعراض عن الله، وأنََّ من حُُرم الهداية، ضاق صدره، 

وانقبض قلبه، وسكنت الحيرة والهم في نفسه.
ويتضح ذلك من خلال عرض أمور:

الأمر الأول : المعصية ظلمة في القلب
  وهذه النكتة لا تزال تزداد كلما أصرّّ على الذنب، حتى يُُغطّّى قلبه، فيُُحرم 
النور، ويعيش في ظلمة لا يرى فيها طريق الطاعة، ولا يجد لذة العبادة، ولا يشعر 
بانشراح أو سكين روي عن الإمام الباقر قال: »ما من عبد إلّاّ وفي قلبه نكتة 
بيضاء، فإذا أذنب ذنباًً خرج في النكتة نكتة سوداء، فإنََّ تاب ذهب ذلك السواد 
وإن تمادى في الذنوب زاد ذلك السواد حتى يغطي البياض فإذا تغطى البياض لم 
مْْ  ٰ قُُلُِهِِبِو ��  بَلَْْ رََانََ عَلَىٰ

ا� يرجع صاحبه إلى خير أبداََ، وهو قول الله عز وجل: ﴿كَلَّا
بُِسِوُنََ﴾ «))). نُاوُا يَكَْْ مََا كَا

الأمر الثاني : المعاصي تقطع الصلة بالله
الله،  ابتعد عن ذكر  بالله هو أعظم سبب لضيق الصدر؛ فمن  وانقطاع الصلة 
غلقت عليه أبواب الراحة، وأصبح قلبه قاسيًًا، لا يخشع ولا يلين 

ُ
وأدمن المعاصي، أُ

ذْْنََبََ الرََّجُُلُُ خََرََجََ فِِي قََلْْبِِهِِ 
َ
بََا عََبْْدِِ اللََّهِِ يََقُُولُُ:‏ إذا أَ

َ
بِِي بََصِِيرٍٍ قََالََ سََمِِعْْتُُ أَ

َ
»عََنْْ أَ

يُُفْْلِِحُُ  قََلْْبِِهِِ فََالَا  تََغْْلِِبََ عََلََى  نُُكْْتََةٌٌ سََوْْدََاءُُ؛ فإنََّ تََابََ انْْمََحََتْْ، وََإِِنْْ زََادََ زََادََتْْ، حََتََّى 
بََداًً«))).

َ
بََعْْدََهََا أَ

﴾)))، فالضنك 
ًكاً
ُ مََعيشًََةً ضََنْ

�
ري َنَّإف لَهُ

ْ
عْْرََضََ عََنْْ كِْذِ

َ
وقال تعالى: ﴿وََمََنْْ أَ

)))  الأنعام: 125.

)))  الكليني محمد بن يعقوب الكافي 2 /273.
)))  الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي )ط - الإسلامية( ؛ ج2 ؛ ص271.

)))  طه: 124.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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هنا ليس في المال أو الجسد فقط، بل في الصدر والقلب والروح.
الأمر الثالث : أثر المعصية في الحياة اليومية

قلقًًا، مضطربًًا،  الناس، لكنه يعيش  بين  يبتسم ظاهريًًا، ويضحك  المذنب قد 
يتهرب من الخلوة بنفسه، ويتعب من كثرة التفكير، ويُُصاب بالإحباط والحيرة، 
لأنََّ روحه جائعة، وقلبه مظلم، ونفسه مثقلة بالذنوب التي لم تُُغسل بتوبة أو استغفار 

.(((﴾
ًكاً
ُ مََعيشًََةً ضََنْ

�
ري َنَّإف لَهُ

ْ
عْْرََضََ عََنْْ كِْذِ

َ
قال تعالى: ﴿وََمََنْْ أَ

الحاجز الثاني : عدم ادراك الفوائد 
من أعمق أسباب معاناة الإنسان في هذه الحياة جهله بنِِعََم الله الخفية، ومن 
أعظمها نعمة انشراح الصدر. إنََّ كثيرًًا من الناس يسعون في طلب السعادة ويظنون 
أنََّها في المال أو المنصب أو الشهرة، وينسون أنََّ السعادة الحقيقية تبدأ من داخل 
القلب، من نورٍٍ يُُلقيه الله في الصدر، فيطمئن به الفؤاد، وتستقر به النفس، وتُُثمر 

الراحة والرضا.
عنها،  يغفل  آثارها،  يتأمل  ولا  النعمة  هذه  قيمة  الإنسان  يدرك  لا  حين  لكن 
ويسعى في طرق لا توصله إليها، فيزداد قلبه ضيقًًا، ويعيش في قلق دائم، لأنََّه لا 
يعلم ما الذي فقده، ولا لماذا يشعر بهذا الانقباض، والحال أنََّ انشراح الصدر، 

نعمة لا تُُقاس بالماديات كما تقدم ذلك.
فمن جهل  هذه النعمة، توهّّم أنََّ راحة القلب تأتي من الخارج لا من الداخل، 
فيرى المال والجاه طريق للراحة، والحال أنََّه يطارد السراب، ينتقل من شهوة إلى 
شهوة، ومن تسلية إلى أخرى، فإذا خلا بنفسه، وجد قلبه خاليًًا، وصدره مضطربًًا، 
وروحه متعبة، لأنََّ الجهل بالفوائد يقطع السعي، فمن من لا يعرف فضل الشيء 

)))  طه: 124.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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لا يسعى إليه. والناس لا يتحركون لطلب ما لا يشعرون بقيمته. فلو علم الناس أنََّ 
انشراح الصدر يورث الراحة، ويزيد بركة العمر، ويُُعين على الصبر، ويحمي من 

كثر من تنافسهم على الدنيا. اليأس والجزع، لتنافسوا في تحصيله أ
الحاجز الثالث البيئ�ة المحيطة.

انشراح الصدر نعمة إلهية تملأ القلب نورًًا وطمأنينة، وهي من أعظم ما يُُعين 
العبد على الثبات، والصبر، والسير في طريق الله بثقة ورضا. غير أن الوصول إلى 
هذه الحالة القلبية ليس متعلقًًا فقط بالنية الفردية أو الاجتهاد الشخصي، بل يتأثر 

أيضًًا بعوامل خارجية، وأهمها البيئة المحيطة بالإنسان.
أفكاره،  محيطه  من  يستمد  حوله،  بما  يتأثر  اجتماعي،  كائن  بطبعه  فالإنسان 
ومشاعره، وحتى نظرته إلى نفسه وحياته. ولهذا، قد تصبح البيئة التي يعيش فيها 

حاجزًًا نفسيًًا وروحيًًا يحول بينه وبين بلوغ حالة انشراح الصدر.
: ولتسليط الضوء على هذا المجال نذكر امورًاً

الأمر الأول : بيئ�ة الغفلة والبعد عن الله
الله،  يُُذكر  لا  حيث  والغفلة،  اللهو  عليه  يغلب  وسط  في  الإنسان  عاش  إذا 
بالتبلد، وروحه تضعف،  القيم، ولا يُُشجََّع على الطاعة، فإنََّ قلبه يبدأ  ولا تُُحترم 
ويتراكم في داخله ضيق لا يعرف سببه. فالبيئة الغافلة تُُطفئ نور القلب، وتملؤه 

بتفاهات الدنيا، وتُُشغله عن التأمل والذكر والقرآن.
 ّ عََشِيِّ�

ْ
وََالْ غََدََاِةِ 

ْ
بِاِلْ رََهُُّبَّمْْ  يَدَْْعُُونََ  نََيِ 

�
الَّذِ مََعََ  نََفْْسََكََ   ْ ﴿وََاصْْبِرْ� تعالى:  قال 

يدُُونََ وَجَْْهََهُُ﴾))) ، فدلّّت الآية على أهمية الصحبة الصالحة والبيئة الذاكرة لله،  يُِرِ
التي تعين على انشراح الصدر والثبات على الطريق.

)))  الكهف: 28.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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الأمر الثاني: بيئ�ة التوتر والضغط المستمر
العيش في بيئة يسودها التوتر، والصراعات، والقلق الدائم، من أسرة مفككة، 
أو عمل مضغوط، أو علاقات سامة، يزرع في النفس ضيقًًا لا يلبث أن يتحول إلى 
أمور تسحب من  المستمر، والجدال، كلها  المرتفع، والنقد  فالصوت  همّّ مقيم. 

الإنسان طاقته، وتحرمه من لحظات السكينة.
ا الأمر الثالث : البيئ�ة السلبي�ة فكرًيً

كثير من الناس يعيشون في أوساط لا تُُحفّّز على التفاؤل، ولا تبث الأمل، بل 
تغذّّيهم بمشاعر اليأس والتشكيك والاعتراض الدائم على أقدار الله. في مثل هذه 
البيئة، يصعب على القلب أن يستقر أو يطمئن، لأنََّ المحيط كله يُُضعف الإيمان، 

ويُُعظّّم المصائب، ويُُقلل من قيمة الرضا والثقة بالله.
ا: غياب القدوة والداعية إلى الخير رابًعً

في بعض البيئات، لا يوجد من يُُذكر بالله، أو يدعو إلى الطاعة، أو يُُعين على 
الثبات. والإنسان إذا لم يجد من يرشده، أو من يذكره بالله في لحظات الضعف، 

فإنََّ قلبه يبهت تدريجيًًا، ويغيب عنه نور الطاعة.
المبحث الثالث: عوامل كسب انشراح الصرح

 في زمن يموج بالضغوط والتقلبات، يشتد بحث الناس عن السكينة، وتزداد 
حاجتهم إلى الطمأنينة القلبية التي لا يزعزعها شيء. وكل ذلك يمكن تلخيصه في 

نعمة عظيمة يمنحها الله لمن شاء من عباده، وهي انشراح الصدر.
انشراح الصدر ليس مجرد شعور لحظي بالسعادة، بل هو حالة قلبية مستقرة، 
يعيش فيها الإنسان متوازنًًا، مطمئنًًا، راضيًًا، مستبشرًًا بما عند الله، متحررًًا من أثقال 
القلق والخوف والحزن. وهو منحة ربانية، لكن الله جعل لها أسبابًًا وعوامل من 
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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سار فيها، بلغها بإذنه.
: تقوية الإيمان بالله أولًاا

الايمان  لأنََّ  مشككة،  مراتب  وله  الصدر،  انشراح  أسباب  أعظم  هو  الإيمان 
يقوى بالعمل

يمََانِِ..  ِ
ا�لْإِ عََنِِ  لْْتُُهُُ 

َ
سََأَ اللََّهِِ»قََالََ:  عََبْْدِِ  بِِي 

َ
أَ عََنْْ  مُُسْْلِِمٍٍ  بْْنِِ  مُُحََمََّدِِ  فقد روى 

يمََانُُ الَا يََكُُونُُ‏ إِِالَّا بِِعََمََلٍٍ‏ وََ الْْعََمََلُُ مِِنْْهُُ وََ الَا يََثْْبُُتُُ  ِ
يمََانِِ قََالََ نََعََمْْ ا�لْإِ ِ

قُُلْْتُُ الْْعََمََلُُ مِِنََ ا�لْإِ
يمََانُُ إِِالَّا بِِعََمََلٍٍ«))). ِ

ا�لْإِ
 فكلما زاد يقين العبد بربه، واطمأن قلبه بقضائه، شعر بسعة صدره وراحة قلبه.

﴾)))، أي يجعل  ِمِالَا
سِْْ�لْإِِلِ


حْْ صََدْْرَهَُُ  َ يَِدِهَُُ يَ�شْرَ نْْ يََهْْ

َ
ُ أَ قال تعالى: ﴿فََمََنْْ يُِدِِرِ اللَّهُ�

قلبه منفتحًًا لقبول الحق، مرتاحًًا للإيمان، مطمئنًًا لحكم الله.
�ا: الذكر الدائم لله ثانًيً

القلوب تضيق حين تبتعد عن الله، وتنشرح حين تذكره. الذكر يطهّّر القلب 
من الهمّّ، ويجلو الغفلة، ويملأ النفس بالسكينة.

قُُلُوُبُُ﴾))). 
ْ
ّ الْ ِ�للّهِ تََطْْمََئِنُّ� ِرِ ا

ْ
کِْذِِ لَاَ بِ

َ
قال الله تعالى: ﴿أَ

ا: ترك المعاصي والتوبة منها ثالًثً
في  وانغلاقًًا  النفس،  في  وضيقًًا  القلب،  في  ظلمة  تورث  تقدم  كما  المعصية 
كثر الإنسان من الذنوب، ضاق صدره، ولو ملك الدنيا. والتوبة  الصدر. وكلما أ

تفتح باب النور، وترد السكينة، وتشرح القلب للخير من جديد.

)))  الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي )ط - الإسلامية( ؛ ج2 ؛ ص38.
)))  الأنعام: 125.

)))  الرعد: 28.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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ا: صحبة الصالحين ومجالس الإيمان رابًعً
تقدم انّّ الناس يتأثرون بمن يجالسون، ومن عاش مع أهل الطاعة والذكر، 

شُُحن قلبه بالإيمان، وانشرح صدره دون أن يشعر. امََّامن لازم أهل الغفلة، ضاق 
يْْتََنِِي آلِِفََ 

َ
وْْ لََعََلََّكََ رََأَ

َ
صدره، ولو كان متدينًًا ورد في دعاء ابي حمزة الثمالي: »أَ

مََجََالِِسِِ  الْْبََطََّالِِينََ  فََبََيْْنِِي وََ بََيْْنََهُُمْْ خََلََّيْْتََنِِي«))).
ا: الرضا بقضاء الله وحسن الظن به خامًسً

الصدر.  أسباب ضيق  كبر  أ البلاء، من  الأقدار، والجزع عند  الاعتراض على 
امََّامن سلّّم أمره لله، ورضي بما قدّّر، واطمأن لحكم ربه، عاش منشرح الصدر، 

مهما كانت ظروفه.
ا: حسن الصلة بالقرآن سادًسً

 القرآن ليس فقط كتاب أحكام، بل هو شفاء للقلوب، وراحة للنفوس، ونور للصدور.
يَنَِنِِمِ﴾))). القرآن يُُعيد  مُُؤْْ

ْ
لِْلِ َةٌٌ  فََِشِاءٌٌ وََرَ�حْمَ قُُرْْآِنِ مََا هُُوََ 

ْ
نََِمِ الْ لُُ  ِ قال تعالى: ﴿وََنُُنَزِّ�

ترتيب نظرتنا للحياة، ويعيد الطمأنينة إلى القلوب المضطربة.
ا: الإحسان إلى الناس سابًعً

من يعيش لنفسه فقط، يضيق صدره، ويشعر بالوحدة. امََّامن أحسن إلى الناس، 
وواساهُُم، وسعى في قضاء حوائجهم، شعر باتساع صدره وانشراح قلبه. فالعطاء 

دواء للضيق، والرحمة دواء للقسوة.
ثامنًاً : الإنسان القدوة

إنََّ أيََّ إنسان يريد أن يصل إلى الكمال لابد أن يضع امامه قدوة يسلك سبيله 
ويتخذ طريقه، حتى لا يكون ما يؤسسه لنفسه مجرد نظريات وفرضيات لا يحرز 

)))  الطوسي، محمد بن الحسن، مصباح المتهجد و سلاح المتعبد ؛ ج2 ؛ ص588
)))  الإسراء: 82.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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هذا  في  قدوة  خير  حول  خاص  بحث  افراد  الأولى  المجال  هذا  وفي  ايصالها، 
.الوجود ألا وهو النبي الأعظم

مقدمة:
امتنّّ الله عز وجل في القرآن الكريم على نبيه بجملة من النعم الإلهية، كان 
في طليعتها: نعمة سعة الصدر كما أشار القرآن الكريم إلى ذلك في قوله تعالى: 
حْْ لَكَََ صََدْْرَكَََ﴾)))، وهذا استفهام تقريري أي شرحنا ﴿لَكَََ﴾ يا محمد  َ لَمَْْ نَ�شْرَ

َ
﴿أَ

﴿صََدْْرَكَََ﴾، وأن تأتي هذه النعمة على رأس النعم في سورة الشرح لها دلالة قوية 
على ما لهذه النعمة من تأثير وتكميل لباقي النعم والفضائل.

وعندما بعث الله سبحانه نبيه موسى إلى فرعون كان أول طلبه شرح صدره كما 
حْْ لِيي صََدِْْرِي *   َ في قوله تعالى: ﴿اذْْهََبْْ لىإ رِْفِعََْوْْنََ إِِنَّهَُُ طََغَىى *  قََالََ رَبَِِّ ا�شْرَ

مِْْرِي﴾))).
َ
ْ لِيي أَ وََيَسَِّرْ�

الرسول الأعظم وسعة الصدر
الآلام  يتحمل  جعله  مما  صدره  في  كبير  بانشراح  يتمتع  الله   رسول  كان 
مختلف  ويستوعب  الإسلام،  نشر  سبيل  في  واجهته  التي  والمصائب  والشدائد 
الطبائع البشرية؛ بل كان لديه القدرة الأخلاقية في التعامل مع مجتمع قاس وجاف 
وصعب، فقد بعث  في مجتمع تسوده الأعراف والتقاليد الجاهلية، وتتحكم فيه 
يتمتع  كان  لكنه   الحضاري،  والتخلف  الجهل  ويسوده  والعشيرة،  القبيلة  روح 
بصفة )سعة الصدر( حتى استطاع أن يحول أعداءه إلى أصدقاء حميمين له، ويغير 
من طبائعهم الخشنة إلى أخلاقيات الإسلام الراقية، ويرتقي بالمجتمع من التدني 

)))  الشرح: 1.
)))  طه: 20 – 23.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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الأخلاقي إلى الرقي الأخلاقي والرفيع.
وفي سيرة رسول الله نماذج عديدة تدل على خلقه العظيم كما وصفه 

مٍٍيِ﴾))). لقرآن الكريم بقوله: ﴿وََإِنَِّكَََ لَعَََلى خُُلُقٍٍُ عََظِ
وعظيم  صدره،  سعة  على  الدالة  الرفيعة  أخلاقه  من  نماذج  إلى  ونشير 

حلمه وعفوه وصفحه وإحسانه، و منها:
1- ليس من مالك ولا من مال أبيك:

روى أنس، قال: »كنت مع النبيK، وعليه برد غليظ الحاشية، فجذبه أعرابي 
بردائه جذبة شديدة، حتى أثرت حاشية البُُرد في صفحة عاتقه، ثم قال: يا محمد! 
اللّّه الذي عندك، فإنك لا تحمل لي من  بعيريّّ هذين من مال  احمل لي على 

مالك، ولا مال أبيك.
فسكت النبي ثم قال: المال مال اللّّه، وأنا عبده. ثم قال: ويقاد منك  يا 

أعرابي ما فعلت بي؟!
قال: لا.

قال: لِِمََ؟
قال: لأنّّك لا تكافئ بالسيئة السيئة.

فضحك النبي، ثم أمر أن يحمل له على بعير شعير، وعلى الآخر ت مر« ))).
2- لا أحسنت ولا أجملت

يروى إن أعرابياًً جاءه يطلب منه شيئاًً فأعطاه ثم قال: »أحسنت إليك؟، قال 
الأعرابي: لا، ولا أجملت!، فغضب المسلمون وقاموا إليه، فأشار إليهم أن كفوا. 
ثم قام ودخل منزله وأرسل إليه  وزاده شيئاًً، ثم قال: أحسنت إليك؟ قال: نعم، 

)))  القلم: 4.
)))  أخرجه البخاري )3149(، ومسلم )1057(
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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فجزاك الله من أهل وعشيرة خيراًً. فقال له النبي: إنََّك قلت ما قلت، وفى 
نفس أصحابي من ذلك شيء، فإنََّ أحببت فقل بين أيديهم ما قلت بين يدي حتى 
يذهب ما في صدورهم عليك. قال: نعم. فلما كان الغد أو العشي جاء فقال: إنََّ 
كذلك؟ قال: نعم، فجزاك الله  هذا الأعرابي قال ما قال فزدناه، فزعم أنه رضى، أ

من أهل وعشيرة خيراًً. 
فقال النبي: مثلي ومثل هذا مثل رجل له ناقة شردت عليه فاتبعها الناس 
بها  أرفق  فإني  ناقتي  وبين  بيني  خلوا  صاحبها  فناداهم  نفوراًً،  إلا  يزيدوها  فلم 
منكم وأعلم، فتوجه لها بين يديها فأخذ لها من قمام الأرض فردها حتى جاءت 
واستناخت، وشد عليها رحلها واستوى عليها، وإني لو تركتكم حيث قال الرجل 

ما قال، فقتلتموه دخل ا لنار« ))).
3- ما أردت بها وجه الله:

»عن أبي وائل عن عبد الله قال: لما كان يوم حنين، آثر النبي ناساًً في 
القسمة، فأعطى الأقرع بن حابس مائة من الإبل، وأعطى عيينة مثل ذلك، وأعطى 
أناساًً من أشراف العرب فآثرهم يومئذ في القسمة، قال رجل: والله أن هذه القسمة 

ما عدل فيها، وما أريد بها وجه الله!
 فقلت: والله لأخبرن فأتيته فأخبرته، فقال: فمن يعدل إذا لم يعدل الله 

كثر من هذا فصبر« ))). ورسوله؟! رحم الله موسى، قد أوذي بأ
يتعامل  كان   الله رسول  أنََّ  على  الدالة  الكثيرة  الشواهد  من  ذلك  وغير 
أن  استطاع  وبذلك  الغيظ،  وكظم  والحلم،  الصدر،  بسعة  القساة  هؤلاء  مثل  مع 

يستوعب الناس حتى أصحاب القلوب القاسية منهم.
)))  الشفا بتعريف حقوق المصطفى، القاضي عياض، ج 1، ص 123.

)))  صحيح البخاري: ص553، ح 3150.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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الختام
فعلينا الاقتداء والتأسي بسيرة رسول الله وتعامله مع الناس، وعلينا أن نعامل 
الناس كما يحبون أن يعاملونا، كل ذلك بانشراح من الصدر وتحمل للضغوط، 

وصبر على المكاره لكي نعيش السعادة الحقيقية، وننال الكمالات المعنوية.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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الشريعة الاسلامية اهتمت ببيان المنهج التام والشامل لإنتاج ولد صالح يكون 
ريحانة لوالديه في الدنيا والاخرة من خلال خطوات ستة:

الخطوة الاولى:اختيار الأم للأب الصالح اختيار الأب للأم الصالحة.
الخطوة الثانية:مراعاة الوالدين لمجموعة من التوصيات والإشادات الإلهية قبل 

انعقاد النطفة.
الخطوة الثالثة:اهتمام الوالدين بالآداب والسنن بعد الولادة.

الخطوة الرابعة:المبالغة في الاهتمام بالطفل في مرحلة الرضاعة.
النبي  وحب  الطفل على ثلاث خصال:حب  الخامسة:تأديب  الخطوة 

أهل البيت و قراءة القرآن.
سبع  عبد  سنين،  سبع  العمرية:سيد  المراحل  وفق  التربية  السادسة:  الخطوة 

سنين، ووزير سبع سنين.

الولد  الإلهية-  الأحكام  الطفل-  الأبوين-  التربية-  المفتاحية:  الكلمات 
الصالح. 

المسلمة  الأمور  من  وسلم  وآله  عليه  الله  صلی  النبي  معراج  قضية  إنّ 
ولكنها لغرابتها قد تقع محطاً للنقض والرد بلحاظ إمكانية وقوعه. فهذه المقالة 
وجود  إلی  مضافاً  استحالتها.  وعدم  نفسها  حد  في  لإمكانيتها  أولً  تتعرض 

النصوص الدينية التي تثبت هذه الحادثة.

الكلمات المفتاحيّة: النبي محمد‘، المعراج، جبرائيل، الإسراء.

 المقدمة:

في سنته الأولى‘ من البعثة حصل ذلك الحدث العظيم حيث ل آلت ول 
معدات... زمان يخلو من الحضارة، بل ل يعرف شيئاً سوى الناقة، زمان يصعب 
فيه السفر من مكان إلى مكان آخر، وإن حصل السفر فالكلفة فيه بيِّنة جليَّة، في 

المعراج
إمكاناً ووقوعاً

بقلم: الشيخ محمد علي خاتم

الولد الصالح

 ريحانة من رياحين الجنة

السيد حسين إبراهيم ترحيني
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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المقدمة:
الوالدين هي تربية أولادهم  الملقاة على عاتق   من أهم المسؤوليات وأصعبها 
البيت، وأطفال  الصالحة في  التربية  يبدأ من  المجتمع  تربية صالحة؛ لأنََّ صلاح 

اليوم شباب المستقبل.
 فإذا قام الوالدان بمسؤولياتهم ووقوا أنفسهم وأهليهم نارا وقودها الناس والحجارة 
سوف يحصلون على شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، وإذا أهملوا تربية 
ضََاعُُوا 

َ
فٌٌ أَ

ْ
مْْ خََلْ ِهِِدِ نِْْمِ بََعْْ أولادهم سوف تنطبق عليهم الآية القرآنية: ﴿فََخََلَفَََ 

﴾)))، لذا من أفضل الأعمال التي يقوم بها الأبوان هو  هََوََاِتِ بَّتََّعُُوا اّشَّل ةََ وََا الَاّصَّل ا
تربية األادهم تربية صالحة يعيشون بسبب هذه التربية الىسعادة في الدنيا والآخرة 

حيث قال النبي : »من سعادة الرجل الولد الصالح«))).
إلى  يصل  الذي  والأجر  الأولاد  افعال  بين  الارتباط  الروايات مدى  بيّّنت  فقد 
الولد ببعض الاعمال لأبويه بعد موتهم كإطعام  تارة يقوم  الروايات  الوالدين،في 
الأجر،وتارة  الابوين  إلى  يصل  الحال  هذه  في  لهم  الصدقة  دفع  أو  لهم  الطعام 
يقوم الولد ببعض الاعمال الحسنة لكن ليس لوالديه_ليس كالإطعام عن الوالدين 
الميتين_لكن يعود الاجر والثواب اليهما لانهما اهتموا بتربية  أولادهم ،قال رسول 
الله: »مرّّ عيسى ابن مريم بقبر يعذب صاحبه ثم مرّّ من قابل  فإذا هو ليس 
القبر عام اول فكان صاحبه يعذب ثم مررت  يا رب مررت بهذا  يعذّّب فقال : 
به العام فاذا هو ليس يعذب فأوحى الله عزوجل اليه يا روح الله انه ادرك له ولد 

صالح فأصلح طريقا وآوى يتيما فغُُفِِر له بما عمل ابنه«))).
أيضاًً هناك روايات تبيّّن ان الولد اذا قرأ القرآن في المصحف يخفف العذاب 

))) مريم:59.
))) الكافي، ج6، ص 3.

)))  أصول الكافي ،ج6،ص3. حلية المتقين ص196.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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عن والديه ، عن الإمام الصادق:»قراءة القرآن في المصحف تخفف العذاب 
عن الوالدين ولو كانا كافرين« ))) .

 فيجب على الوالدين اختيار طريق صحيح مستفاد من لسان الوحي  للحصول 
على أولاد صالحين، يكونوا رياحين من رياحين الجنة وغير معتمدين على مناهج 
لنا خريطة متكاملة  فإننا نجد الإسلام رسم  التجربة تخطئ وتصيب،  قائمة على 

وأرشد الوالدين إليها حتى يعتمدوها للحصول على أولاد صالحين.
وهذا المنهج الإسلامي الذي ينتج ذريّّة صالحة يعتمد على عدة خطوات:

الخطوة الأولى: اختي�ار الأم للأب الصالح واختي�ار الأب للأم الصالحة. 
 لكي تكون أولادنا ذرية صالحة يتحتّّم على الأبوين الاختيار الصحيح لشريك 
حياته  قبل الزواج والإنجاب، فعلى الأب معرفة من هي الأم التي سوف ينجب 
يجب  التي  الزوج  صفات  هي  ما  تعرف  أن  الأم  على  يجب  وأيضا  أولاده  منها 

الارتباط به حتى يكون عندها ذرية صالحة.
الروايات حدّّدت لنا مجموعة من الضوابط التي يجب مراعاتها في الزوج 

الذي يجب  الارتب�اط به:
الصفة الأولى: الأخلاق الحسنة.

أهم صفة ذكرتها الروايات للزوج هي الاخلاق الحسنة و ان لا تكون أخلاقه 
سيئة، فكثير من الرجال  والنساء يعذبون في القبر وعالم البرزخ بسبب اخلاقهم 
تي 

ُ
السيئة كما أفادت جملة من الأخبار كما ورد عن  الإمام الصادق »«: »أُ

رسول الله  فقيل له: إنََّ سعد بن معاذ قد مات فقام رسول الله  وقام 
الباب فلما أن حنط وكفن  اصحابه معه فأمر بغسل سعد وهو قائم على عضادة 

)))  الكافي ج2 ص 613.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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وحمل على سريره تبعه رسول الله  بلا حذاء ولا رداء ثم كان يأخذ يمنة 
السرير مرة ويسرة السرير مرة حتى انتهى به إلى القبر فنزل رسول الله حتى  
لحده وسوّّى اللبن عليه وجعل يقول ناولني حجرا ناولني ترابا رطبا يسد به ما بين 
عليه  التربة  ان سوى  فلما  قبره.....  عليه وسوى  التراب  فرغ وحثا  ان  فلما  اللبن 
قالت ام سعد : يا سعد هنيئا لك الجنة فقال رسول الله: يا أم سعد مه!لا تجزمي 

على ربك فان سعدا قد اصابته ضمة.
على  صنعت  رأيناك  لقد  الله  رسول  يا  فقالوا:  الناس  ورجع  الله  رسول  فرجع 
سعد ما لم تصنعه على أحد إنك تبعت جنازته بلا رداء ولا حذاء فقال: إن 
الملائكة كانت بلا رداء وبلا حذاء فتأسيت بها. قالوا وكنت تأخذ يمنة السرير 
مرة ويسرة السرير مرة قال كانت يدي في يد جبرائيل آخذ حيث ياخذ قالوا أمرت 

بغسله وصليت على جنازته ولحدته في قبره ثم قلت: ان سعدا قد اصابته ضمه !
فقال رسول الله: نعم أنََّه كان في خلقه مع أهله سوء«))).

إذاًً الصفة الاولى للزوج كون أخلاقه حسنة فعن النبي قال: »إذا جاءكم 
من ترضون خلقه ودينه فزوجوه« ))).

الصفة الثاني�ة:المتدين.
فالصفة الثانية_ بعد الأخلاق الحسنة_ أن يكون متديناًً ملتزماًً بالأوامر الشرعية 

ومنتهياًً عن النواهي الشرعيّّة. 
الرادع عن ظلم  الزوج لأنََّ  التديّّن مهمة جداًً في  أنََّ صفة  إلى  الانتباه  يجب 
الزوجة هو الدين ومخافة الله تعالى، إذ أنََّه بطبيعة الحال ستكون هناك اختلافات 
عن  مختلفة  التفكير  في  طريقة  عنده  والمرأة  الرجل  من  لأنََّ كل  الزوجين  بين 

)))  بحار الانوار ج22 ص 144،ذكرى الشيعة في احكام الشريعة ج2 ص88.
)))  الكافي ج5 ص 347.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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الآخر، فعند وقوع الخلافات يرتفع احتمال صدور الظلم من الزوج إذا كان غير 
متديّّن فظلم زوجته، لذا يجب على البنت قبل الزواج أن تختار المتديّّن.

في   الحسين الإمام  يستشير  جاء  رجل  أنََّ  الروايات  بعض  في  جاء  فقد 
كرمها إن أبغضها  تزويج ابنته فقال: »زوجها من رجل تقي فإنََّه إن أحبها أ

لم يظلمها« ))).
الصفة الثالثة: أن لا يكون شاربًاً للخمر.

فظهر أنه يجب اختيار المتدين المهتم بأمور الدين الذي لا يرتكب المحرمات 
وقد خصّّت الروايات محرّّماًً بالذكر لشدة تأثيره في الحياة الزوجية وهو النهي عن 
التزويج بشارب الخمر  عن الإمام الصادق : »لا تجالسوا شارب الخمر ولا 

تزوجوه ولا تتزوجوا اليه وان مرض فلا تعودوه  وإن مات فلا تشيّّعوا جنازته«))). 
وغيرها من الروايات مثلًاً عن الإمام الصادق »«: »من زوّّج كريمته من 

شارب الخمر فقد قطع رحمها«))).
لما لهذا الزواج من شارب الخمر  من مفاسد اجتماعية على الاسرة لأنََّ شارب 
الخمر مضافا إلى أذيّّة نفسه من خلال شربه للخمر كذلك يسري هذا الاذاء إلى 
الزوجة لأنه في حالة السكر لعله يظلمها أو يضربها أو هي تصبح مثله شاربة للخمر 
فتخرج من الهدى إلى الضلال وحتى اذا لم يظلمها ولم يسري اليها مرض الشرب 
سوف لن يكون عنده ولد صالح لانه ان شاءالله سوف نذكر بأن الروايات اهتمّّت 
كل الحلال حتى تنعقد النطفة من المال الحلال لما للمال الحلال من تاثير في  بأ

صلاح الولد.

))) مكارم الاخلاق ج1 ص204.
))) امالي الصدوق ج1 ص416،بحار الانوار ج76 ص125.

)))  الكافي ج5 ص 347،تهذيب الاحكام ج7 ص 398.



10

وعاً
ووق

ناً 
مكا

ج إ
عرا

الم

ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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فلو تزوجت هذه الفتاة بشارب الخمر لعل النطفة سوف تنعقد من هذا الخمر 
النجس ويؤثر سلباًً على الولد. 

قبل  مراعاتها  الزوج  على  يجب  التي  الزوجة  صفات  ذكرت  والروايات    
الزواج.

الصفة الأولى: ذات الدين.
 أن تكون ذات دين فالحياة الزوجية مليئة بالمشاكل واختلاف وجهات النظر 
وأمََّا مع  لهم  تعالى  الله  التي حددها  الدين والحدود  إلى  يرجعان  الخلاف  فعند 
عدم كونهما متدينين أو كون أحدهما غير متدين سوف يعمل وفق هواه ويعيشان 

مشكلات كثيرة وتكون حياتهم مليئة بالهموم.
فقد جاء رجل إلى النبي يستشيره في الزواج فقال له النبي : »انكح 

وعليك بذات الدين«))).
كثر امرأة متدينة في زمانها وعصرها لكي  لذلك نجد الأئمة يبحثون عن أ
ينجبوا منها الإمام الآتي؛ مثلًاً الإمام الباقر تزوج بأم فروة بنت القاسم بنت محمد 
المغربية،  اسمها حميدة  المغرب  بامرأة من  تزوج  الصادق  بكر، والإمام  ابي  بن 
والإمام الرضا تزوج من امرأة من السودان لتنجب الإمام الجواد، والإمام العسكري 

تزوج بالسيدة نرجس لتنجب الإمام صاحب الزمان. 
الصفة الثاني�ة: الجمال.

الجمال هي  يضع  بل  اولى  الدين صفة  يضع  يتزوج لا  ان  يريد  عندما  الكثير 
الصفة الأولى .

كدت أن تختار الزوجة الجميلة  نعم من حقه ان تكون زوجته جميلة والروايات أ

)))  الكافي ج5 ص 332،الوافي ج21 ص45.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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الحسناء مثلًاً عن النبي: »إذا أراد أحدكم أن يتزوج امراة فليسأل عن شعرها 
كما يسأل عن وجهها فإنََّ الشعر أحد الجمالين«))).

فالروايات  الزوجة،  اختيار  في  الوحيد  المعيار  هو  الجمال  يكون  لا  أن  لكن 
المرأة لجمالها فقط لن يستطيع أن يكمل حياته معها لأنََّ  بأنََّ من تزوج  ذكرت 
الهدف هو الجمال وبعد الزواج حصل على الجمال ومع مرور الوقت سوف تكبر 

المرأة ويذهب الجمال.
عن الإمام الصادق: »إذا تزوج الرجل المرأة لجمالها أو لمالها وكل إلى 

ذلك وإذا تزوجها لدينها رزقه الله الجمال والمال«))).
جاء رجل إلى سيد الشهداء ليستشيره في تزويج امرأة، فقال: »لا أحب 
ذلك وكانت كثيرة المال وكان أيضاًً مكثراًً فخالف )الرجل( الحسين  وتزوج 
بها فلم يلبث  الرجل حتى افتقر فقال له الحسين  : قد أشرت عليك! الآن 
فخّلِّ سبيلها فإن الله يعوّّضك خيراًً منها، ثم قال: عليك بفلانة فتزوجها فما 

مضى سنة حتى كثر ماله وولدت له ورأى منها ما يحب«))).
الصفة الثالثة: المنبت الحسن للفتاة.

يجب النظر إلى أهل الفتاة التي يجب الارتباط بها، متدينين أو غير متدينين؟ 
والنظر إلى إخوانها لأنََّهم سوف يكونوا أخوال الأولاد وقد أشارت الروايات لذلك  
فقد روي عن النبي: »إياكم وخضراء الدمن. فقيل يا رسول الله وما خضراء 

الدمن؟ فقال المراة الحسناء في منبت السوء «))) .

)))  دعائم الاسلام ج2 ص196،من لا يحضره الفقيه ج3 ص388.
)))  الكافي ج5 ص333،تهذيب الاحكام ج7 ص403. 

))) الخرائج والجرائح ج1 ص248،اثبات الهداة ج4 ص45.
))) الكافي ج5 ص 332،المقنعة ج1 ص 512.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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التي  والبيئة  والديها  معرفة  هو  المرأة  على صلاح  التعرف  وسائل  إحدى  فإنََّ 
تعيش فيها.

لأنََّ منبت السوء لأهل الفتاة سوف يؤثر على أولادك امََّا بالوراثة  -كما سوف 
نذكر بعض الروايات التي تبين بأن قسم من الأخلاق والصفات النفسانيّّة يكون 

بالوراثة أو يؤثر في الترببة المكتسبة .
الصفة الرابعة: أن لا تكون حمقاء.

بلاء وولدها  فإن صحبتها  الحمقاء  »إياكم وتزويج   :المؤمنين أمير  قال   
ضياع«))).

صحبتها بلاء لأنََّ الاحمق يريد أن ينفعك فيضرك وولدها ضياع لأنََّها حمقاء لا 
تعرف كيف تربي ابنها فيضيع.

من الزوجات التي كانت صاحبة بصيرة ولبيبة وبسببها صار زوجها من انصار 
الإمام الحسين هي زوجة زهير بن القين الذي كان عثماني الهوى كما ينقل 

لنا في بعض النقولات التاريخية.
الصفة الخامسة: العفاف.

»ألا   : الله  رسول  قال  عفيفة،  فتاة  تكون  أن  هي  الخامسة  الصفة  وأمََّا 
نسائكم  إن من خير   :قال الله،  يا رسول  بلى  قالوا  نسائكم؟  بخير  أخبركم 

الولود الودود الستيرة العفيفة العزيزة في أهلها الذليلة مع بعلها«))).
للإمام   الدعاء  في  جاء  فقد  الزوجة  بها  تتميز  التي  الصفات  أهم  من  العفة 
صاحب الزمان : وتفضل على النساء بالحياء والعفة))) ،هذا يدل على أهمية 

هذه الصفة في المراة.
))) الكافي ج 5 ص 353، دعائم الاسلام ج2 ص 197.

)))  من لا يحضره الفقيه ج3 ص 389.
)))  البلد الامين ج1 ص 349.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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الرجل عندما يتزوج بامرأة عفيفة سوف يكون باله مرتاح ومطمئن أن زوجته لن 
تسمح للآخرين بالتلاعب بها والتعامل معها كسلعة وأداة.

وهنا تطالعنا بعض التقارير التي تشير إلى أن أحد أهم أسباب الطلاق في عالمنا 
الإسلامي هو الاختلاط المحرم ومنه المساحات المجازية، فالمرأة التي لا تنفتح 

مع الرجال عادة لا يتجرأ الرجال أن يتكلموا معها .
الثاني�ة ليكون عندنا ولد صالح: مراعاة الوالدين لمجموعة من   الخطوة 

التوصيات والإرشادات الإلهية قبل انعقاد النطفة ومنها:
الأمر الأول: طيب الولادة.

 بأن تكون الولادة نتيجة عقد شرعي بين الابوين لأنََّ الولد الناتج من الزواج 
يطيب مولده والذي ولد من غير زواج خبثت نطفته، وآثار طيب الولادة وخبثها 
البيت والعداوة  المحبة لأهل  الولد وأهم مورد يظهر فيه هو  يظهر في سلوكيات 
لهم، قال رسول الله : »من أحبنا أهل البيت فليحمد الله تعالى على أول 
ولادته  طابت  من   الا  يحبنا  ولا  الولادة  طيب  قال:  النعم؟  اول  وما  قيل  النعم 

ولايبغضنا الا من خبثت ولادته«))).
لذلك نجد في يوم عاشوراء الذين قتلوا إمام زمانهم والذين داسوا صدر الإمام 

الحسين بالخيول هم أولاد زنا.
الامر الثاني: الاهتمام بالأكل الحلال والابتعاد عن الأكل الحرام.

حذّّرت  وقد  الطعام  هذا  من  النطفة  وتنعقد  أولاد  إلى  يتحول  الأبوين  طعام 
 :الروايات من المال الحرام؛ لأنََّه يؤثر على الأولاد فقد قال الإمام الصادق

»كسب الحرام يبين في الذرية«.)))
)))  المحاسن ج1 ص138،بحار الانوار ج27 ص 152.

))) الكافي ج5 ص124،الوافي ج17 ص60.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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حتى يكون ولدك صالحاًً اهتم بطعامك ومصدر طعامك، هناك بعض الاطعمة 
كلها الاب قبل انعقاد النطفة مثل السفرجل لما له من تأثير على شكل المولود  يأ
ماؤه  طاب  الريق  على  سفرجلة  كل  أ »من   : الصادق  الإمام  قال  وجماله 

وحسن وََلََدُُه«))).
كل السفرجل بعد انعقاد النطفة لأنََّه يؤثر على أخلاق الولد قال رسول  أمََّا الأم تأ

الله: »أطعموا حبالاكم السفرجل فإنََّه يحسّّن أخلاق أولادكم«))).
الأمر الثالث: أوقات مستحبة لانعقاد النطفة

النطفة  انعقاد  فيها  يستحب  الاوقات  بعض  هناك  الحلال  الطعام  كل  أ بعد 
الوسيلة و منهاج الصالحين  النطفة مذكورة في تحرير  انعقاد  وأوقات يكره فيها 

يمكن مراجعتها هناك.
على  كثيرًاً  تؤثر  الام  فيها  تعيش  التي  النفساني�ة  الاجواء  الرابع:  الامر 

المولود
 ذكر القرآن الكريم قصتين لإمرأتين كانتا حاملتين بإثنين من الانبياء وقد تأثر 

كل منهما بالأجواء التي عاشتها الام.
النبي الاول هو النبي موسى  حيث كانت الاجواء التي عاشتها امه اجواء 
مليئة بالقتل والارهاب من قبل فرعون الذي كان يقتل كل طفل يولد لبني اسرائيل 
يقول تعالى) إن فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعا يستضعف طائفة منهم  
المليئة  الاجواء  المفسدين())) هذه  من  إنه كان  نساءهم  ويستحي  ابناءهم  يذبح 
بالقتل والارهاب اثر على افعال موسى بعدما كبر كما في القصة )ودخل المدينة 

)))  مكارم الاخلاق ج1 ص172،بحار الانوار ج63 ص 176. 
)))  مكارم الاخلاق ج1 ص 171،سلوة الحزين ج 1 ص 151.

)))  القصص:4.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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على حين غفلة من اهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه 
فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه))) كان 
موسى يريد ابعاد الفرعوني عن الشخص الذي يوالي موسى لكن ضربه بقبضدة 

يده فمات.
الحلال  الطعام  من  الجنة  ثمار  من  نطفته  تكونت  فقد    عيسى  النبي  أمََّا 
ٰ لَِكِ  نَّىٰ�

َ
نِْعِدََْهََا زِْْرًِقًا  قََالََ يَاَ مََرْْيََمُُ أَ حِْْمِرََابََ وَجَََدََ 

ْ
ّيَِّرِا الْ ّ�كُلَّمََا دََخََلََ عََلَيَْهََْا زََكََ ﴿

ِ﴾)))والاجواء التي عاشتها السيدة مريم كانت مليئة  نِْعِِدِ اللَّهِ� نِْْمِ  ٰذََا قََالَتَْْ هُُوََ  �هَٰ
يَنَِعِِكِ﴾  الرََّا مََعََ  وََارْْكََعِيي  ي  وََاسْْجُُِدِ رََِلِبِِِّكِ   اقْْنُُتِيي  مََرْْيََمُُ  ﴿يَاَ  تعالى  لله  بالعبادة 
)))كانت تذهب إلى بيت المقدس تتعبد هناك وكانت تتكلم مع الملائكة في كل 

هذه الاجواء انعقدت نطفة النبي عيسى حيث اثرت على حياته.
السيد الطباطبائي الطفل المعجزة  الذي كان حافظاًً للقرآن منذ الصغر والسبب 
أنََّ أمه وأباه كانا يقران القرآن معاًً وهو في بطن أمه وبعد الولادة كانت أمه تذهب 
إلى دار القران لكي تحفظ القران فكان يسمعها وعندما بدأ بالكلام اكتشف اهله 
انه حافظ للقران الكريم بسبب الاجواء التي كانت ترافقه عندما كان في رحم أمه 

وبعد الولادة.
الأمر الخامس: من الأمور التي تساعد على تكوّّن ولد صالح هو الصفات 

الوراثي�ة للوالدين 
فعن النبي : »تزوجوا في الحجر الصالح فإن العرق دساس«))).

لذلك نجد أمير المؤمنين  عندما أراد أن يتزوج قال لأخيه عقيل أريد فتاة 
)))  القصص:15.

)))  آل عمران:37.

)))  آل عمران:43.
))) مكارم الاخلاق ج1 ص 197،الوافي ج3 ص704.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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ولدتها الفحولة من العرب لكي تنجب له ولد قوي شجاع يكون مع الإمام الحسين 
. في كربلاء فاختار أم البنين

الولادة  بعد  تُُقام  والسنن  الآداب  من  مجموعة  هناك  الثالثة:  الخطوة 
: تساعد في صيرورة الولد صالحًاً

بالاذن  ،نؤذن  اذنيه  في  والاقامة  الاذان  هو  للمولود  به  نقوم  مستحب  أول   )1
اليمنى ونقيم بالاذن اليسرى ولهذا المستحب اثر مهم في جعل الولد صالح لأنهما 
يعصيمان الولد من الشيطان قال رسول الله: »من وُُلد له مولود فليُُوذّّن في 
اذنه اليمنى بأذان الصلاة وليقم في اليسرى فإنََّها عصمة من الشيطان الرجيم«))).

 إنََّ الهدف هو الحصول على ولد صالح والاذان والاقامة يحميانه من الوساوس 
الشيطانية ويعصيمانه من حبائل الشيطان والعصمة من الشيطان أمر مهم في صلاح 
ذُُِوهُُ 

�
يّْشَّلطََْانََ لَكَُُمْْ عََدُُوٌّّ فََاتَّخِ الولد لأنََّ اعدى عدو للانسان هو الشيطان ﴿إِّنَِّ ا

عََدُُوًّّا﴾ ))) .
قال الإمام الصادق: »مروا القابلة أو بعض من يليه ان تقيم الصلاة في اذنه 
اليمنى فلا يصيبه لمم أي لا يصيبه جنون ولا تابعة ابداًً )))المراد من التابعة هو نوع 

من الجن يكون مع الإنسان يتبعه حيث ذهب«.
 : الله  بـ )أم الصبيان(قال رسول  التابعة  الروايات عبرت عن  وفي بعض 

»من ولد له فأذّّن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى لم يضره أم الصبيان«))).
الإمام  فعن   ،oالحسين الإمام  بتربة  تحنيكه  هو  للمولود  الثاني  المستحب   )2

)))  دعائم الاسلام ج1 ص 147.
)))  فاطر:6.

)))  الكافي ج6 ص 23،الوافي ج23 ص 1317.
)))   كتاب سُُليم ج2 ص 675،بحار الانوار ج30 ص 300.



11

٢م.
٠١

ل ٧
يلو

لى/أ
لأو

ة ا
سن

 ال
ل/

لأو
د ا

عد
ال

الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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الصادق : »حنكوا أولادكم بتربة الحسين  فإنََّها أمان«))).
هناك مستحبات تقام للولد يوم السابع:

: هو ان يختار الوالد الاسم الحسن لمولوده فعن الإمام الكاظم : »أول  أوًلاً
ما يبر الرجل ولده ان يسميه باسم حسن فليحسن احدكم اسم مولوده« ))). وأفضل 
الأسماء ما عُُبّّد أي أوله عبد كعبدالله وعبد الرحمن وعبد الرحيم وأفضل الأسماء 
هي سماء الانبياء وخاصة اسم النبي محمد  وأسماء أهل البيت عن 
أو احمد أو علي أو  فيه اسم محمد  بيتا  الفقر  : »لا يدخل  الكاظم  الإمام 

الحسن أو الحسين أو جعفر أو طالب أو عبد الله أو فاطمة من النساء«)))
ثاني�اً: العقيقة عن المولود 

: حلق الرأس عن الإمام الصادق: »المولود اذا ولد عُُقّّ عنه وحُُلق  ثالثًاً
رأسه وتُُصدق بوزن شعره وِِرِِقا واهدي إلى القابلة الرجل والورك ويدعى نفر من 

كلون ويدعون للغلام ويسمى يوم السابع«))). المسلمين فيأ
: الختان عن الإمام الصادق: »اختنوا أولادكم لسبعة ايام فإنََّه أطهر  رابعًاً

وأسرع لنبات اللحم وإن الأرض لتكره بول الاغلف«))).
الخطوة الرابعة للحصول على ولد صالح هي مرحلة الرضاعة:

بعد مستحبات الولادة هناك أمر مهم جدا في جعل الولد صالحا وهي مرحلة 
الرضاع، وأفضل لبن يرضعه الولد هو لبن أمه فقد قال رسول الله: »ليس 

للصبي لبن خير من لبن أمّّه«))).
)))  كامل الزيارات ج1 ص 278،بحار الانوار ج98 ص124.

)))  الكافي ج6 ص18،تهذيب الاحكام ج7 ص437.
)))  الكافي ج 6 ص19،تهذيب الاحكام ج7 ص 438.

)))  الكافي ج6 ص28.
)))  الكافي ج6 ص34،تهذيب الاحكام ج7 ص444.

))) عيون الاخبار ج2 ص34،وسائل الشيعة ج21 ص 468.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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مرضعة  اختيار  الأب  وأراد  الطبيعية  الرضاعة  من  الأم  تمكن  عدم  حال  وفي 
أخرى لولده فعليه أن يختار المرضعة الجيدة لابنه؛ لأنََّ الولد يتأثر بلبن المرضعة، 
فإن  للزواج  تتخيرون  للرضاع كما  »تخيروا   : المؤمنين  أمير  فقد روي عن 

الرضاع يغيّّر الطباع«))).
ذكرت الروايات صفات المرضعة للولد:

1- ان لا تكون حمقاء:
عن الإمام الصادق: »لا تسترضعوا الحمقاء فإن الولد يشّّب عليه«))).

2-ان تكون جميلة ولا تكون قبيحة:
عن الإمام الباقر: »استرضع لولدك بلبن الحسان وإياك والقباح فإن اللبن 

قد يعدي«))).
3- أن لا تكون عمشاء أي عندها ضعف بصر مع سيلان الدمع من العيون:

قال الإمام الرضا: »لا تسترضعوا الحمقاء ولا العمشاء فإن اللبن يعدي«))).
- أن تكون ذات عقل:

اللبن  فإن  والمجنونة  البغيّّة  لبن  من  أولادكم  على  النبي:»توقوا  قال 
يُُعدي«))).

5- أن تكون متدينة وعلى طهارة عند الرضاع.
الخطوة الخامسة: الارتب�اط بالنبي وأهل بيت�ه 

قال  لذا  الكريم،  والقرآن   البيت وأهل   بالنبي الارتباط  هو   

)))  قرب الاسناد ج1 ص93،وسائل الشيعة ج21 ص 468.
))) الكافي ج6 ص43،وسائل الشيعة ج21 ص467.

))) الكافي ج6 ص44،تهذيب الاحكام ج8 ص 110.
))) عيون الاخبار ج2 ص 34.

)))  مكارم الاخلاق ج1 ص 223،بحار الانوار ج101 ص 96.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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بيته،  أهل  وحب  نبيكم  حب  خصال؛  ثلاث  على  أولادكم  »أدبوا   :النبي
وقراءة القرآن« ))). 

الحديث قال :تأديب الأولاد على »حب النبي وأهل البيت أي يجب على 
الوالدين تربية أولادهم على الارتباط  القلبي بأهل البيت لأنََّ هذا الارتباط 
القلبي سوف يوّّلد حالة من الانجذاب اليهم وسوف يصبح أهل البيت هم 
الله  به »لقد كان لكم في رسول  اقتدى  القدوة والأسوة لأنََّ من أحب شخصاًً 

اسوة حسنة« ))).
وإذا لم يهتم الاهل بجعل أهل البيت هم القدوة لأبنائهم سوف يذهب 
الأولاد ويختارون قدوة سيئة فيصبح الفنان الفلاني هو القدوة، والرياضي الفلاني 

هو القدوة والمغني الفلاني هو القدوة ويخسر الأهل أولادهم.
فكيف نؤدّّب أولادنا على حب النبي؟

هناك عدة أمور من خلالها نزرع حب النبيفي أولادنا:
:من خلال التسمية باسمه الشريف: أوًلاً

تقدم معنا أن من حق الولد على والده ان يختار له اسما حسنا فقد جاء رجل 
إلى النبي  فقال: يارسول الله ما حق ابني هذا؟ قال : »تُُحسن اسمه 

و ادبه«))).
وتسمية المولود باسم النبي نوع من الوصال مع النبي  فقد ورد عنه: 

»من ولد له أربعة أولاد لم يسّّم أحدهم باسمي فقد جفاني«))). 
منّّا  ينزعوا  ان  يريدون  فهم  المسلمين  نحن  علينا  ناعمة  حرب  هناك  للاسف 

)))  الصواعق المحرقةص172،ينابيع المودة ج2 ص457 وكنز العمالج16ص456.
)))   الاحزاب :21.

)))  الكافي ج6 ص48، تهذيب الاحكام ج8 ص111.
)))  الكافي ج6 ص19،تهذيب الاحكام ج7 ص438.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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بأسماء غربية  أولادنا  تسمية  الناعمة هي  الحرب  الدينية ومن أحد مظاهر  هويتنا 
والتقليل من تسمية أولادنا بأسماء المعصومين، مما يؤدّّي إلى طمس الهوية 
  الاسلامية، فعن ابي هارون مولى آل جعدة قال: »كنت جليساًً لابي عبد الله
بالمدينة ففقدني اياما ثم اني جئت اليه فقال لي: لم ارك منذ ايام يا ابا هارون؟ 
فقلت ولد لي غلام فقال بارك الله لك فيه فما سميته؟ قلت سميته محمدا فأقبل 
بخده نحو الارض وهو يقول محمد محمد محمد حتى كاد يلصق خده بالارض 
ثم قال بنفسي وبولدي وبأمي وبأبوي وباهل الارض كلهم جميعا الفداء لرسول 
الله لا تسبه ولا تضربه ولا تسئ إليه واعلم انه ليس في الارض دار فيها اسم 

محمد الا وهي تقدس كل يوم«))). 
ثاني�اً: تعليم الأولاد الصلاة على محمد وآل محمد

اطفالنا  بها  فلنخبر  محمد  وال  محمد  على  للصلاة  وعظيم  كبير  ثواب  هناك 
قال:  أنََّه   النبي مثلا ورد عن  عليه  الصلوات  لهم على  يكون مشجع  حتى 
»من عسرت عليه حاجة فليكثر بالصلاة عليّّ فإنََّها تكشف الهموم والغموم وتكثر 

الارزاق وتقضي الحاجات«))).
فإذا كان الولد عنده امتحان أو يريد أن يفوز بالمبارات مع أصدقائه وهو خائف 
علّّمه أن يصلي على محمد وال محمد حتى يوفقه الله تعالى بهذه الأمور ومن 

ُ
فأُ

.خلال هذا الأمر تصبح العلاقة قوية مع النبي
: تحبيب النبي من خلال سرد القصص لهم لأنََّ الاسلوب القصصي  ثالثًاً
يساهم كثيرا في زرع القيم عند الطفل فإذا تعرف الأولاد على شخصية النبي من 
خلال القصص وأنََّه على خُُلق عظيم وكيف كان يتعامل مع ابنته ومع الناس وعن 

)))  الكافي ج6 ص 39،وسائل الشيعة ج21 ص393.
)))  ثواب الاعمال وعقابها للشيخ الصدوق ص45.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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بيان حول  الطفل. هذا  ايجابا على شخصية  يؤثر  كرمه وعن تواضعه هذا سوف 
. كيف نحبيب أولادنا بالنبي

أمََّا كيف نحبب أولادنا باهل البيت؟
البيت على حبه ليؤكد  النبي  عطف حب أهل  بأنََّ  هنا يوجد ملاحظة 
البيت. فقد  بدّّ ان يجمع حبه مع حب أهل  لنا ان حبه فقط غير كافي لا 
روى: »حبي وحب أهل بيتي نافع في سبعة مواطن اهوالهن عظيمة: عند 
الميزان وعند  الحساب وعند  الكتاب وعند  النشور وعند  القبر وعند  الوفاة وفي 

الصراط«))).   
وهنا بالاضافة إلى ما ذكرناه في حب النبي  من التسمية والقصص نضيف 

.بعض الاأمور تساعد في تحبيب الولد بأهل البيت
: أول شيء يجب ان يقوم به الوالدان هو تعريف أهل البيت للأولاد وان  أوًلاً
يحفّّظوا أولادهم اسماء الائمة بالترتيب لانََّه كيف سوف يحبهم وهو لا يعرفهم 
فالمحبة فرع المعرفة. وليس صحيحا أن نجد الاهل يهتمون كثيرا بالطعام الجيد 
التي  بالمدرسة  ويهتمون  واناقتهم  أولادهم  بثياب  ويهتمون  لأولادهم  والمفيد 
اليها  التي يأخذون أولادهم  بالطبيب والمستشفى  يضعون فيها أولادهم ويهتمون 
لكن عندما يصلون إلى الامور العقائدية وحفظ اسماء أهل البيت عليهم السلام 
نجدهم يتساهلون في هذا الامر ،لكن للاسف نجد كثير من الأولاد وكثير من 
مثلا  لها  قيمة  لا  اشياء  يحفظون  بل  بالترتيب  الائمة  اسماء  يحفظون  الشباب لا 
يحفظون اسماء لاعبين الكرة القدم والاهداف التي سجلها هذا الاعب وكم عمره 

لكن تسأله عدد الائمة بالترتيب يقول بأنه لا يعرف.

)))  الخصال ص360،امالي الصدوق ص60.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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القلبي وحب أهل البيت هو  التي تساعد في الارتباط  ثاني�اً: من الأمور 
اخذ الأولاد إلى المجالس في شهر محرم وفي غيرها نفس هذا الحضور يقوي 

.العلاقة باهل البيت
: من الأمور المهمة في تقوية العلاقة باهل البيت  من خلال الشعر  ثالثًاً
فقد حثّّ الإمام الصادق  الشيعة على ان يعلموا أولادهم شعر العبدي فقال 

 :»يا معشر الشيعة علموا أولادكم شعر العبدي فإنََّه على دين الله«))). 
والعبدي كان من أصحاب الإمام الصادق  الذي كان يأتي إلى بيته وينشد 
الشعر بحق الإمام الحسين  ومن قوة الشعر الذي يقرأه كان أهل بيت الإمام 
الإمام  بيت  إلى  يأتون  المدينة  أهل  أنََّ  إلى حد  بالبكاء  اصواتهم  ترتفع  الصادق 

ويجتمعون حوله.
وشاهدنا قبل سنوات انشودة »سلام يا مهدي« كيف كان لها الأثر الكبير في 

تقوية العلاقة بين الاطفال و إمام زمانهم.
أمََّا الفقرة الاخيرة هي تعليم الطفل القران الكريم: وتعليم الولد القران الكريم 
من حقوقه على والديه فعن أمير المؤمنين : »حق الولد على الوالد ان يحسن 

اسمه ويحسن ادبه ويلعمه القران« ))).
فعن  للولد،  اجر  فيه  كما  للوالدين  اجر  فيه  الكريم  للقران  الولد  وتعليم 
النبي: »ومن علمه )أي علم ولده( القرآن دعي بالأبوين فيكسيان حلتين 

يضيء من نورهما وجوه أهل الجنة«))).  

)))  رجال الكشي ج2 ص 704.
)))  نهج البلاغة الحكمة 399.

)))   الكافي ج6 ص 49.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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الخطوة السادسة: هي اتب�اع المنهج التربوي حسب العمر
 إذ كل عمر له طريقة خاصة في عملية التربية فالوارد عن النبي: »الولد 
فإن رضيت خلائقه لاحدى  سيد سبع سنين وعبد سبع سنين ووزير سبع سنين 

وعشرين والا فضرْْبٌٌ على جنبه فقد أعذرت إلى الله تعالى«))).
هناك حديث مشابه لهذا الحديث عن الإمام الصادق : »دع ابنك يلعب 
سبع سنين ويؤدب سبعا والزمه نفسك سبع سنين فإن أفلح والا فإنََّه من لا خير 

فيه«))).
بالنسبة للمرحلة الأولى وهي أول سبع سنوات من عمر الولد هي مرحلة الطفولة 
وتمتاز هذه المرحلة بأنََّها مرحلة اللعب والاكتشاف عند الطفل، لأنََّ الولد عندما 
يولد يكون خالي الذهن من التجارب فيحتاج إلى مدة زمنية تستغرق سبع سنوات 
يكون فيها سيدا اي لا يأمره احد فقط يلعب ويكتشف  أو كما عبرت الروايات 
اتركه سبعا اي لا تبدأ بإعطائه الاوامر لأنََّ عقله و ذهنيته غير قادرة على استيعاب 

الأوامر.  
لكن لا بد من التنبيه إلى ان في مرحلة السبع السنوات الاولى ليس المراد ان 
نتركه سبعا مطلقا دون توجيه ودون ارشاد إلى بعض الفضائل والامور التربوية، نعم 
لا بد من التوجيه إلى أن لا يكذب ولا يسرق من الاخرين اغراضهم وان يحترم 

أبواه وان هناك بعض الخطوط الحمراء لابد من مراعاتها.
ماذا على الابوان أن يفعلا في هذه المدة سبع سنوات:

: عليهما ان يهتموا بالتغذية العاطفية للولد من خلال اظهار المحبة للطفل  أوًلاً
والتعبير له عن المشاعر والشوق مثلًاً أمير المؤمنين ماذا يقول لابنه  الإمام 

)))  المعجم الوسيط ح6 ص 170،مكارم الاخلاق ج1 ص478.
)))  مكارم الاخلاق ص255.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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اصابك  لو  شيئا  كأن  حتى  كلي  وجدتك  بل  بعضي  »وجدتك   :الحسن
اصابني وكأن الموت لو أتاني« ))).

ثاني�اً: تقبيل الولد قال رسول الله :»من قبّّل ولده كتب الله عزوجل له 
حسنة و من فرحه فرحه الله يوم القيامة«))).

كثروا من قبلة أولادكم فإن لكم بكل قبلة درجة في  عن أمير المؤمنين: »أ
الجنة مسيرة خمسمائة عام«))).

علينا الانتباه إلى هذه النقطة لانََّها مهمة جداًً لأنََّ الولد إذا لم يتغذََ من الوالدين 
العاطفة الكاملة ولم يتلقََ الرعاية والحنان الكافي من الأهل سوف يذهب إلى هنا 
العاطفي وسوف تكثر الانحرافات في زمان سهُُلََ  وهناك لأجل سد هذا الخلل 

فيه الانحراف.
: اللعب مع الاطفال وهذا مهم جداًً لأنََّ عندما يلعب الابوان مع الأولاد  ثالثًاً
الثانية علينا اللعب  سوف تقوا العلاقة مع الأولاد مما يسّّل فيما بعد في المرحلة 
معهم بحسب عمرهم كما عبرت الروايات بالتصابي عن النبي: »من كان 

عنده صبي فليتصاب له«.)))
سبعا  وصاحبه  سبعا  وادبه  سبعا  لاعبه  عبّّرت  الروايات  بعض  في  نُُسب  وكما 
يعني انت ايها الوالد ايتها الام العبوا مع أولادكم انتم  اصدقاء أولادكم للاسف 
البعض يترك أولاده يلعب بشكل مفرط على وسائل التواصل وعندما يكبر يصعب 
التعامل معه واذا الاهل تركوا أولادهم لا يربوهم سوف يربيهم الوسائل التواصل 

الاجتماعي. 

)))   مناقب آل ابي طالب ج2 ص199.
)))   الكافي ج6 ص49.

)))   مكارم الاخلاق ص220. 
)))  وسائل الشيعة ج21 ص486.
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الزمان محمد بن عبدالله‘ حيث أسري به بعد العام الثالث للبعثة)1( من بيت 
أم هاني ـ أخت الإمام علي× ـ إلى بيت المقدس في فلسطين المسمى بالمسجد 
الأقصى وكان هذا هو المقطع الأول لهذا الحدث العظيم ثم من بعده شرع‘ 
في الرتقاء والعروج إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى وكان هذا هو 

المقطع الثاني ثم عاد إلى مكة مروراً ببيت المقدس.

إمكان المعراج

قد يُدّعى بأنه ل شكّ أنّه بعد تطور العلم وإدراك الإنسان بعض أسرار 
الكون الواسع فإنَّ عجزه يبرز عن إدراك هذه المعجزة، فكيف له أن يؤمن بأن 
إنساناً قبل ألف عام من الآن قد عرج إلى السماوات العليا واخترق القوانين 
المليء  الواسع  الفضاء  واخترق  بالجاذبية  تأثّر  بلا  الأرض  عن  فطار  الطبيعية 
للمادي  عجب  فلا  التنفس..  على  يعين  مما  والخالي  الخطرة  السماوية  بالأجرام 
الإنسان  استطاع  التي  الفضائية  الرحلة  هذه  تحققَ  منكراً  بل  حائراً  وقف  إن 
نفسه بعد جهد جهيد لمنظمات كبرى وبعد فشل الكثير من المحاولت أن يصل 
الرسول  المعاصر مع تجربة  الإنسان  قارنا تجربة  ما  إذا  متدنٍّ جداً  إلى مستوى 

الأعظم‘ في اختراق الفضاء.
لذا فأول وآخراً ل بدَّ أن يقال: إنّ الإيمان بهذه المعجزة الخالدة ل يمكن 
يقبل  أن  يمكنه  حتى  وقرآنه  نبوته  وصدّق  وبالرسول‘  بالله  آمن  لمن  إلّ 

إخباره‘ لإيجابه اليقين.
في مقام نقاش هذا الدّعاء يمكن أن يقال: 

)1(  حسب رواية أمير المؤمنين×: »إن الإسراء قد كان بعد ثلاث سنين من البعثة«.
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يتغير  وهنا  السيادة  مرحلة  بعد  العبودية  مرحلة  هي  الثاني�ة:  الخطوة 
تصرفاته  ويراقبان  بأوامر  يأمرانه  فالأهل  العبد،  هو  الولد  ويصبح  الوضع 
ومن خلال هذه الاوامر يكتسب الاخلاق والصفات الحميدة. ما هي الاوامر 

التي يت�لقاها الولد من والديه:
: يأمر الولد بالصلاة نعم الصلاة، غير واجبة عليه لكن يؤمر بالصلاة حتى  أوًلاً
يتمرّّن عليها وكذلك يؤمر بالصوم المقدار الذي يطيقه قال الإمام الباقر : »إنّّا 
نأمر صبياننا بالصلاة اذا كانوا بني خمس سنين فمروا صبيانكم بالصلاة اذا كانوا 
بني سبع سنين ونحن نأمر صبياننا بالصوم اذا كانوا بني سبع سنين بما اطاقوا من 
صيام اليوم ان كان إلى نصف النهار أو اكثر من ذلك أو اقل فإذا غلبهم العطش 
بني تسع  اذا كانوا  الصوم ويطيقوه فمروا صبيانكم  يتعودوا  افطروا حتى  والجوع 

سنين بالصوم ما استطاعوا من صيام اليوم فإذا غلبهم العطش افطروا«))).
ثاني�اً: تعليم قراءة القران، قال رسول الله : »من قرأ القران قبل أن يحتلم 

فقد أوتي الحكم صبياًً« ))).
: التفريق في المضاجع عن النبي:»إذا بلغ أولادكم سبع سنين ففرقوا  ثالثًاً

بين فروشهم«))).
: عدم تقبيل الجارية؛ لأنََّه الولد من الصغر إذا اعتاد على الاخلاق الحسنة  رابعًاً
كدت  سوف يكبر عليها وإذا اعتاد على العادات السيئة سوف يكبر عليها؛ لذا أ
الروايات على المبادرة لتعليم الأولاد العادات الحسنة وتركهم العادات السيئة لأنََّ 

الصغير يسهل عليه ترك تلك العادات والتعود على الأخرى.
من هذه العادات هو عدم تقبيل الرجل الاجنبي للبنت الصغيرة وعدم تقبيل 

)))  الكافي ج3 ص 409.
)))  ميزان الحكمة ج3 ص2522 نقلا عن كنز العمال. 

))) المستدرك على الصحيحين ج1 ص201،كنز العمال ج16 ص441.
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ظروف كهذه يقطع نبينا المصطفى‘ ما يحتاج إلى شهورٍ طوِالٍ يقطعه في سفر 
سريع جداً ل يتجاوز الليلة ذهاباً وإياباً مع أحداث كثيرة فيه ابتداءً من مكة المكرمة 
إلى بيت المقدس والأعجب منه أن هذا هو المقطع الأول من السفر إذ المقطع الآخر 

منه كان صعوده‘ إلى السماء العليا في مهمة ربانية ل يُدرَك منها إلّ ما وَصَل.
هذه الكلمات هي في الواقع إجابة عن بعض التساؤلت التي يمكن أن 

ترد على الذهن حول:
* معنى المعراج.

* إمكان المعراج.
* ذكر المعراج في القرآن.

* ذكر المعراج في الروايات.
في العنوان الثاني الحديث فيه عن إمكان المعراج والعنوان الثالث والرابع 

الحديث فيهما عن وقوع المعراج.

ما هو المعراج؟

هذه الكلمة مشتقة من مادة عَرَجَ بمعنى الرتقاء)1(، والمعراج هو الرتقاء 
من هذه الأرض إلى السماء بجسد الآدمي، ولم يتفق هذا لأحد)2( إلّ لنبيّ آخِر 

)1(  الصحاح للجوهري 328:1.
)2(  ينقل صاحب الأمثل عن بعض كتب الأناجيل أن نبي الله عيسى× »بعد أن صلب وقتل 
هناك  ليبقى  السماء  إلى  يعرج  أن  قبل  يوماً  أربعين  الناس  بين  مدفنه وعاش  ودفن نهض من 
بهم  عرج  السّابقين  الأنبياء  بعض  أنّ  الروايات  بعض  مؤدّى  من  ونستفيد  دائم،  عروج  في 
مختصّات  من  السماء  إلى  العروج  يكون  ل  قد  هذا  فعلى   ،395:8 الأمثل  أيضاً«.  السماء  إلى 
الأنبياء على فرض  بقية  لعروج  تماماً  مغاير  الرسول‘  بأن عروج  يقال  أن  إلّ  الرسول‘ 

حصول ذلك لهم.
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الصبي للمرأة الاجنبية قال الإمام الصادق: »إذا بلغت الجارية ست سنين 
فلا يقبلها الغلام والغلام لا يقبل المراة إذا جاوز سبع سنين«))).

: تعليمه الاداب والمستحبات كما في بعض الروايات ادبّّه سبعاًً علمه  خامسًاً
آداب السلام وآداب الطعام كيفية احترام الآخرين وعلمه بعض الخصال كالصبر 
والاعتماد على النفس لأنََّه إذا لم نبادر إلى هذا سوف يأتي الاخرون وهو يبادرون 
إلى تعليم أولادنا آدابهم قال الإمام الصادق: »بادروا أحداثكم بالحديث قبل 

أن تسبقكم اليهم المرجئة والمرجئة احدى الفرق المضلة«))) .
بعد الانتهاء من هذه المرحلة ويصبح الولد عمره 14 سنة تبدأ مرحلة المراهقة 
فيحتاج الولد إلى الرفيق الذي يوعيه وينقل اليه التجارب لذلك عبّّرت الرواية بأنه 
وزير في سبع السنوات الاخيرة الوزير هو الذي يكون مع الملك دائما فعلى الابن 

ان يبقى مع والديه ويرافقهما في هذه المرحلة حتى لا يقع في الاخطاء.
فأهم شيء على الوالدين ان يقومان به هو نقل تجربتهم للولد في هذه المرحلة.

ويجب على الاهل تعليم أولادهم الأحكام الشرعية الابتلائية، ويجب الانتباه 
الطبيب  مثلًاً  عينياًً  الابتلائية وجوباًً  الاحكام  يتعلم  ان  مكلف  على كل  انه  إلى 
يجب عليه تعلّّم الاحكام الشرعية التي تتعلق بالطبابة و المزارع يجب عليه تعلّّم 
احكام المزارعة والساقاة والتاجر يتعلم الاحكام المتعلقة بالتجارة و الاستاذ يتعلّّم 
الاحكام المتعلقة بالتدريس و تتعلّّم الفتاة احكام النساء ويتعلم الابن كيف يتوضأ 
يتعلم  واحدة  الصلاة وهكذا كل  في ركعات  اذا شك  يتصرف  ويغتسل وكيف 
الاحكام الخاصة به التي هي مورد ابتلاءه قال الإمام الكاظم : »لو وجدت 

شاباًً من شبان الشيعة لا يتفقه لضربته ضربة بالسيف«))).
)))  الفقيه ج3 ص276.
)))  الكافي ج6 ص 47.

)))  فقه الرضا ص337،ميزان الحكمة ج2 ص1401.
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